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مــقدمـــة 

ممـا جعـل ، متباینة أثبتـت كلهـا فشـلا ذریعـا، منذ الاستقلال والجزائر تمر بمراحل تنمویة

الجزائر تنساق في السنوات الأخیرة في مشاكل اقتصادیة متعددة أوقعتها فـي وضـعیة اقتصـادیة 

.صعبة 

ود مـــع ســـعیا لتحســـین وضـــعیتها الاقتصـــادیة، قامـــت الجزائـــر فـــي التســـعینات بإمضـــاء عـــدة عقـــ

، وتعتبــر هــذه العقــود )البنــك العــالمي وصــندوق النقــد الــدولي (منظمــات اقتصــادیة دولیــة مثــل 

بمثابة التزام كبیر للجزائر، إن استعملت الأموال المنجرة عنها بعقلانیة وحكمة یمكنها أن تخـرج 

.الجزائر نهائیا من أزمتها

:دولة في هذا الصدد و هي مما یقودنا إلى تحدید بعض المهام الأساسیة المسندة لل

.Rigueur(تسییر الاقتصاد بنوع أكبر من الصرامة - (

توســـیع رقعـــة التحریـــر الاقتصـــادیة بغـــرض وضـــع قواعـــد اقتصـــاد تنافســـي معتمـــد علـــى تعـــدد -

.مما یحقق توفر أكبر لعوامل النمو الاقتصادي ، الأعوان المتدخلین في الساحة الاقتصادیة

جیة المالیـة للدولـة وهـذا بوضـع أولویـات جدیـدة مـع الإشـارة أن تـدخل الدولـة مراجعة الإستراتی-

یكتسـي أهمیـة كبیـرة فـي تصـحیح بعـض الأعـراض السـلبیة )Régulateur(كعامل إعادة تـوازن 

المنبثقــة عــن التصــرفات غیــر العقلانیــة للأعــوان الاقتصــادیین الأخــرین، لاســیما أثنــاء المرحلــة 

.راكي إلى اقتصاد السوق الانتقالیة من اقتصاد اشت

إن البحث عن النجاعة الاقتصادیة هو الهـدف الأساسـي الـذي كانـت تسـعى إلیـه الدولـة 

كـان هـدف الدولـة (وكذا الخوصصة )بجمیع أشكالها(من جراء قیامها بإعادة هیكلة المؤسسات 

مالیــة أن تتــرجم هــذه النجاعــة فــي تطــور اقتصــادي واجتمــاعي متواصــل الــذي یولــد بــدوره مــوارد

جدیدة، مناصب شغل جدیدة وتنوع في الصـادرات والـذي مـن شـأنه رفـع رصـید الخزینـة الوطنیـة 

، بقصـــد تجنیـــد أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المـــوارد المالیـــة لصـــالح التصـــحیح )مـــن العملـــة الصـــعبة 

الاقتصادي،  یجب على الدولة أن تجعل من اقتصادها اقتصادا مستقرا ومهیكلا تدریجیا بصفة 

.جیٌدة 
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بهذه الطریقة یمكن للدولة الحصول على مـوارد مالیـة جدیـدة مـن جهـة ویمكنهـا اكتسـاب 

ـــدریجیا للخبـــرة التقنیـــة والتكنولوجیـــة اللازمـــة للاســـتثمارات الخاصـــة بـــرؤوس الأمـــوال الوطنیـــة  ت

.الموضوعة في البنوك الأجنبیة 

  : ة انطلاقا مما سبق، یمكن تحلیل الموضوع بالاعتماد على النقاط التالی

:الأسئلة المطروحة-1

ــه بحثنــا هــو؛ - كیفیــة  اســتعمال المؤسســات الصــغیرة إن الســؤال الرئیســي الــذي یتمحــور حول

انطلاقــا .كــأداة لمعالجــة ظــاهرة البطالــة دون إحــداث بــذلك اخــتلالات هیكلیــة فــي الاقتصــاد؟

:من هذا السؤال، یمكن طرح عدة أسئلة فرعیة أهمها 

ات الصغیرة، وما هو دورها في تحقیـق تـوازن اقتصـادي فـي مجتمـع مـا ما هو مفهوم المؤسس-

.بغیة تحقیق أكبر نجاعة اقتصادیة واجتماعیة ممكنتان ؟ 

.ما هو الدور الواجب لعبه من المؤسسات الصغیرة ضمن اقتصاد السوق ؟-

حة هــل تشــجیع المؤسســات الصــغیرة معنــاه الإنقــاص مــن مكانــة المؤسســات الكبیــرة فــي الســا-

الاقتصادیة؟

ما هي الخطة الاقتصادیة الواجب اعتمادها من طرف الدولة من أجل تحقیق أكبـر     مـر -

.دودیة اقتصادیة ممكنة ؟

.ما هو الدور المنوط بالدولة في هذه الخطة ؟-

مــا هــو دور المؤسســات الصــغیرة فــي امتصــاص البطالــة ؟ ومــا هــو المحــیط المناســب لهــذه -

.جل تحقیق ذلك ؟المؤسسات من أ

.ما هي المشاكل وبالأخص أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغیرة ؟-

.ما هي الحلول وبالأخص أهم الحلول المقترحة ؟-

:الفرضیات-2

Commentaire]H1:[



3

إن مجمل الأسئلة السابق طرحها تقودنا إلى وضـع بعـض الفرضـیات الضـروریة لتحلیـل 

.الموضوع 

للأزمــة الاقتصــادیة فــي الجزائــر وفــي العدیــد (لــول المقترحــة إذا افترضــنا أن مــن بــین الح

ــــة المســــبب لعــــدة مشــــاكل اقتصــــادیة )مــــن الــــدول الأخــــرى مــــن أجــــل امتصــــاص ظــــاهرة البطال

واجتماعیة،  معروفة لدى جملة الاقتصادیین،  هي تشجیع الطلب الكلـي عـن طریـق السیاسـات 

ــر كینــز ــدول نجــد أن هــذه ال.المیزانیــة، حســب اللــورد جــون میل سیاســات تولــد فــي الكثیــر مــن ال

المطبقة لها مشكل جدیدا ألا وهو مشكل التضخم وبالتالي أصبحت هذه السیاسات غیر مجدیـة 

.في نظر العدید من الاقتصادیین 

إذن أضحى من الضروري اقتراح حل آخر لظاهرة البطالة یولد أقل معدل ممكـن مـن التضـخم 

حق أكثـر دراسـة وتحلیـل هـو المؤسسـات الصـغیرة فتشـجیع وفي رأینا فإن الحل الوحید الـذي یسـت

هذا النوع من المؤسسات یمكن خاصة البطالین المختصین من تجسید أفكارهم، ومن أجـل ذلـك 

:نعتمد على ما یلي من الفرضیات 

.مستخدم 50المؤسسات الصغیرة ذات عدد المستخدمین یساوي أو یقل عن -

.ى تعظیم الربح المؤسسات الصغیرة لا تسعى إل-

.الدولة تشجع المبادرات الفردیة وهذا خاصة عن طریق الجماعات المحلیة -

.هناك دراسة دقیقة لخطة التنمیة المعتمدة على المؤسسات الصغیرة -

.هناك جمعیات ذات هدف مد ید العون للمقاولین المستقبلین -

.طریق المعاملة من الباطن هناك تنسیق بین المؤسسات الصغیرة والكبیرة عن -

هنــاك تنســیق جیــد بــین المؤسســات الكبیــرة مــن جهــة وبــین المؤسســات الكبیــرة والمؤسســات -

.الوطنیة وبین المؤسسات الكبیرة والمؤسسات الأجنبیة عن طریق الشراكة 

نشیر هنـا أنـه یبقـى دور الدولـة عـن طریـق مؤسسـاتها المختصـة محـددا فـي تطـویر هـذا 

.مؤسسات النوع من ال

:محددات البحث-3
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:تستند دراستنا على المحددات التالیة 

.دراسة المؤسسات الصغیرة -

نظرا لعدم وجود تعریف دقیق لهذا النوع من المؤسسات نلاحظ كنتیجة عدم وجـود أرقـام 

إحصــائیة دقیقــة تمكننــا مــن دراســة أكثــر موضــوعیة لهــذه المؤسســات وبالتــالي یجــد القــارئ بحثنــا 

فــي الغالــب مــن الأحیــان فقیــر للإحصــائیات خاصــة فــي الفصــل الخــاص بالمؤسســات الصــغیرة، 

في هذا الصدد درسنا أهم مشاكل التطور المفاجئ لهذا النوع من المؤسسات مع دراسة نوعا مـا 

.معمقة لأنواع المؤسسات الصغیرة الممكنة 

تكاملیـة بـین المؤسسـات ألححنا كثیرا في هذا الجزء من البحث على أهمیة وجود علاقـة

الصــغیرة والكبیــرة وتفــادي تقســیم المؤسســات الكبیــرة إلــى مؤسســات صــغیرة ومتوســطة لأن هــذه 

.السیاسة قد طبقت في الجزائر ولم تأت بأي نتیجة إیجابیة 

.دراسة العلاقة التكاملیة بین المؤسسات الصغیرة والكبیرة -

الجزائــر الصــناعیة أي أهــم السیاســات فــي هــذا الجــزء مــن البحــث تــم اســتعراض تجربــة 

.الصناعیة المطبقة في الجزائر ونتائجها وما هي البدائل الممكنة 

.دراسة محیط المؤسسات الصغیرة -

:درسنا في هذا الجزء تأثیر المحیط على المؤسسات الصغیرة بما فیه 

.البنوك والمصادر الأخرى للتمویل *

.السوق *

.الضرائب، التكوین العلمي )المحلیةالجماعات (الدولة * 

.المؤسسات الكبیرة والمتوسطة *

.دور المؤسسات الصغیرة في امتصاص البطالة -

في هذا الصدد، تـم دراسـة مدرسـتین اقتصـادیین ألا وهمـا المدرسـة الكلاسـیكیة والمدرسـة 

دور المؤسســات كمــا تــم دراســة)Champitiriens(التیــار الشــمبتري الكینزیــة ، ثــم تــم دراســة

.الصغیرة في امتصاص هذه الظاهرة بصفة جزئیة أو حتى كلیة 

:أهمیة البحث-4
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یبقى الهدف الأساسي الذي یرمي إلیه هذا البحث هو كیفیة معالجة ظاهرة البطالة دون إحـداث 

ذ اختلالات هیكلیة في الاقتصاد، كما یرمي إلى إرساء ثقافة اسـتثماریة فـي المجتمـع الجزائـري إ

أن هذه الثقافة قد افتقدت حتى في البلـدان المتقدمـة، ومـن أجـل تحقیـق هـذا الهـدف یجـب القیـام 

.بعدة دراسات متخصصة في هذا النوع من المؤسسات 

و یسعى كذلك إلى إبراز أهمیة المؤسسات الصغیرة في تحقیق تطور اقتصادي للجزائـر 

.تحقیق هذا الهدف لكن بتوفر بعض الشروط الضروریة التي تمكینها من 

ـــات  ـــد كافـــة الهیئ ـــك الشـــروط الممكـــن تلخیصـــها فـــي وجـــود إرادة سیاســـیة كبیـــرة، تجنی تل

ــة لــدى الشــباب  المحلیــة لمســاعدة المؤسســات الصــغیرة والمبــادرات الفردیــة، زرع الثقافــة التعاونی

  .الخ...

ـــــین السیاســـــات  ـــــة التنســـــیق ب مـــــع الإشـــــارة أن الأرضـــــیة الأساســـــیة للبحـــــث هـــــي محاول

.لاقتصادیة والاجتماعیة المطبقة من طرف الدولة ا

:أهداف البحث-5

إن الهــــدف الأساســــي لبحثنــــا هــــو إیصــــال فكــــرة أساســــیة ألا وهــــي ؛ تكــــوین نســــیج مــــن 

المؤسسات الصغیرة في الجزائر لا یتحقق بتدمیر أو إعادة هیكلة المؤسسات الكبیرة، كما فعلت 

المبادرات الفردیة للمـواطنین خاصـة الشـبانیة منهـا هـذا ذلك الجزائر، بل یتحقق بمحاولة تشجیع

مــن جهــة كمــا یســعى هــذا البحــث إلــى حــث الدولــة علــى تجســید خطابهــا السیاســي علــى المیــدان 

لمحاولة تشجیع المؤسسات الصغیرة وأبرزنا خلال البحث أن الدولة تعتبر كفیلة بدورین أحدهما 

.ئي على المستوى الكلي والآخر على المستوى الجز 

وضع خطة تنمویة معتمدة على التعاون بین المؤسسات الصغیرة والكبیرة عن طریق -:*م ك

عملیة العمالة مـن البـاطن، هـذا لرفـع مـر دودیـة المؤسسـات الكبیـرة ومـن أجـل مسـایرة الاقتصـاد 

العــالمي یجــب اعتمــاد سیاســة الاســتثمارات الأجنبیــة والشــراكة بــین المؤسســات الجزائریــة الكبیــرة 

.والمؤسسات الأجنبیة 

وضــع هیــأت لإرشــاد المســتثمرین، تجســید حــوار متواصــل بــین المســتثمرین والجماعــات :*م ج

.المحلیة 

المستوى الجزئي: م ج  *.المستوى الكلي : م ك  *
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كمــا یســعى بحثنــا إلــى إبــراز المشــاكل التــي تتخــبط فیهــا المؤسســات الصــغیرة لعــدم وجــود إطــار 

.قانوني متخصص یعتني بهذا النوع من المؤسسات 

:منهج التحلیل -6

لإجابة على مجمل الأسئلة المطروحة وإثبات الفرضیات المطروحة، اعتمدنا في بحثنـا ل  

ــــــى المــــــنهج الوصــــــفي والتحلیلــــــي باســــــتعمال أدوات التحلیــــــل الكلــــــي وباســــــتعمال البیانــــــات  عل

.والإحصائیات وتجارب الدول الأجنبیة في میدان الدراسة 

.تیجیتهاالمؤسسات الصغیرة و استرا:الفصل الأول

إن الهـــدف الأساســـي لهـــذا الفصـــل هـــو إبـــراز خصوصـــیات المؤسســـات الصـــغیرة، فالمؤسســـات 

الصـــغیرة كثیـــرا مـــا همشـــت بحجـــة عـــدم اســـتجابتها لمتطلبـــات العصـــرنة،   فـــالكثیر هـــم الـــذین 
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اعتبروهـــا كنمـــوذج مبســـط للمؤسســـات الكبیـــرة لا غیـــر، ومـــنهم مـــن ذهـــب إلـــى وصـــفها بنمـــوذج 

ناء طفولتها المؤسسات الكبیرة أث

لكن حسب رأینا، فالمؤسسات الصـغیرة تعتبـر كـائن اقتصـادي تمـر بمراحـل خاصـة بهـا، 

.مما یجعلها تتمیز عن غیرها بتعدد وتنوع الأشكال 

المؤسسات الصغیرة:المبحث الأول

تعتبر المؤسسة، بصفة عامة، نوع من الوسائل التي اخترعها الإنسان للـدفاع عـن نفسـه 

المحــیط الاقتصــادي الــذي یعــیش فیــه، لكــن مــع كبــر حجــم المؤسســة أصــبحت هــي ضــد تعقــد 

مجــالات التســییر، التســویق، التمویــل (بــدورها تكتســي صــبغة التعقــد الــداخلي فــي كــل المجــالات 

فــالمطلع علــى تــاریخ النظــام الرأســمالي یلاحــظ أن المؤسســات الكبیــرة الحجــم كونــت، بــدون ...)

ة الطریفــــة بــــالعكس فــــإن المؤسســــات الصــــغیرة تعتبــــر مــــن بــــین شــــك، التنظــــیم البــــدائي للمغــــامر 

ــأقلم مــع تعقــد المحــیط بــدون أن تكتســي بــدورها  ــه مــن الت اختراعــات الإنســان الهادفــة إلــى تمكین

.صبغة التعقد الداخلي 

نظرا لهشاشة بنیة المؤسسات الصغیرة نجد الكثیر من الاقتصادیین یتساءلون عن مـدى 

.صمود في محیط اقتصادي معقد قدرة هذه المؤسسات عن ال

في هذا الإطار یمكن التنویه بالدور الإیجابي الذي لعبته المؤسسات الكبیرة في عصرنا 

الحالي حیث كانت من بین العوامل الجـد مـؤثرة فـي النمـو الإقتصـادي، إلا أنهـا خـلال السـنوات 

...طالـة، المضـاربة كالب(الأخیرة لم تكن كذلك حیث نجدها تسـببت فـي عـدة مشـاكل اقتصـادیة 

  .) .إلخ

على العكس من ذلك، نجد أن المؤسسات الصغیرة رغم أنها همشت خـلال عـدة سـنوات 

إلا أنها لا تزال صامدة، مما یبـرهن مـن جهـة عـن قـدرتها عـن التـأقلم مـع المحـیط  رغـم أنهـا لـم 

لـذلك، ومــن تكـن بدرجــة عالیـة مــن النجاعـة وهــذا لعـدم تــوفر المحـیط الاقتصــادي الكلـي الملائــم

جهة أخرى عن عدم قدرة النظام الاقتصادي من الاستغناء على هذا النـوع مـن المؤسسـات لأنـه 

.یكون بطبعه عامل من عوامل التوازن الاقتصادي 
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:المعاییر التصنیفیة للمؤسسة:المطلب الأول

إنه من الصعب أن نقدم تصنیف دقیق للمؤسسات باستعمال معیـار تصـنیفي واحـد فقـط 

  ) .إلخ... ثل معیار الهدف، معیار الحجم أو معیار الشكل القانوني م(

مــن أجــل الوصــول إلــى تصــنیف أكثــر دقــة وموضــوعیة، ینبغــي اســتعمال عــدة معــاییر 

أخرى تكتسي أهمیة كبیرة في هذه العملیة، نذكر من بینها؛

.معاییر الحجم -

.عدد المستخدمین -

.القیمة المضافة -

.س الأموال الخاصة رؤو  -   

  .إلخ ... النتیجة الصافیة -

لا یمكن لأي معیار من هـذه المعـاییر إن أخـذ بصـفة منعزلـة أن یعبـر تعبیـر دقیـق عـن 

حجـم المؤسسـات المدروسـة رغـم أنـه فـي الغالــب مـا یسـتعمل البـاحثون معیـار عـدد المســتخدمین 

.للتعبیر عن حجم المؤسسة 

:الموالي *الجدول

نوع المؤسسة عدد المستخدمین 

مستخدمین 09إلى  0من 

مستخدمین 49إلى  10من 

مستخدمین 499إلى  50من 

  إلى فوق 500من 

مؤسسة حرفیة 

مؤسسة صغیرة 

مؤسسة متوسطة 

مؤسسة كبیرة 

:تصنیف مختلف معاییر المؤسسات :الفرع الأول 

اســتنا هــذه لمختلــف معــاییر دراســة المؤسســات إنــه مــن غیــر الممكــن أن نتجاهــل فــي در 

وهذا سعیا منا لإبراز مدى تعقد المحـیط الـداخلي للمؤسسـات الكبیـرة الـذي اسـتدعى ظهـور لعـدة 

*
LIVRE : Economie Générale.

AUTEUR : A-Beitane - C-Dollo -J-Pguidoni -Ale Gardez. Chapitre: Entreprise et économie. Page: 151.
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أراء فـــي كیفیـــة تنظـــیم المؤسســـات الكبیـــرة، ســـعیا إلـــى التقلیـــل أو الســـیطرة علـــى تعقـــد محیطهـــا 

.الداخلي 

-هیكـل "لمؤسسـات تعتمـد علـى النمـوذج طبقا للعادة فإن مختلف الدراسات الخاصـة با

»"، "قدرات  - تصرف  Structure - Comportement - Performances.

إن الدراســات الخاصــة بالمؤسســة تهــدف فــي الغالــب مــن الأحیــان إلــى تفســیر أو تلقــین 

التصرفات الخاصة بالمؤسسة حیـال متغیـرات واضـحة متمثلـة أساسـا فـي السـعر والإنتـاج، وكـذا 

ام في نفس الوقت بقیاس مدى نجاعة المؤسسة عن طریق القیام بقیاس مر دودیـة اسـتعمال القی

  .إلخ... عوامل الإنتاج للمؤسسة 

لكــن حســب بعــض المختصــین، فــإن الدراســات الخاصــة بالمؤسســة عــادة مــا تهــدف إلــى 

.التعرف على بعض خاصیات سیر المؤسسة

L’analyse:التحلیل الوظیفي  Fonctionnelle:

هــذا النــوع مــن الدراســة یهــدف إلــى التعــرف علــى التنظــیم العلمــي للعمــل أي       

Organisation Scientifique de Travail (OST) فـي مؤسسـة مـا، أول مـن اسـتعمل هـذا

F.Wالنــوع مــن التحلیــل هــو  Taylor بعــد ذلــك أثــرM-Fayol ) بتحلیلــه الخــاص )1920فــي

بالكشــــــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــــــن التنظــــــــــــــــــــــــــیم العقلانــــــــــــــــــــــــــي للم ؤسســــــــــــــــــــــــــة نطــــــــــــــــــــــــــاق البحــــــــــــــــــــــــــث                            

)Organisation Rationnelle de l’Entreprise (ORL)( طریقــة ،Faylor تعتمــد علــى

:تقسیم المؤسسة إلى مهام كبیرة، نذكر على سبیل المثال 

.التطبیق، التنظیم، القیادة، التنسیق والمراقبة :مهمة الإدارة -1

.ات هدف البحث، استعمال وتسییر الموارد المالیة للمؤسسة ذ :مهمة المالیة -2

.ذات مهمة تسییر المستخدمین :مهمة اجتماعیة -3

.ذات هدف شراء وتسییر المخزون :مهمة التمویل -4

.ذات هدف القیام بعملیة الإنتاج :المهمة التقنیة -5

.تج ذات هدف دراسة السوق وبیع المن:المهمة التجاریة -6

l’Analyse:التحلیل النظامي  Systémique:
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إن التطور الكبیر للمؤسسة كـان مـن بـین العوامـل التـي أدت إلـى التوقـف عـن العمـل بـا

التحلیــل  الــوظیفي، حیــث أنــه مــن غیــر المعقــول اعتبــار المؤسســة كمجموعــة مــن المهــام التقنیــة 

دف إلـى الاسـتقرار وإعـادة الإنتـاج فقط بل المؤسسة ،حسب هـذا التحلیـل، هـي نظـام متكامـل یهـ

.عن طریق نظام التعدیل

متمثـل فـي تحقیـق أكبـر )أو أساسـي (من هنا فإن المؤسسة لا تصبح ذات هـدف واحـد 

ربــح ممكــن، بــل تبحــث كــذلك علــى تحقیــق معــدل نمــو مقبــول، تحقیــق أكبــر توســع ممكــن علــى 

.سلطة سیاسیة إن أمكن الصعید الجغرافي، الحصول على سلطة اقتصادیة متزایدة وكذا 

یعتبـر هـذا العامــل مـن بــین العوامـل التـي أدت بالنظــام الرأسـمالي إلــى السـعي وراء المــر 

.دودیة وتعظیم الأرباح مما أوقع معظم المجتمعات الرأسمالیة في مأزق البطالة 

فــإن العمــل الأساســي الــذي یســمح H-Mintzbergنشــیر، فــي هــذا الصــدد، أنــه حســب 

.كم على نتاج المؤسسة یكمن أساسا في معرفة الإستراتیجیة الكلیة لهذه الأخیرةللدارس بالح

L’Analyse:التحلیل التنظیمي  Organisationnelle:

حسب تحلیل هذه الدراسة فـإن المؤسسـة مكونـة مـن مجموعـات وتحـت مجموعـات  ذات 

.أهداف خاصة ووسائل من أجل تحقیقها 

والقائلـــة بـــأن H-Weberنظریـــة البیروقراطیـــة لعالمهـــا هـــذه الدراســـة تعتمـــد أساســـا علـــى

.المؤسسة تهدف بصفة متواصلة إلى زیادة حجمها بالموازاة مع انخفاض نجاعتها

Analyseتحلیل السلطة داخل المؤسسة  du pouvoir à l’intérieur de l’entreprise:

.داخل المؤسسة )اتخاذ القرار (یهدف هذا التحلیل إلى تحدید مواطن السلطة 

تبعا لاستعراض مختلف الدراسات  التي تناولت المؤسسـة الـرأس مالیـة، نسـتنتج أن هـذه 

الأخیــرة قــد مــرت بعــدة مراحــل هامــة، تلــك المراحــل التــي تعبــر عــن مــدى تعقــد المحــیط الــداخلي 

للمؤسسة إضافة إلى المحیط الخـارجي الـذي تنشـط فیـه، والأسـئلة التـي طرحـت فـي هـذا الصـدد 

درج تاریخي معین یمكن إعادة صیاغتها كما یلي ؛ بت

مع ظهور رغبة التخصص في المهام داخل المؤسسة أضحى من الضروري تحدید المهام -1

.الأساسیة داخل المؤسسة، مما أدى إلى ظهور التحلیل الوظیفي
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بعـد إدراج التخصــص فــي المهــام داخــل المؤسسـة أصــبح الانشــغال الأساســي للبــاحثین هــو-2

.كیفیة تجنید كل أفراد المؤسسة لتحقیق الهدف المنشود، مما نتج عنه التحلیل المشخص

مـــع اشـــتداد التنـــافس بـــین المؤسســـات الكبیـــرة أظهـــرت هـــذه المؤسســـات رغبـــة فـــي التوســـع -3

.الجغرافي والنفوذي، مما كون الظروف الملائمة لظهور التحلیل النظامي

وسع السابق ذكرهـا تـم ظهـور مشـكلة البحـث علـى أحسـن لكن بمجرد الشروع في عملیة الت-4

تنظیم ممكن، مما یترجم مـدى تشـابك وتعقـد المهـام داخـل المؤسسـة وهـذا دلیـل علـى مـدى تعقـد 

.المحیط الداخلي للمؤسسة

حیال التعقد الكبیر الذي عرفه المحـیط الـداخلي للمؤسسـة أصـبح البـاحثون یركـزون أساسـا -5

.لمؤسسة عوض التركیز على كل المؤسسة على مراكز القوة داخل ا

.والمستقبل یخفي في طیا ته مشاكل كبیرة، إن لم یصحح مسار التطور المفرط للمؤسسة 

العوامل التي شجعت المقاولین على تدعیم الحجم الكبیر للمؤسسة:الفرع الثاني

را ظهـــرت رغبـــة كبیـــرة فـــي تشـــجیع المؤسســـة الكبیـــرة وهـــذا نظـــ70-60خـــلال ســـنوات 

:لعاملین هامین هما 

انســحاب الكثیــر مــن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة مــن الســوق بفعــل عــدم قــدرتها علــى  - أ 

الصــمود أمــام المنافســة العالمیــة، بســبب عــدم كفایــة قــدراتها التنافســیة، وأحســن مثــال علــى ذلــك 

.نجده في أوروبا متمثلا في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الإلكترونیة 

هــذه الحركــة التـــي كانــت تعتمـــد علــى عـــاملیین :هــور حركــة كبیـــرة لتركیــز المؤسســـات ظ - ب 

:هامین هما 

رغبة المؤسسات الصـناعیة الصـغیرة والمتوسـطة الأكثـر نجاعـة فـي تحقیـق نمـو داخلـي أكبـر *

.وفي تقویة قدراتها عن طریق الاستثمار الخاص  في العوامل الإنتاجیة المختلفة

أو )  Rachat(ر رغبــة المؤسســات فــي التكتــل عــن طریــق إعــادة الشــراء فــي نفــس الوقــت ظهــو *

تلـك الرغبـة المعبـرة عـن إرادة هـذه المؤسسـات فـي نمـو خـارجي، )Fusion(عن طریق الاندماج 

بهذه الطریقة تكونت المجمعات الصناعیة الأوروبیة وكذا المجمعـات الصـناعیة لأمریكـا الشـمالیة 

.
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:نمو المؤسسات والتركیز-

إنه من الجدیر بالذكر أن أهم تقنیة لنمو المؤسسات، التي تحضى من قبل هذه الأخیرة 

.بقبول كبیر، تتمثل في تقنیة التركیز 

:تعریف التركیز

یعـــرف التركیـــز بأنـــه نمـــط توســـیع لوحـــدات الإنتـــاج، فبفضـــله یمكـــن للمؤسســـة أن توســـع 

تقنیــة، رؤوس أمــوال والنتیجــة تكــون اســتعمال عــدد أكبــر مــن المســتخدمین، الوســائل ال(مهامهــا 

.مما یقودها إلى توسیع حجم حصتها في السوق )زیادة كمیة المنتجات والسلع والخدمات

مــع الإشــارة أنــه فــي حالــة توصــل المؤسســة إلــى تركیــز كلــي فــي هــذه الحالــة تــتمكن مــن 

.القضاء على جمیع منافسها وبالتالي الحصول على وضعیة احتكار كلي 

الأحیان تظهر على الساحة الاقتصادیة مؤسستان تسیطران على السوق في ففي بعض

هــذه الحالــة یــتم إبــرام بــین هــاتین المؤسســتین اتفاقیــة تقضــي بالتــدخل فــي الســوق وفــق حصــص 

إنتــاج متفــق علیهــا، وهــذا مــا یعــرف بوضــعیة الاحتكــار الثانویــة مــع الإشــارة أنــه عــادة مــا تكــون 

لة في اضمحلال المؤسسات ضمن مجموعة صـناعیة، ممـا نـتج عملیة التركیز ذات نتیجة متمث

.في بعض الأحیان ظهور مجموعات متعددة الجنسیات 

:أنواع التركیز

:یوجد نوعین أساسیین للتركیز وهما 

المتمثل في زیادة حجم وحدات الإنتاج بغرض تحقیق اقتصادیات سلمیة:التركیز التقني  -أ 

لمتمثل في زیادة الحجم الكلي للمؤسسة بهدف الوصول إلى تكـوین ا :التركیز الاقتصادي  -ب 

.مجموعة اقتصادیة تدعى بـالشركة القابضة 

:أسباب التركیز

:تنتج عملیة التركیز عن مجموعة من العوامل التقنیة والاقتصادیة نذكرها فیما یلي 

:ینتج عن التركیز :العوامل التقنیة للتركیز -أ 
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تركیبــة إنتاجیــة، حیــث یقــوم أنصــار هــذه الطریقــة بتعــویض عامــل رأس المــال اختیــار أحســن -

.عن عامل العمل 

مــر دودیــة ســلیمة متزایــدة، ففــي المؤسســات الكبیــرة وســعیا لتخفــیض تكلفــة الإنتــاج وبالتــالي -

Production(زیادة الربح یقوم المسیرون بالإنتاج الضخم  en série( الذي من شأنه تخفیض

.لوحدویة للإنتاج التكلفة ا

:العوامل الاقتصادیة والمالیة -ب 

نشــیر فــي هــذا الصــدد أن تكلفــة رؤوس الأمــوال تــنخفض بصــفة معتبــرة مــع زیــادة حجــم 

المؤسسة من جهة ومن جهـة أخـرى فإنـه لأجـل الحصـول علـى المـوارد المالیـة اللازمـة للإنتـاج، 

لي إلى البنـوك، إلا أن هـذه الأخیـرة لا تقـدم غالبا ما تلجأ المؤسسات إلى الدیون الخارجیة وبالتا

خــدماتها إلا إذا تأكــدت مــن الصــحة المالیــة للمؤسســة المســتدینة، أي القــدرة علــى إرجــاع الــدیون 

في الآجال المحددة، وبالتـالي فإنـه مـن بـین العوامـل التـي تسـمح للمؤسسـة بالحصـول علـى هـذه 

.القروض نجد تمتعها بحجم كبیر نسبیا 

:یزأشكال الترك

:نستطیع عد ثلاثة أنواع أساسیة من التركیز 

Concentration:التركیز الأفقي Horizontal:

یتمثل في زیادة حجم المؤسسة مع الحفاظ على النشاط الأولي، أو تكتل عـدة مؤسسـات 

.منتجة لنفس النوع من المنتجات 

Concentration:التركیز العمودي Vertical:

النــوع مــن التركیــز فــي زیــادة حجــم المؤسســة النــاتج عــن تكتــل نشــاطات ذات یتمثــل هــذا

حیـث أن منـتج أحـد أقسـام المؤسسـة یصـبح اسـتهلاك ثـانوي .مستویات مختلفة في دورة الإنتـاج

.للقسم الآخر

Concentration:التركیز المجمعي Conglomirale:
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ة قابضة، مثل الكنقلومیرا تعني تجمع عدد معین من المؤسسات مراقب من طرف شرك

LITTONالأمریكي المدعو  INDUSTRIES شعبة صناعیة18الذي ینشط في.

:العوامل التي أدت إلى الحجم الكبیر للمؤسسة 

التبریـــــرات الكثیـــــرة التـــــي أدت إلـــــى تفضـــــیل المؤسســـــة الكبیـــــرة عـــــن نظیرتهـــــا الصـــــغیرة 

بهــا البلــدان المتقدمــة خــلال العشــریان والمتوســطة كانــت ولیــدة الظــروف الاقتصــادیة التــي مــرت 

فحــدة المنافســة علــى الصــعید العــالمي كــان العامــل الأساســي الــذي 70-60الماضــیة،  خاصــة 

حفــز المؤسســات علــى التكتــل مــن أجــل تحقیــق أكثــر مــر دودیــة وبالتــالي احــتلال مرتبــة تنافســیة 

.)العمل بقاعدة التكتل من أجل العیش (جیدة على الصعید العالمي، 

والهدف الأساسي المنشود من جراء ذلـك هـو تخفـیض تعقـد المحـیط الصـناعي لمواجهـة 

أكبــر للتهدیــدات الخارجیــة، مــع الإشــارة أن كــل الدراســات والمحــاولات الرامیــة إلــى تحدیــد الحجــم 

.الأمثل للمؤسسة حیال المعطیات الخارجیة المأخوذة بعین الاعتبار كانت نتیجتها الفشل 

الحجــم الكبیــر للمؤسســة، اتجــه معظــم الاقتصــادیین إلــى التفســیر التقنــي مــن أجــل تبریــر

(للظاهرة عن طریق ثلاثـة مصـطلحات معروفـة مـن قبـل الاقتصـادیین وهـي  العامـل السـلمي، :

.العامل التمرني، العامل المجالي  (

L’effet:العامل السلمي -أ  d’Echelle:

تخفـیض التكلفـة المتوسـطة علـى المـدى الطویـل "لهذه التقنیـة هـيإن القاعدة الأساسیة

،  وكـــدلیل علـــى صـــحة التقنیـــة أجریـــت دراســـة فـــي عـــدة مصـــانع "وهـــذا بزیـــادة حجـــم النشـــاط 

أثبتـــت أن مضـــاعفة قـــدرة الإنتـــاج یـــؤدي إلـــى انخفـــاض التكلفـــة )الإســـمنت، المـــواد الكیمیائیـــة(

.3/1(المتوسطة للطن بثلث  (

بالاقتصــادیات الســلمیة التقنیــة وكنتیجــة لزیــادة الإنتــاج مثــل هــذه التقنیــات تســمى عــادة 

یمكــن للمؤسســة توزیــع أعبائهــا علــى أكبــر حجــم مــن النشــاط ممــا یــؤدي فــي الأخیــر إلــى خفــض 

.التكلفة الوحدویة وهذا ما یعرف باقتصادیات السلم التسیریة 
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L’effet:العامل التمرني -ب  d’Apprentissage:

Boston"عامــل هــو مكتــب أمریكــي یــدعى أول مــن تطــرق لهــذا ال Consultin Group"

فحســـب بعـــض الاقتصـــادیین، فعامـــل التمـــرن أو الخبـــرة ذو أهمیـــة كبیـــرة فـــي أنـــواع معینـــة مـــن 

صــــــناعة الســــــیارات، الصــــــناعات :مثــــــل (الصــــــناعات المعتمــــــدة علــــــى التركیــــــب الصــــــناعي 

دریجیا كلمــــا اســــتمرت عملیــــة ،  حیــــث أن المؤسســــات ترفــــع إنتاجیتهــــا تــــ)الــــخ ...الإلكترونیــــة 

الإنتــاج، فالمؤسســات الكبیــرة ذات الخبــرة والتــي تمكنــت مــن التقــدم فــي إنتــاج أنــواع معینــة مــن 

ــدة لإنتــاج نفــس المنــتج (المنتجــات  تكــون ذات حــظ أكبــر بفضــل العامــل )قامــت بــدورات عدی

ــة بالمؤسســات ــذي یســمح لهــا باكتســاب أكثــر تنافســیة فــي الســوق مقارن الصــغیرة أو التمرنــي، ال

.الشابة 

L’effet:العامل المجالي -ج  de Champ:

هــذا العامــل یخــص المؤسســات التــي تنشــط علــى مســتوى عــدة أســواق، حیــث أنــه یكــون 

خـــاص بالمؤسســـات المنتجـــة لعـــد أنـــواع مـــن المنتجـــات والتـــي یمكنهـــا أن تكـــون جـــد فعالـــة فـــي 

لبـا مـا تسـتعمل هـذه المؤسسـات فـي غا( الكوریـة Daewooالسوق، ومثالنا على ذلـك مؤسسـة

).دعایتها التجاریة اسمها  التجاري 

:مشاكل الحجم الكبیر للمؤسسة 

أصبحت المؤسسات الصناعیة الكبیرة على الصعید العالمي تعیش فـي 1975منذ سنة 

أزمة خانقة، فهذه المؤسسات أصـبحت أمـام الأمـر الواقـع ودخلـت منـذ التـاریخ السـالف ذكـره فـي 

إعادة هیكلة مؤلمة أدت في الغالب من الأحیـان إلـى خفـض حجـم نشـاطات هـذه الأخیـرة عملیة

مما أدى بها كذلك إلى التقهقر في وضعیتها التنافسیة و في بعض الأحیان إلى ممارسـة نشـاط 

جدید مختلف عن نشـاط المؤسسـة الأول ،بتعبیـر أكثـر وضـوح، فـإن البحـث المتزایـد علـى حجـم 

قــد أظهــر حــدوده حیــث أن المجموعــات الصــناعیة أصــبحت بدرجــة كبیــرة أكبــر فــأكبر للمؤسســة 

.من التعقد یفوق في بعض الأحیان تعقد المحیط الذي یعیش فیه 
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إن الحجم الكبیر والمتزایـد للمؤسسـات أدى إلـى ظهـور صـراعات عدیـدة بـین المتنافسـین 

ى بنـا إلـى التشـكیك أدت، في الغالب من الأحیان، إلى عـدم صـمود عـدة شـركات كبیـرة، ممـا أد

.في مدى نجاعة العوامل السابق دراستها و الهادفة إلى زیادة حجم المؤسسة 

:انتقاد العامل المجالي-

إن عامل مجال نشاط المؤسسات الكبیرة كـان مـن بـین عوامـل نجـاح هـذه الأخیـرة حیـث 

أسـواق، وبالتـالي أن تعدد مجالات نشاط المؤسسـات الكبیـرة یمكـن هـذه الأخیـرة مـن اقتحـام عـدة

الحصــول علــى أكبــر مــر دودیــة ممكنــة، لكــن هــذا لا یتــأتى إلا بتــوفر ظــروف داخلیــة وخارجیــة 

.معینة

إلا أن الشـيء الملاحـظ، فـي الغالــب مـن الأحیـان،  هــو أن المؤسسـات الكبیـرة لا تتــوفر 

خاصـة وأن على قدرات تقنیة عالیة تسـمح لهـا مـن الاسـتجابة الجیـدة لمتطلبـات الزبـائن المعقـدة

هذا التعقـد لـم یكـن متنبـأ بـه بـل هـو تعقـد مفـاجئ فـي وضـعیة السـوق، كمـا أن تعقـد محـیط هـذه 

المؤسسات یجعلها لا تسیطر على مهمة التسییر، حیث أن السیطرة على هـذه المهمـة تسـتدعي 

وضــع أنظمــة جــد متطــورة للمراقبــة وتوزیــع المهــام، مــع الإشــارة أن الــدخول فــي قطــاع معــین مــن 

.اط الاقتصادي غالبا ما یكون أسهل من الخروج منه النش

خلاصــة لمــا ســبق یمكــن القــول بــأن المجموعــات الصــناعیة الدولیــة قــد اقتنعــت بأنهــا قــد 

فقدت نوع من التنافسیة داخل الأسواق العالمیة ولو بصفة غیر مقلقـة فـي الغالـب مـن الأحیـان، 

یرة والحرفیة، لیس كظاهرة تهدف إلى وعكس ذلك تأكد ضرورة السعي لتطویر المؤسسات الصغ

.التأقلم مع الأزمة بل اقتناعا بأنها من بین المحركات الأساسیة للساحة الاقتصادیة 

المؤسسات الصغیرة و أهم ممیزاتها :المطلب الثاني

إن ندرة البحوث المختصة في دراسة المؤسسات الصغیرة جعلت هـذا الحقـل مـن البحـث 

.قة وجعلت كذلك فكرة المؤسسة الصغیرة لا تزال غامضة إلى حد الساعةیفتقر للدراسات المعم
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فالملاحظ لهذا النوع من المؤسسـات لا یسـتطیع تصـنیفها وهـذا لتعقـد المحـیط الـذي تتواجـد فیـه 

من جهة ، وعدم معرفة دقیقة لهذا النوع من المؤسسات من جهة أخـرى، فـي هـذا الصـدد یمكـن 

طرح عدة أسئلة مهمة؛ 

.صنف المستثمر في هذا المجال كحرفي أو كرجل أعمال ؟ هل ی-

هل تصـنف النشـاطات التـي تعمـل فیهـا المؤسسـة الصـغیرة كنشـاطات ذات تكنولوجیـة عادیـة -

أو متطورة؟ 

.هل یصنف المحیط الذي تتواجد فیه هذه المؤسسات كمحیط محمي أو محیط تنافسي ؟ -

الصـــغیرة كتنظـــیم خـــاص أو تنظـــیم تبـــادلي هـــل یصـــنف التنظـــیم الـــذي تعمـــل بـــه المؤسســـات-

  .الخ ...

محاولة تعریف المؤسسات الصغیرة:الفرع الأول

یحضى مصطلح المؤسسات الصغیرة بتعـاریف متعـددة، تختلـف مـن بلـد إلـى آخـر وهـذا 

عــادة مــا ترتكــز مجمــل .حســب الأهمیــة النســبیة لهــذا النــوع مــن المؤسســات مــن اقتصــاد لآخــر

عــدد المســتخدمین، (علــى عــاملین أساســیین الأول ذو طــابع كمــي ویهــتم بـــ التعریفــات المقدمــة 

القــــدرات ( و الثــــاني ذو طــــابع كیفــــي یهــــتم أساســــا بـــــ )الــــخ... حجــــم الاســــتثمار رقــــم الأعمــــال 

، فــي بعــض الأحیــان نجــد هــذین العــاملین مســتعملین بصــفة مشــتركة وفــي )الــخ... التكنولوجیــة 

.العاملینبعض الأحیان نجد فقط استعمال أحد 

:حسب المجموعة الأوروبیة

:فالمؤسسة الصغیرة هي تلك التي تتصف بما یلي 

.عامل 50تشغل اقل من -

والتــــي لا تتعــــدى میزانیتهــــا )Ecus(ملایــــین أوقیــــة 07تحقـــق رقــــم أعمــــال ســــنوي یقــــل عــــن -

.Ecus(ملایین أوقیة 05)Bilan(السنویة  (

.تستجیب لمبادئ الاستقلالیة -
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:یما یخص الجزائرف

لا یوجد لحد الساعة أي مقیاس أو نص قـانوني أو إداري یعـرف بصـفة واضـحة ودقیقـة 

المؤسســـة الصـــغیرة، ســـعیا لتجـــاوز هـــذه الإشـــكالیة الهامـــة هنـــاك بعـــض الإدارات الرســـمیة التـــي 

.حاولت أن تعطي تعریف نوعا ما عملي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر 

كوحـدة إنتـاج للسـلع أو "الصغیرة و المتوسطة تعرف، حسب هـذه الإدارات،  فالمؤسسة 

الخــدمات ذات اســتقلالیة تســیریة،  وهــذا مهمــا كــان الطــابع والمیــدان القــانوني الــذي تنتمــي إلیــه 

.مستخدم 300و 9المؤسسة والتي تضم عدد من المستخدمین یتراوح بین  "

طة، حســـــب هـــــذه الإدارات، كـــــل مـــــن جهـــــة أخـــــرى، تعتبـــــر مؤسســـــات صـــــغیرة ومتوســـــ

المؤسســـات التـــي تنتمـــي للقطـــاع الخـــاص مضـــافا إلیهـــا المؤسســـات التـــي تنتمـــي للقطـــاع العـــام 

.الموضوعة تحت وصایة الجماعات المحلیة 

:التعریف الذي سنحتفظ به طوال هذه الدراسة 

لــى فــي تقریــره المقــدم إBoltonهــو التعریــف المقتــرح مــن طــرف الاقتصــادي البریطــاني 

Gouvernement"1978الحكومــة البریطانیــة ســنة  Britannique"

Rapport of the Commitee of in quiry an small firm » (Novembre 1978).

المؤسسـة الصـغیرة هـي قبـل كـل شـيء مؤسسـات "فحسب وجهة نظر هـذا الاقتصـادي  

ادة فـــي القطاعـــات الأولیـــة، الصـــناعات الیدویــــة أو مالیـــة، تعمـــل عـــ/ذات اســـتقلالیة قانونیـــة و

(والخدمات، أین تكون في الغالب من الأحیان المهام القیادیة ملقـاة علـى عـاتق شـخص واحـد  

.، في الغالب ما یكون أو یكونون هم الملاك الرسمیون)أو شخصین أو ثلاثة 

المسـتخدمین لغرض التسهیل سنعتمد في دراستنا على مقیاس أساسـي وهـو مقیـاس عـدد 

.عامل ]50-1[الذي یتراوح بین 

:اقتراح ترتیب لهذا النوع من المؤسسات 

:یمكن أن نقوم بترتیب هذا النوع من المؤسسات كما یأتي 

المؤسســات أحادیــة الشــخص والتــي إن أولیــت أهمیــة معینــة، حســب نظرنــا، یمكنهــا أن تكــون -

.أحد أقطاب التنمیة المحلیة للمناطق المعزولة 

:المؤسسات العائلیة المتكونة حول نواة عائلیة والتي تنقسم بدورها إلى -
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.المؤسسات العائلیة التي تضم أجراء *

.المؤسسات العائلیة غیر المتضمنة أجراء *

.سواء كانوا شركاء أو أجراء (أعضاء 05المؤسسات المتضمنة لما یساوي أو یقل عن - (

.أعضاء 08و 07أعضاء الذي یتراوح عددهم من 05ر من المؤسسات المتضمنة لأكث-

لكــن نمــط تســییرها یشــبه نمــط تســییر 10المؤسســات المتضــمنة لعــدد مــن الأعضــاء یســاوي -

.المؤسسات الصغیرة والتي تسمى عادة بالمؤسسات الحرفیة 

والتــي تبــدأ فــي التهیكــل علــى نمــط50و 20المؤسســات التــي لهــا عــدد أعضــاء یتــراوح بــین -

.المؤسسات المتوسطة 

.نشیر أن  المقیاس الأساسي المأخوذ في هذا الترتیب هو عدد العمال ونمط التسییر 

المؤسسات الصغیرة*ممیزات:الفرع الثاني

:من أهم ممیزات المؤسسات الصغیرة نذكر 

tionCentralisation:مؤسسات مركزیة وأحادیة التسییر- et Personnalisation de Ges

تبعــا لهــذه المیــزة، یمكــن تشــبیه المؤسســات الصــغیرة بنظیرتهــا الكبیــرة، حیــث أن كلتاهمــا 

، لكـن سـرعان مـا یتبـادر للـذهن أن هـذا )وهذا له وعلیه(یقودها شخص واحد یتحكم في التسییر 

النوع من التسییر یمتاز عن غیره بأكثر خفـة فـي اتخـاذ القـرار، مـع الإشـارة أن فـي  المؤسسـات 

.صغیرة  المسیر یقوم بمهمتین أساسیتین هما المهمة المالیة والمهمة التقنیةال

Faible:مؤسسات قلیلة التخصص في العمل- Spécialisation du Travail:

فــي هــذا النــوع مــن المؤسســات یمكــن للمــدیر أن یقــوم بمســاعدة قســم الإنتــاج إذا اقتضــت 

مـــال فـــي هـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات لا یملكـــون الضـــرورة ذلـــك، والملاحظـــة العامـــة هـــو أن الع

تخصـص معــین فـي الإنتــاج وهـذا نظــرا لاتصـافهم بتعــدد المهـام وبغیــة إعطـائهم أكثــر حریـة فــي 

*
* La Belle Entreprise

AUTEUR : P-A et Morel. B . Edition: Boreal (Montréal) Année 1986 .
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plansالمبادرة، مع الإشارة أنه كثیرا ما یحـدث جـدلا كبیـرا بـین العمـال علـى خطـط التكـالیف 

de chargesالمقترحة من طرف المدیر.

إذا كــان هــذا الســعي الحثیــث لــزرع عــدم التخصــص فــي المؤسســات الصــغیرة، مــع الإشــارة أنــه 

یمكـــن أن یكـــون عائقـــا حیـــال الإطـــارات المختصـــة فـــي المؤسســـات الكبیـــرة، فهـــو یكـــون بالنســـبة 

.للمؤسسات الصغیرة عاملا من عوامل الخفة واللیونة 

:نظام اتخاذ القرار في المؤسسات الصغیرة-

هم العوامل الفعالـة فـي تقریـر مصـیر المؤسسـات الصـغیرة، حیـث یعتبر هذا النظام من أ

(أنــــــــــــــــــــــــه یعتمــــــــــــــــــــــــد أساســــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــى  )التجســــــــــــــــــــــــید-التقریــــــــــــــــــــــــر -التحســــــــــــــــــــــــس :

)Intuition - Décision - Action( هــذه العوامــل الثلاثــة التــي تســمى كــذلك بالعناصــر

.تمتاز بالوضوح وعدم التداخل والخفة الإستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة،  تلك العناصر التي 

مــع الإشــارة أن حســن التحســس ینــتج عــادة عــن المعرفــة الجیــدة للمحــیط والقطــاع الــذي 

:تنشط فیه المؤسسة وكذا معرفة جیدة للسوق، لإتقان عملیة التحسس یجب 

أن تمتــاز المؤسســة بنظــام معلومــاتي خــارجي نــاتج أساســا عــن القــرب النســبي للمؤسســة مــن *

.جغرافیا وبسیكولوجیا (لسوق ا (

أن تمتاز بنظام معلوماتي داخلي بسیط ناتج أساسا عن بساطة العلاقات التـي تـربط مختلـف *

.أفراد المؤسسة 

البحــث عــن محــیط مســتقر رغــم التزایــد المســجل فــي البطالــة، فكمــا بینــه الكثیــر مــن المحللــین *

حتكــار والمؤسســات الصــغیرة عــن طریــق الاقتصــادیین فالمؤسســات الكبیــرة تجیــب عــن طریــق الا

.البحث المتواصل عن میادین جدیدة 

ممــــا ســــبق، یمكــــن القــــول بــــأن المؤسســــة الصــــغیرة، عكــــس نظیرتهــــا الكبیــــرة،  تتمیــــز 

بلامركزیــة معتبــرة، فالمســؤولیة جــد موزعــة بــین مختلــف أفرادهــا فــي حــین أن المؤسســات الكبیــرة 

هــذا النــوع مــن المؤسســات معقــد، والمعلومــات فــي ذات عــدة مســتویات إداریــة وتنفیذیــة، فهیكــل

  .إلخ ...الغالب ما تسجل بطأ كبیر في التنقل 
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مـــن جهـــة أخـــرى، نجـــد أن المؤسســـات الصـــغیرة تتصـــف بعلاقتهـــا القاعدیـــة مـــع الســـوق 

.والمنافسة، تلك العلاقة التي تتیح لها فرصة كبیرة في التحسس الجید 

الثنائیـــة التـــي تمیـــز الأســـواق التـــي تنشـــط فیهـــا فعكـــس الصـــبغة الاحتكاریـــة المطلقـــة أو

المؤسسات الكبیرة، لا توجد عادة للمؤسسات الصغیرة حواجز للدخول والخروج من السوق، ممـا 

.یفسر السهولة والفرص المتاحة المساعدة على تكوین مثل هذا النوع من المؤسسات 

ت الدول المتقدمةمكانة ودور المؤسسات الصغیرة في اقتصادیا:المطلب الثالث

لقد مرت المؤسسات الصغیرة بظروف اقتصادیة عسیرة خاصة أثناء الستینات، لكن مع 

ذلك نجد أن دورها في امتصاص البطالة قد بدأ في الظهور منذ السبعینات، كما تأكد منـذ ذلـك 

الهجـرة التاریخ  دورها الأساسي المتمثل في تكوین نسیج مؤسساتي یسمح بدوره للمواطنین بعدم 

.إلى المناطق الصناعیة

انطلاقا من ذلك، نجد هذا النوع من المؤسسات قد أعاد الحیاة إلى الكثیـر مـن المنـاطق 

:المعزولة بأوروبا، فحسب الإحصائیات المسجلة في الثمانینات نجد أن 

تجربة فرنسا، كندا، والولایات المتحدة الأمریكیة:الفرع الأول 

%98.8عامـل تكــون 05المؤسسـة الصـغیرة ذات أقــل مـن :1986فــي سـنة:فــي فرنســا-

مــن عــدد العمــال %49.9وتشــغل INSEEمؤسســة محصــاة مــن طــرف 2.851.985مــن بــین 

.المشغلین بأجر

من %33.5عامل تكون 05المؤسسة الصغیرة ذات أقل من :1983في سنة 

.من الاستثمارات %32.9المبیعات و

عامل تكـون    50المؤسسة الصغیرة ذات أقل من :1988في سنة :كیباك بكندا في إقلیم ال-

.مؤسسة نشطة في الإقلیم 155.000من بین 97.70%

%32.8عامــل تشــغل 50المؤسســة الصــغیرة ذات أقــل مــن :1985فــي ســنة 

وتشـارك مـن الـدخل الخـاص بالمؤسسـات %23.3من عدد العمال المشغلین بـأجر، كمـا تـوزع 

.%20في القیمة المضافة ب 
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%97.3عامـل تشـغل 50المؤسسـة الصـغیرة ذات أقـل مـن :1985في سنة :في بلجیكا-

.

100عـدد المؤسسـات التـي تضـم أقـل مـن :1982سـنة :في الولایــات المتحــدة الأمریكیــة-

.من العدد الإجمالي من المؤسسات %88.3عامل یقدر ب 

:متحدة الأمریكیة و أوروبا  في الولایات ال

حســب الإحصــائیات المقدمــة مــن طــرف اللجنــة الرئاســیة المكلفــة بإعــداد التقریــر الســنوي 

لوضعیة المؤسسات الصغیرة بالولایات المتحد الأمریكیة، یمكن أن نستنتج ما یلي؛ 

فیها ارتفع معدل التشغیل في الصناعات التي تسیطر 1984إلى نوفمبر 1982من أكتوبر -

ــــط فــــي القطاعــــات التــــي تســــیطر فیهــــا %5.30مقابــــل %11.40المؤسســــات الصــــغیرة بـــــ  فق

.المؤسسات الكبیرة 

ارتفع دخل معظم المؤسسات الصغیرة المسیرة من طـرف مقـاول واحـد أو عـدة مقـاولین حیـث -

.1983خلال سنة %11.30سجل معدل متوسط یساوي 

600.000مؤسسـة صـغیرة جدیـدة مقابــل 640.000، سـجل تكـوین حـوالي 1984*فـي سـنة-

.1983خلال سنة 

إلــى أن المؤسســات التــي تقودهــا النســاء هــي التــي ســجلت نمــو ســریع مقابــل *أشــار التقریــر-

.التي یسیرها الرجال

:ارتفــع عــدد النســاء المالكــات لمؤسســات صــغیرة بـــ 1982-1977خــلال المرحلــة الممتــدة بــین 

ــ6.9% مــن المؤسســات التــي یســیرها مســیر واحــد ¼ى أن النســاء تملــك ســنویا مــع الإشــارة إل

.والتي لها مالك واحد، دائما حسب التقریر 

.1987د الأوروبي للدراسات الجامعیة عدد جانفي إحصائیات مستمدة من المجلة الصادرة عن المعه-*
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ملیــون مؤسســـة صــغیرة أمریكیـــة غیــر زراعیـــة تســیر مـــن 14.2ثلاثــة ملایـــین مــن بـــین 

.طرف النساء

المشكل الوحید المسجل في هذا التقریر والذي یشكل عقبـة یجـب حلهـا وهـو كـون المؤسسـات-

الصغیرة الأمریكیة لا تقدم امتیازات إجماعیة كالتي تقـدمها المؤسسـات الكبیـرة، ممـا یسـبب عـدم 

محافظــة المؤسســة الصــغیرة علــى مســتخدمیها البــارعین، وهــذا یعــود إلــى اخــتلاف حجــم الأربــاح 

المسجلة من طرف كلى النوعین من المؤسسات والني تعـد جـد ضـئیلة فـي المؤسسـات الصـغیرة 

.

یمكـن أن نسـتنتج أنـه رغـم الأهمیـة الحالیـة المعطـاة للمؤسسـة الصـغیرة إلا أن مما سـبق

نسبة تزایدها في الآونة الأخیرة أصبحت بطیئة وهـذا راجـع لعـدة أسـباب سـنتطرق لهـا فیمـا بعـد، 

إلا أنــه یمكــن القــول مبــدئیا أن ســبب هــذا التــأخر یرجــع إلــى ســواد فكــرة أساســیة مضــمونها أن 

مز أساسا إلى الشكل البدائي للمؤسسة وهي محكوم علیها بالزوال بمجرد المؤسسات الصغیرة تر 

Les«1973و 1944تطور الرأسمالیة، هـذه الفكـرة التـي سـادت فـي المرحلـة المحصـورة بـین 

trente Glorieuses« فـي بعـض الـدول الأوروبیـة ولا تـزال سـائدة 80وامتـدت حتـى منتصـف

.إلى حد الساعة في بعض الدول 

هــــم الأســــباب التــــي أدت بالمؤسســــات الصــــغیرة إلــــى التقهقــــر فــــي وضــــعیتها تجــــاه إن أ  

خاصــة، هــو اســتعمال المؤسســات الكبیــرة 1973و 1944المؤسســات الكبیــرة، خــلال الفتــرة بــین 

كالاحتكار، المضـاربة، البحـث المتواصـل علـى رفـع  المـر (لتقنیات اقتصادیة عدیدة نذكر منها 

.غیرها أدت بالمؤسسات الصغیرة إلى عدم القدرة على المقاومة كل هذه العوامل و ...)دودیة 

تجدر الإشارة أن أول بلد في أوروبا ركز اهتمام ملحوض على المؤسسات الصغیرة هـو 

إیطالیــا، حیــث أنــه شــجع تكــوین هــذا النــوع مــن المؤسســات بدایــة مــن منتصــف الســتینات،  اتبــع 

ارتفــع عـــدد (1975-1970لمحصــورة بــین فیمــا بعــد مــن قبــل عــدة دول أخـــرى خــلال الفتــرة ا

أمــا فــي بلجیكــا فعــدد المؤسســات 3/1بـــ 1981و 1971المؤسســات الصــغیرة فــي إیطالیــا بــین 

.%5.7بنسبة 1985و 1977الصغیرة ارتفع بین  (

یمكـن إعطــاء أكثــر تفاصــیل تمكننـا مــن إجــراء تحلیــل سـریع للوضــعیة فــي بلجیكــا خــلال 

:جدول التالي نفس الفترة وذلك عن طریق ال

المجموع1495099100السنة 

1977130.35326142513135.480
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%96.21.91.9100

1985137.76818732028141.669

%97.31.31.4100

1977/19857415+741-485-6189+

%5.7% +28.40%-19.3-%4.6%

Kumps.المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي A -M et Wtter wulgue�ΔѧϠΠϣ:Ϸ΍�ΪѧϬόϤϟ΍�ϲѧΑϭέϭ
.1987للدراسات الجامعیة، عدد جانفي

نشــیر هنــا إلــى أن عــدد المؤسســات الصــغیرة المتكونــة فــي بلجیكــا یتــرجم عــدد مناصــب 

الشغل المحققة مـن جهـة، كمـا یتـرجم مـن جهـة أخـرى مـدى حركیـة ونشـاط المؤسسـات الصـغیرة 

.مقارنة بالمؤسسات المتوسطة والكبیرة 

:الجدیدة تقییم هذه  الحركیة الصناعیة 

إن المحلل لهذا النوع من المؤسسات ودورها في إنشاء مناصب شغل جدیدة أضف إلـى 

الحركیة الاقتصادیة التي تأتي بها إلـى المنـاطق المعزولـة، لا یجـب أن یقـف فـي هـذا الحـد مـن 

التحلیـــل بـــل یجـــب أن یلاحـــظ المعـــدل المرتفـــع مـــن الإفلاســـات المســـجلة یومیـــا، حیـــث أن هـــذا 

یكــن ولــو لمــرة واحــدة ســلبیا نظــرا لتعــدد المشــاكل التــي تواجههــا هــذه المؤسســات فــي المعــدل لــم

.المیدان 

ـــرة ومعـــدلات  تجـــدر الإشـــارة أن هـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات قـــد حقـــق قـــیم إضـــافیة معتب

-20استثماریة كبیرة، ففي فرنسا المؤسسات الصغیرة الحرفیة ذات عدد من العمـال یتـراوح بـین 

زیــادة ســنویا للمؤسســات %3.7مقابــل %4.3ة إضــافیة متزایــدة ســنویا بـــ عامــل تحقــق قیمــ99

زیادة سنویة بالنسبة للمؤسسات المشغلة لأكثر %4عامل ومقابل499و 100المشغلة ما بین 

.عامل 500من 

إذا تعمقنا في التحلیل، نجد عـدة أسـباب تفسـر هـذا التحـول المسـجل علـى صـعید الـدول 

:المتقدمة نجزها في 

تطور قطاع الخدمات، القطاع الذي یسهل فیه تكوین مثـل هـذا النـوع مـن المؤسسـات لتطلبـه -

.لرأس مال صغیر 

فـي الولایـات المتحـدة )ANCE(فحسب إحصائیات الوكالة الوطنیـة لتكـوین المؤسسـات 

.كما هو الحال بالتقریب في بلجیكا (1983خلال سنة  (
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:مؤسسة منشأة نجد 1000من بین 

55% في قطاع التجارة.

20% في قطاع الخدمات.

07% في قطاع الفندقة.

إن التأقلم الكبیر لهذا النـوع مـن المؤسسـات مـع السـوق لخفتهـا یجعلهـا تواكـب تطـور السـوق -

أیـن وبالتالي التغلب على التفكك المتواصل للأسواق، التفكك الذي مـس خاصـة مجـالات معینـة

یشـــتد التنـــافس بتزایـــد مســـتمر والـــذي فـــرض علـــى المؤسســـات الســـعي للتـــأقلم مـــع الســـوق وذلـــك 

.بالاستجابة المتزایدة لرغبات الزبائن، هذا التأقلم الذي كان من بین نتائجه تخفیض التكالیف

مــع الإشــارة أنــه عــادة مــا یمیــز  هــذا التــأقلم المؤسســات الصــغیرة المتواجــدة فــي المنــاطق 

، تلــك المؤسســات التــي تمــارس فــي )أي المنــاطق المعزولــة (خلــو مــن المؤسســات الكبیــرة التــي ت

ـــدم المســـجل مـــن طـــرف المؤسســـات  ـــا إلـــى القـــول أن التق الغالـــب سیاســـة الاحتكـــار، ممـــا یقودن

الصــغیرة علــى المؤسســات الكبیــرة كــان مركــز خاصــة فــي المنــاطق القلیلــة التمــدن والتــي تمتــاز 

.بكثرة العزلة 

:مشاكل التي عانت منها المؤسسات الصغیرة في أوروبا نوعیة ال

ینبغــي قبــل التطــرق إلــى بعــض المشــاكل التــي تواجــه المؤسســات الصــغیرة تقــدیم بعــض 

:الملاحظات الهامة 

إن المــدقق فــي هــذا النــوع مــن المؤسســات یــرى أن عــدد هــذه الأخیــرة قــد تزایــد بصــفة مثیـــرة -

.لمتقدمة في البلدان ا80للانتباه خلال سنوات 

الشــيء الملاحــظ كــذلك هــو أن ازدهــار هــذا النــوع مــن المؤسســات كــان مربــوط بــبعض 

  ) .إلخ... مثل قطاع التجارة الصغیرة (القطاعات الأخرى 

كمــا أن تطــور هــذا النــوع مــن المؤسســات فــي قطــاع الخــدمات المقدمــة للمؤسســات وهــذا 

ؤسســة الكبیــرة، ممــا نــتج عنــه تخفــیض نتیجــة لظــاهرة الإخــراج الخاصــة بالنشــاطات الثانویــة للم

.معتبر لتكالیف منتجات المؤسسة الكبیرة 

:في هذا المجال طرح بعض الأسئلة التي نراها هامة
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هل هذه التنافسیة التي تمیز المؤسسات الصغیرة ذات امتداد زمني كبیر أم هـي آنیـة  فقـط  - أ 

  .؟ 

.أكبر وذات مر دودیة أكبر ؟ لماذا تظهر المؤسسات الصغیرة للخدمات ذات عمر  - ب 

ما هي المعاییر المأخوذة بعین الاعتبار للحكم على قطاع ما بأنه أكثر استعداد لاستقبال  –ج 

المؤسسات الصغیرة ؟

یبقى الشرط الأساسـي لنجـاح أي مؤسسـة صـغیرة فـي قطـاع مـا مرهـون بظـروف داخلیـة 

لى التـأقلم مـع المحـیط الـذي ینشـط وخارجیة معینة من أهمها نذكر شخصیة المستثمر وقدرته ع

.فیه

إن نجــــاح أي مؤسســــة وخاصــــة المؤسســــات الصــــغیرة مرهــــون أساســــا بمرحلــــة الانطــــلاق، هــــذه 

المرحلة التي تمتاز ببعض الصفات الخاصة أساسا بالمؤسسـات الصـغیرة واجتیـاز هـذه المرحلـة 

سسة الصـغیرة بالنجـاح یعتبر شرط أساسي لبقاء المؤسسة، لكنه لا یكفي لوحده للحكم على المؤ 

.النهائي

إن نسـبة الفشـل الكبیــرة التـي تمیـز المؤسســات الصـغیرة تحصـر أساســا فـي هـذه المرحلــة 

.وهذا ناتج أساسا على عدم أخذ بعین الاعتبار بعض التفاصیل الخاصة بهذه المرحلة 

انطلاقـــا مـــن هـــذه الملاحظـــة فإنـــه مـــن الواجـــب علـــى المســـتثمر التمتـــع بـــبعض القـــدرات 

.لخاصة، تلك القدرات التي تلقن مع الخبرة والتكوین ا

مما سبق نستخلص أنه یجب على المستثمر أن یتمتع بخبرة كبیرة إذا أراد أن ینجح في 

مشــروعه وإذا أراد أن یبقـــى دائمـــا علـــى صـــلة بالمســـتجدات المســـجلة فـــي قطـــاع نشـــاطه، یجـــب 

وهـذا حســب أهمیــة (ینیـة المعروضــة علیــه علیـه أن یلتــزم بالمشــاركة المسـتمرة فــي البــرامج التكو 

.هذه الأخیرة  (

مـــــع الملاحظـــــة أن كثیـــــر مـــــن المؤسســـــات فشـــــلت فـــــي الانطـــــلاق بســـــبب عـــــدم مـــــرور 

.أو بمرحلة تكوینیة ضروریة /المستثمرین النشطین ضمنها بمدة تربصیة معینة و

ـــی ن الشـــيء الـــذي زاد مـــن حـــدة مشـــاكل المؤسســـات الصـــغیرة هـــو وجـــود ارتبـــاط وثیـــق ب

.المشاكل العملیة الخاصة بالتسییر الیومي والمشاكل الإستراتیجیة 
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ــنمط  هــذا هــو التبریــر الــذي یقودنــا إلــى القــول بأنــه یجــب أن تتمتــع المؤسســة الصــغیرة ب

تسییر معتمد على تقنیات خاصة، في الغالب لا تلقن في المدارس وإنما یكتسبها المستثمر بعـد 

أضــف إلــى كــل هــذه المشــاكل مشــكل .ممارســة فــي المیــدانمــرور عــدة ســنوات مــن التكــوین وال

تســـییر المـــوارد المالیـــة الـــذي یكتســـي أهمیـــة خاصـــة لكونـــه ذو حساســـیة كبیـــرة وقـــدرة كبیـــرة فـــي 

فتـأخر بسـیط فـي دفـع الـدیون مـن طـرف أحـد .التحول من مشكل عملـي إلـى مشـكل إسـتراتیجي

.جور المستخدمینالزبائن یمكن أن یسبب للمؤسسة الصغیرة التوقف عن دفع أ

مــع الإشــارة أنــه توجــد بعــض التصــرفات التــي تعتبــر فــي نظــر الاقتصــادیین جــد عادیــة 

لكنها جد مهمة بالنسبة للمؤسسة الصغیرة، فمثلا التـدقیق فـي اختیـار المسـتخدمین یعتبـر عامـل 

.أساسیا في نجاح المؤسسة الصغیرة

:شروط نجاح المؤسسات الصغیرة 

الســابقة لــبعض المشــاكل التــي یمكــن أن تواجــه المؤسســة الصــغیرة، انطلاقــا مــن الدراســة 

یمكــن اســـتنتاج بعــض الاقتراحـــات المبدئیــة التـــي إن تحققــت یمكـــن للمؤسســة الصـــغیرة أن تبلـــغ 

:مرادها في التطور والمر دودیة 

.وجود سوق قاعدیة ذات الحجم الكافي أو وجود سوق خارجیة بین المناطق - أ 

.مؤهلة وجود ید عاملة  - ب 

.وجود مقاولین ذوي إرادة وتأهیل كافیین  - ج 

.توفر رؤوس أموال مغامرة - د 

.توفر شبكة معلوماتیة اقتصادیة فعالة  - هـ 

.توفر ظروف سانحة للاستثمار  - و 

:المقاول ودوره في نجاح المؤسسة الصغیرة 

ــالي یعتبــر المقــاول بمثابــة الشــخص الأول الحامــل لفكــرة إنشــاء المؤسســة ال صــغیرة وبالت

الــذي تتوقــف )إن لــم نقــل العامــل الأساســي (فإنــه، حســب اعتقادنــا، مــن بــین العوامــل الأساســیة 

.علیه حیاة المؤسسة 
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تجدر الإشـارة، فـي هـذا الصـدد،  إلـى الاخـتلاف الكـائن بـین المقـاول ومسـیر المؤسسـة، 

ى تصــور الأحــداث، حیــث یعتبــر مســیرا للمؤسســة، ذلــك الشــخص الــذي یتمیــز بتــأني، بقــدرة علــ

.بالقدرة على إجراء بعض الحسابات آخذا بعین الاعتبار الإمكانیات المتاحة والموارد المتوفرة 

في حین أنه، یعتبر مقاولا ذلك الشخص المغامر، المستغل الفرص والباحث دائما علـى 

ــة المقــاول تســهل أكثــر فــي محــیط اقتصــادي یمتــاز  بعــدم تحــدیات جدیــدة، مــع الإشــارة أن أهمی

.التأكد وعدم التوازن، مما یتیح للمقاول فرص كبیرة للاغتنام 

:صفات المقاول

:أهم الصفات التي یمتاز بها المقاول حسب بعض الاقتصادیین هي 

حســن التصــور للأشــیاء الجدیــدة، بثقــة كبیــرة فــي الــنفس، بشــغف وصــلابة، یحــب أن یحــل  - أ 

  .إلخ ...رفض القیود المشاكل، یحب القیادة، یكره الروتینیة وی

أو التنبــؤ بهــذه المعلومــات  )ذات أهمیــة أم لا مــن الوجهــة الاقتصــادیة (تكــوین معلومــات  - ب 

ــد الــذي یحدثــه فــي المنــتج أو علــى مجــال النشــاط  أو علــى مراحــل الإنتــاج وكــذا علــى  بالتجدی

  .إلخ ...مستوى التسویق 

مـــن أجـــل إدخـــال بصـــفة عملیـــة یعـــرف كیفیـــة جمـــع وتنســـیق مختلـــف المـــوارد الاقتصـــادیة - ج 

.وفعالة داخل السوق للمعلومات التي هي بحوزته 

یقــوم بتجســید مشــروعه فــي البدایــة مــن أجــل تحقیــق بعــض الأغــراض الشخصــیة مــن بینهــا  - د 

الشهرة، عدم الخضوع، السلطة على النفس، السلطة على الوضـعیة الاقتصـادیة، الـربح، المـزاح 

  .الخ ...

لمقاول وتشجیعه على استباق التغییـر یعتبـر مـن بـین العوامـل الفعالـة إن تشجیع ذهنیة ا

القادرة على تغییـر الصـیرورة الحالـة للاقتصـاد العـالمي وبالتـالي إعطـاء أكثـر أهمیـة للمؤسسـات 

.الصغیرة 

ــــین ــــاولین المســــمون بالمقــــاولین المحتمل تجــــدر الإشــــارة إلــــى وجــــود نــــوع آخــــر مــــن المق

.كما تم تبیین ذلك في دور الدولة (سانحة للاستثمار الذین ینتظرون الفرص ال (
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إستراتیجیة المؤسسات الصغیرة:المبحث الثاني

إستراتیجیة المؤسسات الصغیرة و أهدافها:المطلب الأول 

:عادة ما یعتمد التحلیل الإستراتیجي للمؤسسات على الشكل المختصر التالي 

  الهدف                                          

Les Buts

التنظیم                                                                  المحیط
Organisation
Environnement

النشاط
Activité

.)01الشكل رقم (المؤسسة *إستراتیجیة

(من خلال هذا الشكل یتبن لنا أن القواعد الأساسیة للإستراتیجیة هـي أربعـة           

).التنظیم، النشاط، المحیط الأهداف، 

في الحقیقة یوجد  تظارب  في أراء الاقتصادیین حول مدى فائدة وضـع اسـتراتیجیة لهـذا النـوع 

مــن المؤسســات، فمــنهم مــن  یــرى أن المؤسســات الصــغیرة بحكــم حجمهــا ومحدودیــة نشــاطها لا 

الكبیـــرة، لكـــن تحتـــاج إلـــى إســـتراتیجیة،  لأن حســـب رأیهـــم، هـــذا المجـــال یهـــم أكثـــر المؤسســـات 

*
* LIVRE : Stratégie industrielle

AUTEUR : J-C Tarondeau Page 139.
EDITION : U Uibert. 1993.
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أكثـرهم یـدعم فكـرة ضـرورة وضـع اسـتراتیجیة لهـذا النـوع مـن المؤسسـات و حجـتهم فـي ذلـك هــي 

عدم الخلط بین الإستراتیجیة والتسییر الإستراتیجي حیث أن هذا الأخیر حقـا لا یهـم المؤسسـات 

.الصغیرة 

ورة مــن هنــا، نلاحــظ أن البــاحثون فــي موضــوع المؤسســات الصــغیرة قــد أكــدوا علــى ضــر 

.وضع إستراتیجیة للمؤسسة بمجرد النجاح في اجتیاز مرحلة الانطلاق 

:عوامل وضع إستراتیجیات

مراحل وضع الإستراتیجیة:الفرع الأول 

نشــیر فــي البدایــة أنــه فــي الكثیــر مــن الأحیــان یحــدث خلــط بــین مفــاهیم المصــطلحات 

ن فـي میـدان المؤسسـات الصـغیرة،  ، فحسب بعض الباحثی)الإستراتیجیة والسیاسة العامة(التالیة 

:وضع إسترایتیجة للمؤسسة صغیرة یمر بالمراحل التالیة 

:وضع قائمة للأسئلة الهامة:المرحلة الأولى

مــن بــین الأســئلة الهامــة الواجــب الإجابــة علیهــا نــذكر علــى ســبیل المثــال لا علــى ســبیل 

:الحصر 

.ن إعادة إحیاء هذا المشروع ؟ ما هو القصد الأساسي من تكوین، من تطویر أو م-

.ما هي الأهداف التي نطمح إلیها ؟ -

بمثابـة عنصـر قـوة لنـا أو ) إلـخ...المنافسـون، الزبـائن، المـوردون (هل یعتبر المحیط بما فیه -

.عنصر ضعف ؟ 

.كیف نستطیع حجز مكان لنا في هذه الحالة ؟ -

.ما هي إمكانیاتنا ؟ -

.هل إمكانیاتنا كافیة ؟-

.هل إمكانیاتنا تتماشى مع ما نرید القیام به ؟ -

.ما هي طبیعة نشاطنا ؟ -

.هل بعملنا هذا نقوم بتقدیم خدمة للمواطن ؟ -

.ما هي قیمة هذا العمل وهل هو قابل للتقییم ؟ -



31

هــل نــتحكم فــي كــل العوامــل التــي تجعلنــا قــادرین علــى الاســتجابة لحاجیــات المســتهلك بصــفة -

مرضیة ؟ 

ر أن هذه الأسئلة قابلة للتغییر حسب المحیط الـذي ینشـط فیـه المقـاول، إلا أن إیجـاد أسـئلة نشی

دقیقة معبـرة علـى المشـاكل الإسـتراتیجیة تعتبـر مـن بـین أصـعب المهـام التـي تواجـه المقـاول لمـا 

  .إلخ ... تتطلبه من جهد في البحث وخبرة في التسییر 

:تحدید الأهداف:المرحلة الثانیة

Théorieحسب النظریـة التقلیدیـة والتسـیریة  traditionnelle et Managenielle التـي

:أعطت أهمیة خاصة لهذا الموضوع، توجد ثلاثة محددات أساسیة للأهداف 

(المحیط التنافسي - Fritzوجهة نظر نیوكلاسیكیة مبررة خاصة من طرف : Nachlup(

ــــــــــــــه - (المحــــــــــــــیط بذات وجهــــــــــــــة نظــــــــــــــر تصــــــــــــــرفیة مد: عمــــــــــــــة خاصــــــــــــــة مــــــــــــــن طــــــــــــــرف                       

Simon et March Cyert(

(المســــــیر - مدعمــــــة خاصــــــة مــــــن طــــــرف)Managerialistesوجهــــــة نظــــــر المســــــیرین :

Williamson et Marris.

للتبســـیط یمكـــن القـــول بـــأن تحدیـــد الأهـــداف فـــي المؤسســـات الصـــغیرة یكـــون أساســـا مـــن 

لمقاول، هذه الطریقة الفردیة في تحدیـد الأهـداف تسـتدعي طرف المالك المسیر المسمى عادة با

:القیام بملاحظتین هامتین 

ینبغــي إلغــاء صــورة المقــاول الــذي هدفــه الأساســي هــو تعظــیم الأربــاح مــن أذهاننــا، فعلــى  - أ 

الـــرغم مـــن وجـــود هـــذا النـــوع مـــن المقـــاولین، فیمـــا یخـــص المؤسســـات الصـــغیرة، إلا أنـــه یمتـــاز 

ظمهم ذوي هـدف إرضـاء أكثـر لرغبـة المسـتهلكین وبالتـالي اكتسـاب سـمعة بمحدودیة عدده، فمع

إلـــخ، فأهــداف معظـــم المقـــاولین لا ...كبیــرة ممـــا یســمح لهـــم بتكــوین مؤسســـة ناجحـــة و معمــرة 

.تندرج في سیاق تعظیم الربح 

من أجل عدم الخلط بین المفاهیم في دراستنا هذه، نعتبر المقاول هو ذلك الشخص الـذي  - ب 

وهــذا باســتثمار أموالــه الخاصــة مــن جهــة )مدروســة فــي غالــب الأحیــان(نفســه لأخطــار یعــرض

.وعرقه الخاص في المشروع الذي یقوم به 
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الأهداف النموذجیة للمؤسسات الصغیرة :المطلب الثاني 

:في دراستنا هذه،  سنعتمد على المفهوم التالي للهدف 

.ى  المؤسسة درجة جدو »تنظیم «فمصطلح الهدف ذو معنى 

.مع الإشارة أننا نعني بمصطلح الجدوى درجة تحقیق الأهداف 

هذه الأهـداف منبثقـة عـن الدراسـات (مما سبق، یمكن استنتاج ثلاث أنواع من الأهداف 

.النظریة والبحوث المیدانیة التي أجراها عدد كبیر من الباحثین في هذا المیدان  (

:الخلود -أ 

ة عــادة مــا تهــدف إلــى التعمیــر أكثــر مــن جیــل وهــذا مــا طــرح إشــكالیة فالمؤسســة الصــغیر 

یتضح بوضوح دور هذا الهدف الفعال في حالة كون ) إلخ...تكوین من یسیر المؤسسة (الخلف

.رأس مال المؤسسة هو رأس مال عائلي 

:عدم التبعیة -ب 

بین سلبیات وهي الرغبة في كون المقاول المالك سید نفسه لا یخضع لأي طرف، ومن

هذا الهدف هو إمكانیـة تحولـه إلـى عـائق للنمـو فـي حالـة تـوفر فـرص خارجیـة للاقتـراض والتـي 

یرفضها المقاول بسـبب الخـوف مـن التبعیـة، ممـا یـدفعنا إلـى المنـاداة بتسـییر هـذا الهـدف بـأكثر 

.حكمة ودرایة 

:القوة -ج 

ن إلى استثمار أموالهم وعرقهم هـي إن الخلفیة الأساسیة التي تدفع، في الغالب، المقاولی

الرغبــة فــي الإنجــاز مــن جهــة، والرغبــة فــي الســلطة مــن جهــة أخــرى، فمعظــم النمــاذج الخاصــة 

.بدراسة الإستراتیجیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة تضع هذا الهدف صوب أعینها

الأهداف النموذجیة وتأثیرها على ذهنیة المقاولین:الفرع الأول 

داف المعتمــــدة آنفــــا یمكــــن تصــــنیف المقــــاولین الخاصــــین بالمؤسســــات مــــن خــــلال الأهــــ

:الصغیرة إلى نوعین أساسین هما 
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.الخلود، عدم التبعیة، النمو(المقاولین ذوي الأهداف التالیة  - أ  (

هــذا النــوع مــن المقــاولین یشــبه كثیــرا المقــاولین الحــرفیین، حیــث أن هــذا الأخیــر یشــغل 

فهـــو لا یحبــذ قـــط الاســتدانة الخارجیـــة، فــي الغالـــب مــا یكـــون متقنـــا عــادة رؤوس أمـــوال عائلیــة 

.لحرفة معینة وعارفا لمعظم التطورات التكنولوجیة والتجاریة التي عرفتها 

بقاء وتطور المشروع عادة ما یكون مرهون بإعادة استثمار المـداخیل العائلیـة المحصـلة 

.لي وتكامل في الآراء والمواقف الشيء الذي لا یمكن تحقیقه إلا بوجود إجماع عائ( (

المشكل الأساسي المطروح لدى هؤلاء المقاولین، یتمثل في كیفیـة تلقـین الخبـرات للجیـل 

.العائلي الصاعد إلى جانب مشكل بقاء الو رثاء على العهد

النقد الموجه لهذه المؤسسات، في الغالب، هو كونها ذات تنافسیة ضعیفة نظرا لحجمها  

صـة، لكـن الحقیقـة تثبـت عكـس ذلـك والمثـال البسـیط نجـده فـي المؤسسـات الصـغیرة  الصغیر خا

لإنتــاج المشــروبات الكحولیــة والجــبن فــي هولنــدا وفرنســا،ذلك القطــاع الــذي صــمد عبــر العصــور 

أمام أعنف الضـربات الهادفـة إلـى تحطیمـه، أهـم الأسـباب التـي قادتنـا إلـى تبنـي موقـف إیجـابي 

سســات الصــغیرة هـــو كونهــا تنشــط فـــي میــادین جــد محـــددة فــي الحرفـــة إزاء هــذا النــوع مـــن المؤ 

.والمهام

إن النجاح في تكوین هذا النـوع مـن المؤسسـات الصـغیرة یتطلـب الاتصـاف بقـیم تقلیدیـة 

.متمثلة خاصة في علاقة جد وثیقة مع المحیط

).النمو، الاستقلال الذاتي، الخلود (المقاولین ذو الأهداف التالیة  - ب 

ف هذا النوع من المقاولین من قبل الكثیر من الاقتصادیین بصفة الانتهازیـة، حیـث صن

ـــي یصـــاب بهـــا  ـــى وضـــعیات عـــدم التـــوازن الت ـــى البحـــث عل یقتصـــر عمـــل هـــؤلاء المقـــاولین عل

.الاقتصاد في ظروف معینة وفي محیط معین والمولدة لفرص القیام بمشاریع مربحة 

ن المقــاولین یجــدهم لا یتمیــزون  بهــدف تعظــیم لكــن فــالمتمعن فــي دراســة هــذا النــوع مــ

الــربح، لأنــه لــو كــان الأمــر كــذلك لاتجهــوا إلــى شــراء أســهم أو غیــر ذلــك مــن العملیــات التجاریــة 

الهادفـة للــربح الكبیــر فــي أسـرع الآجــال، فهــذه الشــریحة مـن المقــاولین ذوي أهــداف خاصــة وهــي 

.معین تحقیق الربح عن طریق الاستثمار الشخصي بتكوین مشروع
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:یمكن تفسیر تصرفات هذا النوع من المقاولین كما یلي 

La:إرادة القوة - Puissance:

تترجم بالبحث المتواصل على تطویر النشـاطات والمبیعـات،  وهـذا مهمـا كـان نمـط هـذا 

إمـا تمویـل ذاتـي، (أو مهما كان نـوع تمویـل المؤسسـة الصـغیرة )إما متنوع أو مختص(التطویر 

، لكن المشكل یصبح أكثر حدة لما نلاحظ أن هذا النوع من المقاولین )لین جدد، استدانة متعام

یضــع فــي الدرجــة التالیــة الاســتقلالیة الذاتیــة، ممــا یــؤدي بــه فــي حــالات معینــة مواجهــة عراقیــل 

.خارجیة تفرض علیه فقدان أو الإنقاص من استقلالیة مؤسسته 

الصــــغیرة تجعلهــــم یطبقــــون سیاســــة الإخــــراج إن الرغبــــة الكبیــــرة فــــي تطــــویر مؤسســــتهم

Activitésللنشـاطات العملیــة  Fonctionnelles ممــا یجعلهــم یكونــون وحــدات جــد صــغیرة ،

.Hypogroupeتخضع لتمویلهم الشخصي یطلق علیها اسم المجمعات الصغیرة

ظـــة إن للمحـــیط الـــذي ینشـــط فیـــه المقـــاول تـــأثیر كبیـــر علـــى تصـــرفات ممـــا یقودنـــا إلـــى ملاح-

PPDS(Processus(نوعین من میكانیزمات اتخاذ القرار الإستراتیجي

de prise de décision stratégique.

یعتمــد هــذا المیكــانیزم علــى التــأقلم مــع المحــیط ممــا یجعــل تصــرفات المقــاول تــأتي كــرد 

.حداث تغیرات إستراتیجیة فعل على التغیرات التي تحدث في المحیط الخارجي والمستدعیة لإ

أن یعتمــد علــى انتهــاز الفـرص المتاحــة ووجــود فــرص ســانحة )PPDS(یمكـن لمیكــانیزم 

.تستدعي من المقاول إحداث تغییرات إستراتیجیة 

تجــدر الإشــارة أنــه غالبــا مــا یســتعمل المقــاولون كلتــا الطــریقتین فــي آن واحــد ســواء كــان 

CAPو مقاولین الصنف الثاني أي الأمر یتعلق بمقاولین الصنف الأول أ , PIC.

مـن الجــدیر بالتنویـه، حســب رأي بعــض الاقتصـادیین المختصــین فـي دراســة المؤسســات 

الصغیرة، أن وجود النوعین السابقین من المقاولین في مؤسسة صغیرة واحـدة یشـكل فـي الغالـب 

أو تفــــــادي عمــــــود أساســــــي مــــــن أعمــــــدة نجاحهــــــا، إذا اســــــتطاع كــــــلا المقــــــاولین مــــــن التقلیــــــل

الإصــطدامات العنیفــة بــین أفكــارهم، الســبب الــذي یقودنــا إلــى تفضــیل التعــایش  فــي حالــة  كــون 

.الأربعینات(كلا المقاولین ذوي سن رشید  (
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تجـــدر الإشـــارة إلـــى وجـــود نـــوعین آخـــرین مـــن المقـــاولین لا یختلفـــان كثیـــرا عـــن النـــوعین 

:السابقین هما

قة من المقاولین، ذات  انبثاق مـن طبقـة العمـال الأجـراء وهي طب:المقاولین المصطادین  - ج 

اتجهوا بطریقة إرادیة )یعدون بالآلاف في الجزائر(ذو الخبرة العالیة، فبحكم طردهم من العمل 

تتمثــل فــي الغالــب فــي (أو غیــر إرادیــة یتجهــون إلــى إنشــاء مؤسســات صــغیرة لأهــداف بســیطة 

.PICهذا النوع یشبه كثیرا مقاولي مع الإشارة أن) إلخ... ضمان لقمة العیش 

كالمـد (وهم الأشخاص الذین كانوا مفضلین في النسـیج الإنتـاجي    :المقاولین الصائدین  - د 

اتجهـوا لإنشـاء مؤسسـات صـغیرة لتـوفر فـرص مناسـبة فـي منـاخ ) إلـخ...راء وأصحاب المراتـب 

.CAPلین بـمعین یساعدهم على ذلك،  كثیرا ما یشبه هذا النوع من المقاو 

:انطلاقا مما سبق،  یمكن القول بأن أهداف المقاولین المصطادین تتمحور حول 

(الاستقلالیة الذاتیة، الحفاظ، عدم الخضوع ( (ANI.(

:وتتمحور تلك الخاصة بالمقاولین الصائدین حول 

(الاستقلالیة الذاتیة، القوة، عدم الخضوع( (API.(

لتــــي یمكــــن إجرائهــــا علــــى النــــوعین الآخــــرین مــــن المقــــاولین أي والملاحظــــة الأساســــیة ا

)AMI et API( هي عدم رغبة هذین النوعین من المقاولین في تجاوز حجم معین وهذا سعیا

للحفاظ الدائم على حریة القرار و نوعیـة العلاقـات بـین أفـراد المؤسسـة، لكـن الإشـكال القـائم هـو 

.كیفیة تحدید هذا الحجم المناسب

:تحدید العلاقة مع المحیط:المرحلة الثالثة

إن نجاح أي مؤسسة صغیرة مرهون  بنوعیة المحیط الذي تنشـط فیـه هـذه الأخیـرة، كمـا 

ذكرناه آنفا، فالمؤسسة الصغیرة تعد دائما في خدمة محیطها، في حین أن المؤسسة الكبیرة هـي 
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بـالرغم مـن (ي المحیط الذي تنشط فیه تكسر ذلك إذ تسعى دوما إلى محاولة السیطرة والتحكم ف

أن مــن بــین أهــداف المؤسســات الصــغیرة نجــد الســلطة، إلا أنهــا لا تســعى بــذلك إلــى الــتحكم فــي 

الســوق أو فــرض وضــعیة الاحتكــار، بــل تســعى فقــط إلــى الســعي إلــى تحقیــق نــوع مــن الســلطة 

.الذاتیة على نفسها  (

لمحـیط یكمـن فـي تمیـز المؤسسـة الصـغیرة من هذا المنطلق، فالسبیل الوحید للتأقلم مع ا

بتنافسـیة أكبــر فــأكبر، تتــأتي عــن طریقالقیــام بعـدة تصــرفات عقلانیــة وهادفــة مــن طــرف المقــاول 

كمــثلا اختیــار نشــاط معــین، أیــن یمكــن للمؤسســة الصــغیرة لعــب دور مخــالف للــدور الــذي تلعبــه 

.ة خالف تعرف وفق قاعد( المؤسسات الأخرى، مستعملة في ذلك طریقة  المخالفة  (

ـــار هـــو عـــدم  المقیـــاس الأساســـي، حســـب اعتقادنـــا، الواجـــب العمـــل بـــه فـــي هـــذا الاختی

السهولة المطلقة للمؤسسات في الدخول إلى هذا المحیط إلى جانب عدم تعقده،  حیث أن تعقـد 

.هذا الأخیر یقلل من فرص نجاح المؤسسات الصغیرة 

لسلاح الذي ترتكز علیه المؤسسة الصـغیرة تجدر الإشارة كذلك إلى وجوب كون العمل ا

ــــه یجــــب أن یكــــون  لا یتصــــف بســــهولة التلقــــین   ــــث أن ــــة، حی أو (فــــي اكتســــاب صــــفة المخالف

.خاصة ذلك التلقین الذي یمكن أن تستفید منه المؤسسات الكبیرة )الاكتساب

:من هنا یجب 

عناصـــر المكونـــة أن یكـــون المقـــاول فـــي المؤسســـة الصـــغیرة یتصـــف بصـــفة الـــتحكم فـــي ال-1

.المخالفة(لقاعدة التنافسیة وخاصة الظروف الملائمة للدخول في المحیط الصناعي  (

أن تكون هذه القواعد ترتكـز قـدر الإمكـان علـى عوامـل شخصـیة للمقـاول ولأفـراد المؤسسـة -2

.الصغیرة

المؤسسة الصغیرة وصفتي الهشاشة والتبعیة:الفرع الثاني

لتــي تــربط المؤسســات الصــغیرة بمحیطهــا، تمــر حتمــا، بطــرف هــام إن علاقــة التعــایش ا

:المسیر، لفهم هذه العلاقة یجب التطرق إلى عاملین أساسیین هما -وهو    المالك

.درجة الهشاشة المنبثقة عن نوع النشاط -
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.درجة التبعیة المنبثقة عن نوعیة المتدخلین في المحیط -

لصـغیرة فـي وضــعیة تنافسـیة تابعـة، كلمـا أصـبحت القــرارات فكلمـا كانـت المؤسسـات ا

الإســتراتیجیة التــي تصــدرها هــذه الأخیــرة مقیــدة بفكــرة الممــارس لهــذا الضــغط علیهــا، ممــا یقودهــا 

.إلى إمكانیة التعرض لضاغطات استراتیجیة متزایدة یمكن أن تؤدي إلى زوالها 

التكنولوجیـا والسـوق وهـذا وفقـا لتحلیـل یمكن تحدید عامل الهشاشة وفق قطبین أساسـیین همـا-

.التعقد، قابلیة الدخول والحركیة :یعتمد أساسا على ثلاثة محاور تتمثل في 

أمـــا درجـــة التبعیـــة فـــیمكن قیاســـها، بالنســـبة للعمـــلاء الـــذین تتعامـــل معهـــم المؤسســـة الصـــغیرة -

.الزبائن، الموردین ( (...

:الصدد یمكن ملاحظة ثلاثة محاور أساسیة في هذا

.بملاحظة العلاقات، نبحث هل هي مركزة على عمیل واحد *

في حالة ارتكازها على عمیـل واحـد، نطـرح سـؤال یتمثـل فـي ماهیـة أهمیـة البـدائل المطروحـة *

  ) .إلخ ...وجود عملاء آخرین مثلا (

.في حالة عدم وجود بدائل، نبحث عن أهمیة هذه العلاقة في نشاط المؤسسة *

الدراســة المزدوجــة للمحــیط تمكننــا مــن معرفــة الوضــعیة الإســتراتیجیة للمؤسســة إن هــذه   

الصــغیرة، مــع الإشــارة أنــه یمكــن للمؤسســة الصــغیرة أن تكــون ذات نجاعــة كبیــرة لكــن لا یمكنهــا 

بالمقابــل الاســتفادة الشخصــیة مــن ثمــار ذلــك وهــذا راجــع لعملیــة تحویــل الامتیــازات، ممــا یقودنــا 

.أكثر تعمق لهذا الموضوع خاصة من قبل الإستراتیجیین إلى المناداة بدراسة

:تحدید التنظیم المناسب:المرحلة الرابعة

:نشیر في البدایة إلى ظهور رأیین فیما یخص المؤسسة الصغیرة 

مفــاده أن هــذا النــوع مــن المؤسســات هــو بــدائي ولا یتماشــى مــع الحداثــة والتطــور :الــرأي الأول

.الاقتصادي

ــاده أن هــذا النــوع مــن المؤسســات یعتبــر البــدیل، فــي الأعــوام القادمــة للحجــم :الثــاني الــرأي مف

Economie"الكبیر الذي یمیز المؤسسات في عصرنا الحالي  Poste Industrielle. "
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یعتبر التنظـیم بمثابـة النتیجـة الأساسـیة لجهـود المسـیر، الـذي یقـوم بتجسـیده إمـا بطریقـة 

راثیــة، مــع الإشــارة أن التنظــیم فــي مثــل هــذه المؤسســات عــادة مــا ینبثــق مــن فردیــة أو بطریقــة و 

المســـیر صــــوب أعینـــه، ممـــا یقودنــــا إلـــى القـــول أن هیكلــــة -الأهـــداف التـــي یضــــعها المقـــاول 

.المؤسسة الصغیرة كثیرا ما تتحدد اعتمادا على نوع المحیط الذي تنشط فیه هذه الأخیرة 

:لمؤسسات الصغیرة حسب بعض الاختصاصیین في میدان ا

إذا كانت المؤسسة الصغیرة تنشط في محیط متحرك وغیر مستقر فالهیكلة الواجـب الاعتمـاد *

.علیها هي تلك التي تعتمد على  المسایرة واللیونة 

إذا كانت المؤسسة الصغیرة تنشط في محیط مستقر نسـبیا، فالهیكلـة الواجـب الاعتمـاد علیهـا *

.وهذا النوع لیس كثیر الوجود(ا على التقسیم الواضح للعمل هي تلك التي تعتمد بدوره (

أنواع الهیاكل الممكن تطبیقها على مستوى المؤسسات الصغیرة:المطلب الثالث

نظرا لحركیة هـذا النـوع مـن المؤسسـات، نلاحـظ هـو وجـود عـدد كبیـر مـن الهیاكـل، ممـا 

ارة إلــى تمیــز كــل الهیاكــل التــي ســنتطرق یقودنــا إلــى اختیــار دراســة الــبعض منهــا فقــط، مــع الإشــ

).الحداثة والتقلیدیة (إلیها بصفتین أساسیتین هما 

تصنیف الهیاكل :الفرع الأول

La:الهیكلة الخلویة:النوع الأول -أ  structure Cellulaire:

یمكـــن التعـــرف علـــى هـــذا النـــوع بســـهولة، وهـــو كثیـــر الانتشـــار خاصـــة بفرنســـا،  داخـــل 

ات الحرفیة الفرنسیة، یعتمد هذا النوع من الهیاكل علـى النظـرة التقلیدیـة للمؤسسـة والتـي المؤسس

فـي هـذه الحالـة ترتكـز الخلیـة .ترتكز أساسا على سلطة المسیر الذي یدعى في الجزائر بالشیخ

:على وضع مضلع ثلاثي یتكون من 

.الحرفي -

.الزوجة -
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.المحاسب أو أفراد العائلة -

"المالـك المسـیر "ى نظام العمل في الخلیة، بصفة شبه كلیة، على الحرفي یبن الشـیخ "

.ویطغى في هذا النوع من المؤسسات هدف تخلید المؤسسة على هدف تطویرها "

مــع الإشــارة إلــى وجــود بعــض القطاعــات التــي تعرضــت إلــى اقتحــام شــرس مــن طــرف 

الســــابق حقــــلا یكــــاد یكــــون مخصــــص المؤسســــات الكبیــــرة، تلــــك القطاعــــات التــــي كانــــت فــــي 

.للمؤسسات الحرفیة، مما أجبر هذه المؤسسات إلى تغییر أهدافها للبقاء أو الانسحاب 

La:الهیكلة التفضیلیة:النوع الثاني -ب  Structure Différentielle:

توزیع المهام، في هذا النوع من الهیاكل، یأخذ شكلین إما عمـودي أو أفقـي، وهـو یعتمـد 

ى الخبــرة التــي تمیــز أعضــاء المؤسســة والناتجــة عــن الممارســة المیدانیــة، تلــك الخبــرة التــي علــ

.تنتقل فیما بعد إلى باقي أعضاء المؤسسة الصغیرة عن طریق التمرن والتكوین المتواصل 

تعتمـــد ســـلطة المســـیر، فـــي هـــذا النـــوع مـــن الهیاكـــل، علـــى الخبـــرة والمهـــارة الفنیـــة وكـــذا 

ولتحقیق القوة وعدم الخضـوع  یركـز المسـیر جهـده واهتمامـه علـى .المشروعاستثمار أمواله في

.المیدان التنظیمي باعتباره العامل المحرك الأساسي 

حدود هیاكل المؤسسات الصغیرة :الفرع الثاني

غالبــــا مــــا نلاحــــظ رواج فكــــرة مهمــــة عنــــد المؤسســــات الصــــغیرة مفادهــــا، إیقــــاف تطــــور 

ــد مــع مــرور الوقــت (م معــین المؤسســة الصــغیرة عنــد حجــ ، )الفكــرة التــي نجــد لهــا رواجــا متزای

فنظـــرا للخصوصـــیات التـــي یتمتـــع بهـــا المقـــاول فـــي هـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات، خاصـــة تلـــك 

مسیر نجده، في الغالب من الأحیان، متخوفا من -الخاصیة الأساسیة المتمثلة في كونه مالك 

للـــتحكم فیهـــا، وانطلاقـــا مـــن هـــذه الفكـــرة، یمكـــن الـــذهاب بتطـــویر مؤسســـته بعیـــدا خشـــیة فقدانـــه 

.التمییز بین نوعین من الإستراتیجیات الممكن تطبیقها و المتمثلة في تطویر التبادلیة والإخراج

ـــــى فكـــــرتین هـــــامتین همـــــا - :مـــــع الإشـــــارة أن هاتـــــان الإســـــتراتیجیتان تعتمـــــدان بـــــدورهما  عل

ـــأقلم الإســـت ـــر رفعـــا للت ـــة، یعب ـــادة درجـــة حریـــة المرونـــة و التأقلمی ـــه زی راتیجي كـــل تصـــرف هدف

ـــد  المؤسســـة الصـــغیرة وبالتـــالي یعتبـــر كـــذلك كـــل تصـــرف مـــنقص لدرجـــة الصـــعوبات فـــي تحدی
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ــــــــــــــارات الإســــــــــــــتراتیجیة ــــــــــــــي.الاختی ــــــــــــــادة ف ــــــــــــــأن كــــــــــــــل زی ــــــــــــــا یمكــــــــــــــن القــــــــــــــول ب مــــــــــــــن هن

ــارات المســیر،مما یقودنــا الــى تمییــز  تأقلمیــة المؤسســة یــؤدي إلــى إعطــاء أكثــر حریــة فــي اختی

.التبادلیة والإخراجین أساسیین، في نظرنا، یمكن للمقاول إجرائهما و همااختیار 

:إستراتیجیة التبادلیة 

:التبادلیة بنوعیها الداخلي والخارجي یعتمد الاختیار الأول على تطویر 

Inter:التبادلیة الداخلیة  activité interne

بــین الأعضــاء، أو بمعنــى آخــر تتمثــل أساســا فــي اختیــار تنظــیم مهــامي غیــر تمییــزي  

تنظیم دائري اكثر منه مثلثي والذي یوصف بنمط التسییر على الطریقة الیابانیة، هذا النوع مـن 

ویتطلـب كـذلك )عـدد عمـال معتبـر(التنظیمات الخاصة بالمؤسسة یتطلب حجم نوعـا مـا كبیـر 

.مسؤولیة كبیرة لأعضاء المؤسسة 

ة فــي حالــة امــتلاك أعضــاء المؤسســة لدرجــة تكــون هــذه الشــروط ســهلة التحقیــق خاصــ

.تكوینیة معتبرة وغیر متماثلة التخصص 

مـــع الإشـــارة أن هـــذا النـــوع مـــن التنظـــیم یقتضـــي تنســـیق جـــد كبیـــرة و أنظمـــة معلوماتیـــة 

.متطورة 

حســب المختصـــین، تظهــر نجاعـــة هـــذا النــوع مـــن التنظیمـــات فــي المؤسســـات الصـــغیرة 

.للخدمات أكثر من غیرها 

Interactivité:بادلیة الخارجیة الت Externe

یعتمـد هــذا النـوع مــن التنظـیم علــى تشــخیص العلاقـات التــي تـربط المؤسســة بمتعاملیهــا، 

.الذي یكون أكثر فائدة في حالة وقوع المؤسسة في وضعیة معینة من التبعیة والهشاشة 

التأقلم تتمثل أساسـا فـي برفع درجة )المؤسسة ومتعاملیها (والطریقة التي تسمح لهؤلاء 

التــي تفســر هنــا بمشــاركة المتعــاملین كلاهمــا الآخــر فــي مســار الاعتمــاد علــى تقنیــة الشــراكة،

الإنتــاج،  مــع الإشــارة أن هــذا النــوع مــن العلاقــات یلقــى نجــاح كبیــر فــي المؤسســات الصـــغیرة 

لمتعــاملین للخــدمات و یكــون مفعولــه محــدود  فــي المؤسســات الصــغیرة للإنتــاج، بســبب تخــوف ا
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من إفشاء السر المهني للإنتاج في حالة تطور السوق التي تنشـط ضـمنها المؤسسـات الصـغیرة 

.أو في حالة وجود فرص جدیدة للاستثمار

یمكن للمؤسسات الصغیرة أن تكون مجمع صغیر بهدف أساسـي یتمثـل فـي رفـع درجـة التـأقلم

مــــا یأخــــذ كــــل أعضــــائه هــــذا الأخیــــر الــــذي یكــــون تحــــت تصــــرف مــــالي لشــــخص واحــــد فقــــط ك

.شكل قانوني متماثل )المؤسسات الصغیرة(

من بین مزایا هذا النوع من التنظیمات قدرتها على تخفیض المخاطر الإستراتیجیة التـي 

، لكـن بالمقابـل نجـدها ترفـع )خاصـة خطـر الإفـلاس(یمكن أن تتعرض لها المؤسسات الصـغیرة 

.تكلفة التنسیق كثیرا ما ترتفع بسرعة مذهلة من إمكانیة حدوث أخطار إستراتیجیة حیث أن 

Les:تقنیة الإخراج pratiques d’externalisation:

ســــعیا لزیــــادة فعالیـــــة المؤسســــة، یمكـــــن أن یكــــون فـــــي صــــالح هـــــذه الأخیــــرة الاحتفـــــاظ 

بالنشــاطات الهامــة أي النشــاطات الرئیســیة فقــط، أمــا النشــاطات الثانویــة فیــتم إســنادها لمؤسســة 

خـــرى وفـــق قاعـــدة الحصـــول علـــى خـــدمات جیـــدة بأقـــل التكـــالیف، هـــذا مـــا یســـمى فـــي صـــغیرة أ

.الرأسمالیة الحدیثة بتقنیة الإخراج 

ممــا یحقــق إمكانیــة  تخفــیض المؤسســات الصــغیرة لتكالیفهــا، لــیس عــن طریــق رفــع مــر 

دودیــة المؤسســة باســتعمال الإنتــاج الســلمي وإنمــا عــن طریــق سیاســة الإخــراج، و مــن بــین فوائــد

هذه السیاسة نذكر؛

.المساهمة في امتصاص البطالة -

.المساهمة في تحسین نوعیة المنتجات المعروضة لمستهلك -

لكــن مــع تطــور هــذه التقنیــة ومــع رواج اســتعمالها، تظهــر حاجــة المؤسســات إلــى نظــام 

إلـى معلوماتي متطور ونظام مراقبة جـد فعـال، ممـا یـؤدي بتحـول التكـالیف مـن تكـالیف الإنتـاج 

.تكالیف الاتصال والمراقبة 

:اختیار النشاط المناسب:المرحلة الخامسة

ــــل النشــــاط  ــــل حق ــــى تحلی ــــل الإســــتراتیجي للمؤسســــات الصــــغیرة أساســــا عل یعتمــــد التحلی

.الإستراتیجي 
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:مــن هنــا، یمكــن طــرح ســؤال مهــم یتمثــل فــي ماهیــة العلاقــة التــي تــربط المصــطلحات التالیــة 

.لتنظیم ؟ ا- المحیط 

:على الصعید النظري نلاحظ وجود نوعین من حقول النشاط 

، شـــدید الحركیـــة، كثیـــر ...)تكنولوجیـــا، ســـوق ســـهلة الـــدخول (حقـــل نشـــاط شـــدید الهشاشـــة  - أ 

.التعقد مما یؤدي إلى كثرة تبعیة المؤسسات الصغیرة في هذا الحقل 

.لحركة مع عدم وجود للتبعیة حقل نشاط قلیل فرص الدخول، قلیل التعقد، قلیل ا - ب 

مـــع الإشـــارة أن الوضـــعیات الفعلیـــة عـــادة مـــا تكـــون معقـــدة ممـــا یجعـــل مهمـــة تحلیلهـــا تبـــدو (

).صعبة

ممــا ســبق، یتضــح جلیــا وجــوب تــأني المقــاول فــي اختیــاره للنشــاط الــذي هــو مقبــل علــى 

  :ا الاستثمار فیه، فمن المستحسن أن یكون قریب أكثر من الصفات التالي ذكره

).أو بتعقد متحكم فیه (نشاط قلیل التعقد -

.نشاط قلیل الحركیة -

.نشاط قلیل الاستقبال للمستثمرین الجدد -

للنشــــاطات الأساســـیة للمؤسســــة وبالتــــالي )أي دراســــة عصـــریة (مـــع دراســــة أكثـــر دقــــة 

باتجــــاه الاهتمـــام بهـــا أم النشـــاطات الثانویـــة خاصـــة تلــــك المتعلقـــة بالخـــدمات فـــیمكن إخراجهـــا

.المؤسسة الصغیرة الأخرى 

الحرفــة، (كثیــرا مــا نلاحــظ لــدى المقــاولین وجــود خلــط فــي مفــاهیم المصــطلحات التالیــة 

، مما یسبب نشوب عدة مشاكل بین أعضاء المؤسسة الصغیرة، لذا رأینا من الضروري )المهمة

:تعریف هذین المصطلحین 

(الحرفة -أ  :Le savoir faire = Le Métier.(

یجـــب علـــى المقـــاول أن یقـــیم دوریـــا مـــدى مواكبتـــه للعصـــر، لأن الحرفـــة بـــدورها تواجـــه 

تطورات معینة ناتجة عن التطورات الفنیة والتكنولوجیة، كما یجب علیه  أن ینظـر للحرفـة التـي 
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یمارســها نظــرة إســتراتیجیة، ممــا یدفعــه للســهر دائمــا علــى مواكبــة العصــر وتطــویر قدراتــه الفنیــة 

.التكوین والإبداع عن طریق 

La:المهمة -ب  Mission:

نعنــي بالمهمــة، نــوع الحاجیــات التــي یرمــي المقــاول إلــى إشــباعها، تلــك الحاجیــات التــي 

تتمیـــز بعـــدم اســـتقرار فـــي الســـوق نتیجـــة التطـــور الســـریع للمجتمـــع، ممـــا یفـــرض علـــى المقـــاول 

عــن هــذا التطــور، تلــك المعلومــات الإطــلاع الــدائم والمتواصــل علــى الحاجیــات الجدیــدة المنبثقــة 

.التي لا یمكن للمقاول الحصول علیها إلا بنسجه لعلاقات تشاوریة مع زبائنه 

دور المؤسسات الصغیرة في امتصاص البطالة:المبحث الثالث 

:نشیر في البدایة أن في دراستنا لظاهرة البطالة قمنا

رض ولــیس الطلــب، نتیجــة للعملیــة بتحلیــل ســوق العمــل فــي الجزائــر مــن منظــور العــ-

التحلیلیة التي قمنا بها، تم اقتراح  حل نعتقده جـد مناسـب فـي حالـة الجزائـر لامتصـاص مشـكل 

البطالة، على الأقل تلك التي مست في السنوات الأخیرة عدد كبیر من العمـال مـن جـراء فقـدهم 

.یرة لأسباب اقتصادیةلمناصب عملهم نتیجة للتسریحات التي طبقتها معظم المؤسسات الكب

تعتبــر البطالــة مــن بــین المواضــیع القدیمــة التــي شــهدت انتبــاه الاقتصــادیین منــذ عــابر 

الأزمنــة، فكــان مــن بــین أهــم الأهــداف التــي تصــبوا إلیهــا الاقتصــادیات العالمیــة هــو الاحتفــاظ 

مشــكل بالبطالـة فـي أقــل المسـتویات الممكنــة، لكـن منــذ حـوالي عشــریتین مـن الــزمن، نلاحـظ أن 

خاصة في البلدان المتقدمة، مما یقودنا فـي البدایـة ،1990البطالة قد تفاقم، زاد تفاقما منذ سنة 
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إلى التشكیك في مختلف النماذج الاقتصادیة المطبقة في هذه البلدان، فإن حاولنا دراسة بعـض 

:اقتصادیات الدول المتقدمة نلاحظ أن 

ى مفعولها إلى القطاعات التي لم تعرفها البطالة أصبحت حالیا تنتشر بسرعة حیث تعد

كقطـــاع المالیـــة، البنـــوك، والخـــدمات المقدمـــة للمؤسســـات، ممـــا قـــاد بعـــض الخبـــراء إلـــى .ســـابقا

.الحدیث على تجدید الطاقات البشریة

ــــف أراء الاقتصــــادیین المعاصــــرین فــــي موضــــوع البطالــــة یلاحــــظ أن  إن الــــدارس لمختل

نیــة بمثابــة الرائــدة فــي امتصــاص علــى البطالــة لاســیما عــن الكثیــر مــنهم یــرى فــي التجربــة الیابا

).العمل على مدى الحیاة(طریق تجربتها في العمل الدائم 

Philippeمــن بــین أهــم الاقتصــادیین الدارســین لهــذا الموضــوع نجــد  - Delmas  الــذي

لـة مـن مجمـوع القـوة العام)¼(أوضح أن عدد المسـتافدین مـن هـذا النـوع مـن العقـود لا یتجـاوز 

الیابانیـة أمـا البـاقي تعمـل فـي محـیط اقتصـادي غیـر مسـتقر لا یعطـي أي نــوع )وأغلـبهم رجـال(

مــــن أنــــواع الضــــمانات للعمــــال بالاحتفــــاظ بمناصــــب عملهــــم خاصــــة فــــي المؤسســــات الصــــغیرة 

.من الثلث أرباع الباقیة من القوة العاملة الیابانیة%50المشغلة لأكثر من 

ســـي الـــذي جعـــل الیبـــان یتمتـــع إلـــى وقـــت لـــیس بالبعیـــد حســـب الكاتـــب، فـــإن الســـر الأسا

بنسب جد متحكم فیهـا مـن البطالـة هـو اسـتعمال ورقـة تشـغیل النسـاء ففـي مرحلـة الرخـاء یسـمح 

للنســاء مــن العمــل، لكــن فــي مرحلــة الأزمــة یطلــب مــنهن الانســحاب مــن مناصــب عملهــن وفــي 

نجـد أن فـي الیبـان تحّــول بعـض الأحیـان حتـى مـن سـوق العمـل، فحسـب التحالیـل الاقتصـادیة،

النســـاء مـــن وضـــعیة عمـــل إلـــى وضـــعیة لا عمـــل جـــد ســـهلة ویـــتم العمـــل بهـــا حســـب الظـــروف 

.)1(الاقتصادیة التي یمر بها البلد

من بین أهم الدعائم لفشل الأنظمة الاقتصادیة المطبقة على مستوى اقتصـادیات معظـم 

دولـــة فـــي العـــالم ألا وهـــي الولایـــات الـــدول المتقدمـــة تلـــك الوضـــعیة التـــي شـــهدها اقتصـــاد أكبـــر 

700.000، تـــم تســـجیل فقـــدان 1992فـــي ) و م أ(المتحـــدة الأمریكیـــة خـــلال التســـعینات ففـــي، 

مؤسســـــة أعلنـــــت عـــــن فقـــــدان 50.000مؤسســـــة مقابـــــل 350.000منصـــــب شـــــغل مـــــن طـــــرف 

.1982منصب شغل في 100.000

(1) LIVRE : Les clés de la relance
AUTEUR : Jean Briman
EDITION : Dunod 1993
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لا أن الكثیــــر مــــن إ 1993ورغــــم الانطلاقــــة الجدیــــدة للاقتصــــاد الأمریكــــي خــــلال ســــنة 

المؤسسات كانت تخطط لتوقیف أعداد مختلفـة مـن عمالهـا، وهـذا یـدل علـى أن الوضـعیة تـزداد 

ـــى  ـــق مناصـــب شـــغل جدیـــدة تـــم القضـــاء عل خطـــورة بتقـــدم الاقتصـــادیات المختلفـــة، فعـــوض خل

).هذا إذا نظرنا إلى الوضعیة على مستوى المؤسسات أي نظرة جزئیة(المناصب الموجودة 

الأمریكیین، في السنوات الأخیرة لا یبالون بنوعیة المناصـب المقترحـة علـیهم مما یجعل

مقارنــة بمســتویاتهم العلمیــة فكثیــرا مــا نجــد أطبــاء أو مهندســین یقــودون ســیارات أجــرة ویقومــون 

ممـا یـوفّر حسـب رأینـا ظـروف نجـاح وتطـور فكـرة المؤسسـات الصـغیرة (بأعمـال جـدّ متواضـعة، 

).في هذا البلد

Jacquesالباحثین الاقتصادیین الدارسـین لمصـادر البطالـة نجـد من بین Freyssinet ،

فحسب هذا الباحث فالبطالة لا تجد سببها الرئیسي في نمـو الطبقـة العاملـة أكثـر ممـا تجـده فـي 

وصــول شــریحة معینــة مــن الشــباب البــالغ ســن العمــل إلــى ســوق العمــل أو نطــور نســبة اشــتغال 

.النساء

L'INESSE، أجریــت مــن قبــل )بفرنســا(1990-1982لــى مرحلــة فــي دراســة ممتــدة ع

شـخص عـارض جدیـد لقـوة عملـه فـي السـوق خـلال كـل 200.000تم التوصل إلى أن مـن بـین 

منهم نساء مـع الإشـارة إلـى أن النسـاء عـادة مـا یمكـثن 150.000منهم أجانب و 20.000سنة 

.في میدان العمل إلى غایة الابن الثالث

ـــأن فـــي نفـــس الصـــدد  نلاحـــظ أن الباحـــث قـــد شـــكك فـــي مصـــداقیة النظریـــات، القائلـــة ب

نسـبة الاسـتثمار المنـتج وكـذا 1973التطور التقني یولد البطالـة، یضـیف الباحـث أن بدایـة مـن 

الإنتاجیـــة المقابلـــة للعمـــل ســـجلتا انخفـــاض محســـوس، وریـــتم إدخـــال التقـــدم التقنـــي قـــد انخفـــض 

سـب الباحـث، أنـه هنـاك عامـل یلعـب دور أكثـر مـن بفضل الأزمة، مما سبق یمكن اسـتنتاج، ح

الاستثمار والتقـدم التقنـي ویمثـل فـي إدخـال تنظـیم جدیـدة للعمـل والـذي یمكـن المنتجـین مـن رفـع 

.معتبر لإنتاجیة العمل

ـــي عرفهـــا ویعرفهـــا الاقتصـــاد  ـــین أعـــص المشـــاكل الت فـــي الحقیقـــة،  تعـــد البطالـــة مـــن ب

ى فـإن النظـر إلیـه مـن منظـور بسـیط تجعـل مـن صـاحبها العالمي، كما سبق وأن أشرنا إلیه، لد

ینساق في متاهات كبیرة یصعب الخروج منهـا، ومـن الجـدیر، لحـل مشـكلة البطالـة، تحلیـل هـذه 

  )الخ...الجانب الاقتصادي، الاجتماعي، النقدي (الأخیرة من عدة جوانب، 
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هـذا الصـدد العلاقـة فإذا نظرنا إلى البطالة من الجانب الاقتصادي، مثلا وإذا درسنا في

وحاولنـا أن نسـقطها علـى البطالــة الكنزیـة والكلاسـیكیة نجـد أن كـلا المدرســتین )تشـغیل-نمـو (

نظرتا إلى مشكل البطالة بنظرة مخالفـة للأخـرى، ففـي حـین أن كینـز یـرى أن البطالـة تنـتج عـن 

ة ضــعف الطلــب الــذي لا یحفــز المؤسســات علــى التشــغیل ممــا یضــع ســوق العمــل فــي وضــعی

 - طلـب : (مما یستدعي حسب كینز تطبیـق سیاسـة تصـحیحیة تتمثـل فـي (فائض طلب العمل 

فــي حــین أن البطالــة الكلاســیكیة تنــتج عــن الزیــادة فــي الطلــب علــى العمــل )تشــغیل-اســتثمار 

مقابل انخفاض عرض المؤسسات لهذا الأخیر، حیث أن القدرات مسـتغلة بصـفة كلیـة، والسـبب 

ـــام بالاســـتثمارات اللازمـــة مـــن طـــرف المؤسســـات فـــي الماضـــي والراجـــع فـــي هـــذا هـــو عـــدم القی

-مـرد ودیـة (لانخفاض المر دودیـة، ممـا یسـتدعي تطبیـق السیاسـة التصـحیحیة المعتمـدة علـى 

).تشغیل-استثمار 

.مع الإشارة إلى أننا سنقوم بدراسة هاتین المدرستین دراسة جد معمقة فیما بعد

انـب الزمنـي، یمكـن تفسـیر وجـود نسـبة معینـة مـن البطالـة إذا نظرنا إلى البطالة مـن الج

لا تمتد فترة زمنیة كبیـرة بالعامـل المنطقـي حیـث، أنهـا تعبـر علـى الحركیـة التـي تمیـز الاقتصـاد 

بصــفة عامــة، لكــن إذا امتــدت هــذه الظــاهرة لفتــرة زمنیــة نســبیا مــا معتبــرة یمكــن اعتبارهــا بمثابــة 

.نتج عن ذلك من المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیةظاهرة مقصیة لفئة من المجتمع وما ی

أنواع البطالة وأهم طرق محاربتها :المطلب الأول

أنواع البطالة:الفرع الأول

:باستعمال المقیاس الزمني یمكن تصنیف البطالة إلى 

:البطالة الطرفیة -

.تربط أساسا هذه البطالة بانحطاط عابر للنشاط الاقتصادي

:حتكاكیة البطالة الا-

.تعبر على عدم تأقلم عرض العمل ونوعیة الید العاملة

:البطالة الهیكلیة -
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والتي تنتج عن التغییر العمیق للاقتصاد مثل الانتقال من القطاع الصـناعي إلـى قطـاع 

الخــدمات أو تنقــل صــناعات معینــة مــن بلــد إلــى آخــر مراعیــة فــي ذلــك اكتســاب أكثــر تنافســیة 

.ممكنة

:إلى البطالة من المنظور الاجتماعي یمكن تصنیفإذا نظرنا 

:البطالة المتكررة -

وهي تنتشر عادة في الفئات الاجتماعیة ذات الدرجات التكوینیة الدنیا والتي تشـتغل فـي 

  ).إلخ... منظفي الطرقات :مثل (مناصب مهّشمة 

:البطالة التعدیلیة-

عـرض إلـى فقـدان مناصـب عملهـا وهي تخـص الطبقـات المتكونـة ذات الخبـرات والتـي تت

  .إلخ... بعد قیام المؤسسات التي كانت تشتغل فیها بعملیات إعادة هیكلة 

:البطالة الاقصائیة-

وهــي تخــص الشــباب المقصــون لأنفســهم أو المقصــون اجتماعیــا، والعمــال الشــیوخ الــذین 

.لیس لهم القدرة على العمل

اقتصــــــادیا، (عــــــدد جوانــــــب الدراســــــة إن دراســــــة معمقــــــة لظــــــاهرة البطالــــــة مــــــع مراعــــــاة ت

.نات90، یمكن أن یوصل الباحثین إلى معرفة شكل البطالة التي تمیز ...)اجتماعیا

مــع الإشــارة إلــى تــوفر عــدة دراســات علــى مســتوى الــدول المختلفــة والتــي حاولــت  دراســة 

  :ات ن90هذا الموضوع تلك الدراسات التي تتمحور حول شكلین أساسیین للبطالة التي تمیز 

.نات هي بطالة كنزیة ناتجة عن عدم كفایة الطلب90إن البطالة :الرأي الأول یقول 

ــة احتكاكیــة نــاتج أساســا عــن عــدم 90أمــا الــرأي الثــاني فیقــول أن بطالــة  نــات هــي بطال

تكافؤ المهارات الفنیة للید العاملة الباحثة عـن العمـل مـع المتطلبـات التقنیـة للمناصـب الشـاغرة، 

.ضاف إلى جانب عدم كفاءة المهارات عدة أسباب أخرى نذكر مثلاعادة ما ی

.البعد الجغرافي-

.الأجور الرخیصة-
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.عدم كفاءة التكوینات التقنیة المدرسیة-

:)1(السیاسات الحالیة من أجل محاربة البطالة:الفرع الثاني

:عادة ما نمیز نوعین من هذه السیاسات

تعتمـــد علـــى مســـاعدة البطـــالین وإعطـــائهم تعویضـــات مادیـــة والتـــي"الدفاعیـــة"السیاســـات -1

.معینة

والتـي تحـاول أن تفعّـل حلقـة عـرض العمـل والتـي تحـدد بصـفة :"الهجومیـة"السیاسـات -2

-MARCOجدّ معتبرة عن طریق المجمعات الكلیة ECO.

ن عـن فیما یخص السیاسات المنتمیة للنوع الأول والمعتمدة أساسا على تعویض البطـالی

طریـــق إیفـــادهم بصـــفة منتظمـــة بمبلـــغ معـــین، فـــإن المشـــكل المطـــروح یكمـــن أساســـا فـــي إیجـــاد 

مصــادر التمویــل، حیــث أن مــع تفــاقم الأزمــة وتزایــد عــدد البطــالین تصــیح مشــكلة أیجــاد المبــالغ 

.اللازمة لتقدیم الإعانات من بین المشاكل التي تواجه معظم الدول المتقدمة في العالم

0,80%لا نلاحظ أن نسبة المشاركة في التأمین على البطالة قـد مـر مـن  في فرنسا مث

مـن أجرتـه 0,16%مـع الإشـارة أن نفـس مشـاركة الأجیـر هـي (1974من الأجرة الشـهریة سـنة 

)مـن أجرتـه الشـهریة2,97%نسـبة المشـاركة الأجیـر هـي (1988سنة 6,90%إلى )  الشهریة

.1992سنة 7,5%إلى 

البطــالین مــن جهــة، وعــدم مــر دودیــة الصــنادیق التعــویض، مــن جهــة فأمــام تزایــد عــدد 

أخـرى، الحـل الوحیــد الـذي تــم اللجـوء إلیـه مــن قبـل معظــم دول العـالم هـو تخفــیض مـنح البطالــة 

.والتكثیف من المراقبات إلى جانب رفع نسبة المشاركات في التأمین على البطالة

البطالة فتكلفة البطالة تتضـمن كـذلك تجدر الإشارة في هذا الصدد أنه إلى الجانب منح

  ؛

.المعاشات المسبقة-

.تكوین البطالین-

Leجریدة لوموند (1) monde

21/10/1992الصادرة في یوم الأربعاء 

.جدالات حول ندرة الید العاملة الكفءت:عنوان 
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.مصاریف الهیاكل المكلفة بالخدمة-

.المشاركات غیر المحصلة من طرف الضرائب والشؤون الاجتماعیة-

سـا حـول خلـق مناصـب شـغل أما في خصـوص المنتمـین للنـوع الثـاني فهـي تتمحـور أسا

جدیـدة، فــي الغالـب مــا تكــون محلیـة، عــن طریـق الاســتفادة مــن إعانـات جبائیــة أو قــروض ذات 

معدلات فائدة خاصة، هذا ما سنحاول دراسته فـي اقتراحنـا للتخفیـف مـن حـدة هـذا المشـكل عـن 

.طریق المؤسسة الصغیرة البدیلة

ل فــي تخفــیض مــدة العمــل الشــهري هنــاك إمكانیــة أخــرى للتخفیــف مــن حــدة البطالــة تتمثــ

.وهذا لتمكن المؤسسات من الإقبال على خلق مناصب عمل جدیدة

لكن الشيء الملاحظ هو أن كل هذه السیاسات المشار إلیها تخضع إلى مشكل أساسي 

یحد بصفة فعالة من إمكانیة نجاحها یتمثل في الحفاظ على تنافسـیة المؤسسـات علـى المسـتوى 

.الخارجي

البطالة لدى بعض المدارس الاقتصادیة:الثاني المطلب 

:تعریف البطالة

الشـــكل التوضـــیحي للبطالـــة مقـــدم مـــن طـــرف (قبـــل القیـــام بتعریـــف البطالـــة یجـــدر تقـــدیم 

Alain Beitone)1(.

Economieرمزي زكي . د: لاقتصاد السیاسي للبطالة، الكاتب (1) générale Auteur : Alain Beitone -.
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02الشكل رقم 

عموما هناك شرطین أساسیین، حسب الشكل السـابق، لوصـف شـخص بأنـه بطـال، مـع 

.شارة إلى أن ضرورة تحقق الشرطین معا شرط أساسي لا یمكن التنازل عنهالإ

.أن یكون قادر على العمل-

.أن یبحث عن فرصة للعمل-

الكتلة السكانیة الكلیة 

Population Totale

لها مناصب شغللیس لها مناصب شغل

تبحث عن عمل لا تبحث عن عمل

بطالین

الكتلة السكانیة العاملة 

Population Active

الكتلة السكانیة غیر 

العاملة 

الكتلة السكانیة العاملة المشغلة 

Population active occupée
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اعتمــادا علــى ذلــك یجمــع الاقتصــادیون والخبــراء وحســب مــا أوصــت بــه منظمــة العمــل 

لـى العمـل، وراغـب فیـه، كـل مـن هـو قـادر ع"على تعریـف العاطـل عـن العمـل بــ ILOالدولیة 

ـــه، ویقبلـــه لمســـتوى الأجـــر الســـائد، ولكـــن دون جـــدوى  ـــي هـــذا التعریـــف "ویبحـــث عن ویـــدخل ف

العاطلین الذین یدخلون سوق العمل لأول مرة، والعاطلین الـذین سـبق لهـم واضـطروا لتركـه لأي 

.سبب من الأسباب

البطالة من طرف أتباع أدم سمیث:الفرع الأول 

ز، الذین اتخذوا قاعدة لأفكارهم المتدفقات ودائرة العرض والطلب الكلیـة عكس أتباع كین

نجد أتباع أدم سمیث تعتمدون أساسا على السوق والتوازن العرض والطلب، فحسب هؤلاء، یعد 

السـوق مــن بـین أهــم العوامـل التــي بإمكانهــا التـأثیر علــى تسـییر الاقتصــاد، ممـا جعــل أتبــاع أدم 

:حول دراسة السوق، فحسب هؤلاء یوجد عدة أنواع من الأسواقسمیث یركزون كل جهودهم

سـوق العمـل -سوق رؤوس الأموال-سوق السلع الإنتاجیة -سوق السلع الاستهلاكیة 

.لكن الأكثر أهمیة، حسب رأیهم، وهي سوق السلع الاستهلاكیة

:السوق وتكون التوازن

ما بالنسبة لطلبه وإذا لم تستطیع إذا أخذنا مثلا عن سوق تتمیز بانخفاض عرض منتج 

دائرة الإنتاج تلبیة الطلـب الزائـد بسـرعة، سنشـاهد لا محـال ظهـور ارتفـاع أسـعار المنـتج العنـي، 

مما یؤدي بصفة مباشرة إلى تخفـیض الطلـب الـذي یـؤدي بـدوره إلـى تحقیـق تـوازن بـین العـرض 

:الأحداث نلاحظ أن والطلب، إذا حاولت الدخول في أعماق السوق لمعرفة كیفیة سریان

بارتفاع الأسعار، یقوم أغلب المقاولین برفع منتجاتهم طامحین بذلك بتحقیق أكثر نسـبة 

یمكــن القــول بــأن ارتفــاع الأســعار كــان بمثابــة الناقــل الأساســي لأمــر المســتهلك -مــن الأربــاح 

حسـب مما یؤدي إلى رفـع طلـب المؤسسـات قـي سـوقي رؤوس الأمـوال والعمـل،-بالإنتاج أكثر

وضعیة هذه الأسواق یمكن لهذا الطلب المنبثق عن المؤسسـات أن یسـبب ارتفاعـات جدیـدة فـي 

، ممـا یـؤدي بعـدم تشـجیع )سـوق رؤوس الأمـوال، سـوق السـلع الإنتاجیـة، سـوق العمـل(الأسعار 

بعض المقاولین على الاستثمار، المقاولین الذین یـرون جـزء مـن إربـاحهم تحـول لصـالح العمـال 
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ن مما یؤدي بظهور زیادة في عرض السلع الاسـتهلاكیة التـي تقـل نوعـاً مـا عـن زیـادة والمقرضی

ــأ بهــا لكــن مــع ذلــك یــتم تصــحیح الخلــل الأولــي الكــائن بــین العــرض وطلــب علــى الســلع  المتنب

الاســتهلاكیة وبالتــالي فــي كــل الأســواق الأخــرى الســابقة، ذلــك التــوازن الــذي یمكــن كــل الأســواق 

.نهامن تحقیق أسعار تواز 

ــاع ســمیث، فــي حالــة تحقــق وضــعیة التــوازن فــي ســوق العمــل مــثلا التــي  فبالنســبة لأتب

، فــلا یمكــن إیجــاد أي عامــل فــي وضــعیة بحــث )ســعر التــوازن(تــؤدي إلــى ظهــور أجــر التــوازت 

عـن العمــل، حیـث أن فــي هــذه الحالـة مســتوى الأجــور یعبـر علــى أن كــل العمـال العــاطلین عــن 

بقبـول الأجـور الجاریـة قـد وجـدوا مناصـب عمـل، وبالتـالي فالبطـالین العمل والذین هم مستعدون 

.الباقین هم بطالین إرادیین، حیث أنهم یرفضون العمل بسعر التوازن

فلــراس، تكــوّن ســعر التــوازن علــى مســتوى كــل الأســواق یســتدعي تنقــل مثــالي .حســب د

.للمعلومات الذي تضمنه السوق، حسب هذا الاقتصادي

:لاقتصادیة حسب أتباع سمیثتفسیر الآلیة ا

إن الســیر الحســن للاقتصــاد یقتضــي، حســب أتبــاع ســمیث، وجــود تنــافس جــد حــاد بــین 

المقاولین والعمل فبمجرد ظهور رغبة في رفع حجم المبیعات من طـرف مؤسسـة مـا عـن طریـق 

خفـــض الأســـعار لا تتـــردد فـــي فعلـــه، مـــن جهـــتهم العمـــال كـــذلك فبمجـــرد ظهـــور مشـــكل البطالـــة 

بتخفـــیض متطلبـــاتهم مـــن الأجـــور قصـــد إیجـــاد مناصـــب شـــغل فـــي مـــدة زمنیـــة قصـــیرة یقومـــون

وبالتـــالي فالأســـعار والأجـــور تتحـــدد بكـــل حریـــة فـــي الســـوق عـــن طریـــق تفاعـــل قـــانون العـــرض 

والطلب، مما یجعل، أتباع سمیث، یقفون ضد كل القوانین والتشریعات الهادفة إلى التأثیر على 

هم بالتـالي إلـى المنـاداة بعـدم تـدخل الدولـة فـي الاقتصـاد، حیـث أن هذه القـوانین الطبیعیـة ویقـود

.التوازن أوتوماتیكي فالدور الوحید المنوط بالدول عندهم هو ضمان احترام قوانین المنافسة

حســب أتبــاع ســمیث، فــدور هــذا النمــوذج الاقتصــاد، لــیس وصــف الوضــعیة الاقتصــادیة 

رائهــا مــن أجــل ضــمان أحســن فعالیــة لاقتصــاد الموجــودة بــل هــو تحدیــد التعــدیلات الواجــب إج

.Jالســـوق، مــــع الإشـــارة إلــــى أن معظــــم الاقتصـــادیون الغربیــــون وعلــــى رأســـهم  Schumpter

یــرون أن مختلــف أشــكال التنــافس غیــر النزیهــة ذات تــأثیرات جــد ســلبیة علــى )1950/1983(

لأسـعار المسـموح أن بتحدید أسعار مرتفعـة عـن اShumpterالتوزیع العادل للمداخیل، یضیف 
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یمكــن للمؤسســات )SMIGمــثلا الحــد الأدنــى للأجــور(بهــا مــن طــرف المنافســة الحــرة والنزیهــة، 

حیــث یمكنهــا وضــع بــرامج جــد طموحــة علــى المــدى .الكبیــرة أن تحقــق اســتثماراتها بــأكثر ثقــة

بطریقـــة غیـــر مباشـــرة كـــان یـــدافع علـــى احتـــرام قواعـــد )Shumpter(نشـــیر هنـــا أن -الطویـــل 

مـع الإشـارة إلـى أن كینـز -فسة الحرة النزیهة من أجل حمایة المؤسسـات الصـغیرة خاصـة المنا

قد أشار إلى أنه رغم وجود الاقتصـاد فـي وضـعیة تنـافس حـرة ونزیهـة وقابلیـة الأسـعار والأجـور 

إلى الانخفاض بكل بساطة یمكن لمشكل البطالة أن یظهـر وهـذا إذا أخـذنا بعـین الاعتبـار فعـل 

.النقود

:علیة اقتصاد السوق في نظام مختل نتیجة تطبیق السیاسات الكنزیةفا

حسب أتباع سمیث، إن تفاقم مشكل البطالة لا یفسـر حالیـا بعـدم كفایـة الطلـب الحقیقـي 

وبالتالي فدفع الطلب الحقیقي لا یمكنه تحسین وضـعیة التشـغیل، للقضـاء علـى البطالـة، حسـب 

.ن إیجاد الفعالیة العادیةهؤلاء یجب أولا تمكین اقتصاد السوق م

:من أجل الوصول إلى هذا التشخیص، أتباع سمیث قاموا بإجراء ثلاثة ملاحظات 

وجود في مجتمعاتنا ارتفاع في عدد البطالین الإرادیین، حیث أن بطالتهم ناتجـة عـن عـدم -1

قبــولهم للعمــل وفــق ســعر الســوق، أضــف إلــى هــذه الفئــة، مجموعــة أخــرى مــن الأشــخاص الــذین

ــین بعــد مــرورهم بالبطالــة غیــر الارادیــة وســبب مكــوثهم فــي هــذه  اكتســبوا صــفة البطــالین الإرادی

الوضعیة یعود لانتظارهم لاقتراحات أكثر أهمیة بالنسبة لهم، یمكن الإشارة في هـذا الصـدد إلـى 

أن البطالـــة الارادیـــة ذات علاقـــة وطیـــدة بالبطالـــة غیـــر الإرادیـــة وأنهـــا تحضـــى فـــي الغالـــب مـــن 

وهــذا راجــع -خاصــة فــي البلــدان المتقدمــة -حیــان بقبــول واســع مــن طــرف الفئــات الشــبانیة الأ

.لرغبة هذه الفئات من المجتمع من استغلال معظم أوقاتهم في السفر والسیاحة واللهو

:السیاسات الكنزیة لا تساهم إلا بصفة جد هامشیة وعابرة في معالجة البطالة الطبیعیة-2

طلب الحقیقي عن طریق حقن الاقتصاد بحجم معـین مـن النقـود أصـبح فالرفع العنیف لل

یفقـــد معنـــاه خاصـــة مـــع تفطـــن كـــل المؤسســـات، العمـــال والمســـتهلكین إلـــى أن ارتفـــاع الطلـــب 

الحقیقـــي مـــا هـــو إلا ارتفـــاع اصـــطناعي وأن زیـــادة الأجـــور مـــا هـــي إلا زیـــادة اســـمیة، فـــي هـــذه 

الاقتصــاد تتوقــع التضــخم عــوض توقعهــا الظــروف تصــبح تصــرفات مجمــل القــوات الفعالــة فــي 

، وفـي هـذا الحالـة فمعـدل البطالـة الطبیعیـة )حسب قـانون التوقعـات الرشـیدة(انتعاش اقتصادي، 

.لا ینخفض حتى ولو بصفة مؤقتة
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المســتمدة مــن WELFAREفــي عصــرنا الحــالي، نلاحــظ أن السیاســات الاجتماعیــة لـــ 

.بائينظرات كینز قد أدت إلى زیادة حدة الضغط الج

فبشـــاعة الضـــرائب علـــى المـــداخل تحـــد مـــن نجاعـــة الضـــرائب نفســـها، حیـــث أن ارتفـــاع 

الضــرائب علــى الأربــاح ونســب المشــاركات الاجتماعیــة للمؤسســات یــدفع هــذه الأخیــرة إلــى عــدم 

الاســـتثمار، ممـــا یبطـــل مفعــــول العجـــز المیزانـــي الأولــــي الـــذي تكـــون الدولــــة قـــد أحدثتـــه علــــى 

الحقیقـــي، و یجعـــل فـــي حالـــة تفـــتح الاقتصـــاد علـــى الخـــارج تحـــول الاقتصـــاد مـــن أجـــل الطلـــب 

وهــذا مــا .(مفعــول هــذه الإصــلاحات إلــى بعــض الــدول المصــدرة للــدول المطبقــة للإصــلاحات

)نلاحظ وقوعه في الجزائر منذ السبعینات إلى یومنا هذا 

:الأخطاء الكنزیة تسبب التضخم وأخطاء متزایدة في توزیع المداخیل-3

بة لأتبــاع ســمیث، إنــه مــن الأســهل فهــم ســبب كــون كــل حقــن عنیــف لكتلــة نقدیــة بالنســ

إضـــافیة داخـــل اقتصـــاد مـــا تـــؤدي إلـــى التضـــخم، حیـــث أن كمـــا هـــو معـــروف فـــي كـــل الأنظمـــة 

الاقتصادیة العالمیة، یلجأ معظم الأعوان الاقتصـادیین إلـى الاحتفـاظ بنسـب معینـة مـن السـیولة 

دیة، فبالتالي فكل حقـن لكمیـات معتبـرة مـن النقـود داخـل هـذا قصد القیام بمختلف نشاطاتهم العا

النظــام الاقتصــادي ســیؤدي حتمــا إلــى رفــع النســبة الســابقة مــن الســیولة، ممــا یــؤدي إلــى تــوفر 

الأعـــوان علـــى نســـب إضـــافیة مـــن النقـــود لا یحتاجونهـــا فـــي نشـــاطاتهم الیومیـــة، وبعـــدم إمكانیـــة 

لـــى الكمیـــات المضـــافة مـــن الطلـــب، تفقـــد النقـــود المؤسســـات مـــن الاســـتجابة بالســـرعة اللازمـــة إ

لقیمتها الأولیة، مما یؤدي إلى رفع الأسعار، هذه الزیادة في الأسعار تـؤدي بـدورها إلـى إحـداث 

طلـــب جدیـــد علـــى ســـیولة، كمـــا یلاحـــظ كـــذلك عـــدم القـــدرة علـــى تحقیـــق الزیـــادات المســـطرة مـــن 

د أن لاحظــت ارتفــاع كبیــر فــي الطلــب الحقیقــي، حیــث أن المؤسســات وبقصــد رفــع إنتاجهــا بعــ

الأســعار تصــبح تتســارع فــي توظیــف العمــال وتخلــق بالتــالي عــدم تــوازن فــي ســوق العمــل و فــي 

الأســـواق الأخـــرى التـــي ذكرناهـــا آنفـــا، ممـــا یـــؤدي بهـــا إلـــى رفـــع الأســـعار فـــي الأســـواق الأربعـــة 

الـذي یمكـن السابقة وبالتالي یؤدي إلى انسحاب عـدد كبیـر مـن المؤسسـات مـن السـوق، الشـيء 

الدولــة مــن تحقیــق مرادهــا الأولــي المتمثــل فــي رفــع الطلــب الحقیقــي، وقصــد تصــحیح الوضــعیة 

ومحاربة مشكل التضخم تقوم الدول برفع الضـرائب وهكـذا عـوض القضـاء علـى البطالـة، ولـدت 

.السیاسات السابقة لمشكل ثاني یتمثل في التضخم
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(ن الأزمة الحلول المقترحة من طرف أتباع سمیث للخروج م )أي بامتصاص على البطالة:

تـــرك :یمكـــن تلخـــیص مقترحـــات أتبـــاع ســـمیث للخـــروج مـــن الأزمـــة فـــي الجملـــة التالیـــة 

الســـوق شـــتغل بحریـــة وعـــدم الســـماح للحكومـــات بتعكیـــر وخلـــط الحســـابات العقلانیـــة الخاصـــة 

:لذلك یجب .بالمؤسسات والعمّال

:الكامل هو هدف سیاسي التخلي على الفكرة القائلة بأن التشغیل-1

سوق العمل هو سوق كمثیلته من الأسواق، وبالتـالي لا یجـب تعكیـر مسـار تكورهـا فـإذا 

تركنا كل من عرض وطلب العمل یتفاعلان في هذا السوق حیث أن كل مـن یریـد عمـلا بسـعر 

التوازن الخاص بالسوق یجده، مع فرض عدم وجود رغبة في الحصول علـى تخفـیض مصـطنع 

البطالة الطبیعیة، مع الإشارة أن نسبة البطالة الطبیعیـة فـي المـدى المتوسـط هـي مسـتقلة لنسبة 

علـــى النشـــاط الاقتصـــادي بـــل یمكنهـــا فـــي بعـــض الأحیـــان أن یتغیـــر بصـــورة عكســـیة للنشـــاط 

.الاقتصادي، حیث أنه ذو علاقة كبیرة مع التحسن العام للمستوى المعیشي

.عب دورا فعاّل في التوقعاتمن الضروري منع النقود من أن تل-2

عكـس مـا كـان یعتقـد الأتبـاع الأوائـل لآدم سـمیث، فـالنقود لا تملـك مفعـول حیـادي علــى 

النشـــاط الاقتصـــادي، فعلـــى المـــدى القصـــیر میكانیزمـــات الـــوهم النقـــدي تثبـــت ذلـــك، حیـــث أنهـــا 

ـــى المـــدى المتوســـط والطو  ـــى تصـــرفات الأعـــوان الاقتصـــادیة، ولكـــن عل ـــأثیر عل ـــل تســـتطیع الت ی

)مثل التطور التقني، تغیرات المنفعات النسـبیة للعمـل وعوامـل الإنتـاج المتـوفرة(فالقوى الحقیقیة 

هـــي التـــي تـــؤثر علـــى توجیـــه الاقتصـــاد فعلـــى الحكومـــات وضـــع سیاســـات نقدیـــة، علـــى المـــدى 

.القصیر، تحافظ على حیادیة هذه الأخیرة

تخفیض وزن المصاریف العمومیة وجعلها أكثر حیادیة-3

مــن أجــل عــدم التــأثیر علــى الاختیــارات العقلانیــة للأعــوان الاقتصــادیین، یجــب جعــل 

المصاریف العمومیة أكثـر صـرامة، ممـا یقـودهم إلـى المنـاداة بمحاولـة تخفـیض هـذه المصـاریف 

مع مرور الوقت إلى جانب جعل الضرائب أقل حدة ممكنة، فمناداة أتبـاع سـمیث بإعطـاء أكثـر 

لى المنـاداة بحریـة الأجـور المدعـة بالقضـاء علـى مـنح البطالـة وتعویضـها حریة للسوق تقودهم إ

.بالدخل المضمون من أجل التخفیف أو حتى القضاء على البطالة

تدعیم تسابق الأعوان الاقتصادیین إلى تحقیق مصالحهم الخاصة -4
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تهم حســب أتبــاع ســمیث، فكــل الأشــیاء التــي مــن جرائهــا منــع الأفــراد مــن التمتــع بمكتســبا

تعرقل لا محال من إبداع هؤلاء من هنا یصبح جـد معقـول منـاداة هـؤلاء بتخفـیض الضـرائب أو 

بـــالأحرى تخفـــیض الزیـــادات المتدرجـــة فـــي معـــدلات الضـــریبة، تخفـــیض الرســـوم غیـــر المباشـــرة 

والمشاركات الاجتماعیة، حیث أن هذه الأدوات عادة ما تصنع أو تعرقـل الأعـوان الاقتصـادیین 

.الحقیقي لنشاطاتهممن التطور 

كما ینادون بتخفیف تكالیف المؤسسات مـن أجـل تحفـزهم علـى الإنتـاج أكثـر وتشـجیعهم 

فحســب أتبــاع ســمیث، فالاهتمــام لاعــرض عــوض الطلــب .علــى الرفــع المتواصــل لتنــا فســیتهم

.یمكن تطویر ورفع التشغیل

:البطالة الكنزیة :الفرع الثاني 

المدرســــة، مــــن بــــین أهــــم العوامــــل المحــــددة لنســــبة یعتبــــر المقــــاولون، حســــب رواد هــــذه 

ـــاج  ـــد نســـبة الإنت التشـــغیل فـــي الاقتصـــاد، فالمقـــاولین عـــن طریـــق عملیـــة التنبـــؤ، یقومـــون بتحدی

كل ما كانت تنبؤاتهم أكثر تفاءلا كل ما كان .الواجب تحقیقها من أجل تلبیة الطلب المتنبأ به

لمؤسســات للعمــل مــن أجــل الوصــول إلــى الطلــب المتنبــأ بــه كبیــرا، ممــا یســتدعي رفــع عــرض ا

.تحقیق أهدافهم

:مما یقودنا إلى رسم الشكل التوضیحي التالي 

:سیاسة التنبؤ بالطلب

:أثناء محاولة تحدید حجم الطلب الواجب توفیره من المنتجات یقوم المقاولون بتحدید 

.من السلع الاستهلاكیة)العائلات(طلب المستهلكین -1

.المؤسسات على سلع الإنتاجیة طلب -  2

.الطلب من السلع الاستهلاكیة والإنتاجیة المنبثق عن الإدارات والخارج-3

:یقودنا إلى ملاحظة

التشغیلالإنتاج الطلب المتنبئ به 
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من جهة، وجود علاقة كبیرة بین الإنتـاج والاسـتهلاك المتعلقـین بالعـائلات، حیـث أن -

.عملیة الإنتاجالاستهلاك یخضع بصفة أساسیة إلى الدخل الموزع أثناء القیام ب

مــن جهــة أخــرى، وجــود علاقــة بــین الإنتــاج والاســتثمار المتعلقــین بالمؤسســات، حیــث -

أن الاستثمار له علاقة باستعمال الطاقة الإنتاجیة، فكلما كانت نسبة استعمال الطاقة الإنتاجیة 

یـــد منخفضـــة كلمـــا ســـجلنا ســـعي المقـــاولین إلـــى رفـــع الأســـعار، وفـــي هـــذه الحالـــة فالمعـــدل الوح

للأسعار التـي تطبقهـا المؤسسـة هـي الأجـور، وفـي هـذه الحالـة تقـوم الاتفاقیـات الجماعیـة بلعـب 

.دور كبیر في الحفاظ على مصالح العمال

إنــــه مــــن الضــــروري فــــي هــــذه المرحلــــة مــــن التحلیــــل، معرفــــة الــــدور الرائــــد الــــذي تلعبــــه 

قیقـي، عـن طریـق اسـتعمال السلطات العمومیة في التأثیر بصـفة مباشـرة علـى الطلـب الكلـي الح

النفقــات العامــة فباســتعمال السیاســة الجبائیــة، النقدیــة والمیزانیــة، یمكــن للدولــة مــن التــأثیر علــى 

.وكذا استثمار المؤسسات)العائلات(تنبوءات المستهلكین 

:تحدید نسب التشغیل والصعوبات الحالیة في محاربة البطالة

ى التشــغیل عــن طریــق تنبــؤهم بالطلــب الكلــي، بمــا أن المقــاولین هــم أســاس تحدیــد مســتو 

ففي حالة تشاءم هؤلاء في تنبؤاتهم تظهر احتمالات كبیرة لعدم تمكن عدد كبیر من العمال مـن 

.إیجاد مناصب شغل وبالتالي ظهور مشكل البطالة

لمحاربة هذه الظاهرة إذن، ینبغي أخذ الإجراءات التي مـن شـأنها تشـجیع ارتفـاع الطلـب 

مــن طــرف المقــاولین، ممــا جعــل المقــاولین أكثــر تفــاؤلا للإنتــاج أكثــر وبالتــالي تنشــیط المتنبــأ بــه

.الحلقة الإنتاجیة والقضاء على البطالة

فأحســـن طریقـــة وأنجعهـــا للقضـــاء علـــى البطالـــة، حســـب رأي هـــذه المدرســـة، هـــو تنشـــیط 

  ).رفع الطلب(الطلب 

تي طبقت فیها، والسبب في لكن مع الأسف، فإن هذه السیاسة لم تنجح في كل الدول ال

:ذلك حسب رأي الكنزین الجدد یرجع إلى 

.العراقیل الخارجیة التي تبطل في الغالب من الأحیان مفعول السیاسة الداخلیة للتصحیح-1

.العراقیل التضخمیة التي تبطل مفعول السیاسات السابقة الذكر في الغالب من الأحیان-2

.بالاستثمار والتي في الغالب ما تفقد السیاسات السابقة المفعولمختلف العراقیل المتعلقة-3
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فیما یخص العراقیل الخارجیة، یمكن الملاحظـة أن الوضـعیة الحالیـة للاقتصـاد الـدولي 

لا تســهل القیــام بإصــلاحات اقتصــادیة داخلیــة، فتســجیل معظــم الــدول، خاصــة المصــنعة منهــا 

بسبب عدم امتلاكها لمصادر الطاقة خاصة البترول لإختلالات كبیرة في وضعیتها الاقتصادیة 

والغازیة منها والوضـعیة الخطیـرة التـي تمیـز النظـام العـالمي الحـالي والتـي أدت إلـى عـدم وجـود 

، والقیمـة الدولیـة للعمـلات التـي تتحـدد )في وضعیتها الحالة هـي عائمـة(معدلات ثابتة للصرف 

ت، فبالنسـبة لبلـد مسـتهلك للبتـرول، فكـل عن طریق عرض وطلب هذه الأخیرة في سـوق العمـلا

عجـز خـارجي یمكنـه أن یـؤدي إلـى انخفـاض  قیمـة عملتـه و یعنـي أنـه یجـب علـى الراغـب فــي 

یعنـي أنـه یجـب علـى (شراء الدولار الأمریكي من الفرنسـیین أن یتـوفر علـى أكثـر مـن الفرنكـات 

كثر مـن الفرنكـات لشـراء نفـس الراغب في شراء الدولار الأمریكي من الفرنسیین أن یتوفر على أ

، وبمــا أنــه عــادة مــا تســدد فــاتورة البتــرول بالــدولار الأمریكــي ففــاتورة فرنســا مــن الطاقــة )الــدولار

البترولیــة ستشــهد لا محــال ارتفــاع مقابــل، ممــا یزیــد مــن عجــز المیــزان التجــاري الفرنســي، ویزیــد 

.كذلك في انتشار المضاربة على الفرنك الفرنسي

ب الملاحــظ لوضــعیة الاقتصــاد العــالمي، أن هــذا الأخیــر قــد شــهد نشــاطا بالمقابــل، یجــ

، والشـيء الـذي زاد مـن تسـریع هـذه الوضـعیة هـي ارتفـاع سـعر الـنفط، فحتمیـة 1945كبیرا منذ 

شراء النفط بأسعار مرتفعة جعلت مـن البلـدان المسـتهلكة لهـذه المـادة أحـد أهـم العناصـر الفعالـة 

.على الساحة الاقتصادیة الدولیةإن لم نقل العناصر الفعالة 

فــي البدایــة كــان مــن أهــم إیجابیــات هــذا التفــتح هــو تمكینــه للطلــب الخــارجي مــن تــدعیم 

.الطلب الداخلي، حیث أن تنقل رؤوس الأموال من بلد إلى أخر یساعد على الاستثمار

ا لكن حالیـا، نلاحـظ حـدوث العملیـة العكسـیة حیـث أن التفـتح الاقتصـادي الخـارجي كثیـر 

ما یعرقل مختلف السیاسات التصحیحیة الداخلیة، حیث أن زیادة الطلب عادة ما تترجم بارتفاع 

الواردات من المنتجات الخارجیـة، دون تمكـن البلـد المعنـي مـن تـرجیح الكفـة عـن طریـق تحقیـق 

أكبـــر عـــدد مـــن الصـــادرات، ممـــا یـــؤدي بالتـــالي إلـــى ارتفـــاع العجـــز الخـــارجي للمیـــزان التجـــاري 

وبالتـالي ظهـور عملیـة المضـاربة التـي تـزداد حـدة مـع ارتفـاع رؤوس الأمـوال )الخـارجيالعجز (

.الداخلیة الراغبة في الخروج من البلد المعني

ممــا یقودنـــا إلـــى اســـتنتاج ظـــاهرة جـــد حساســـة تتمثـــل فـــي إمكانیـــة الاســـتفادة مـــن نتـــائج 

دي الخــارجي، وهــي الصــحیحات الداخلیــة مــن طــرف بلــدان خارجیــة، فــي حالــة التفــتح الاقتصــا

ـــر، حیـــث أن الســـبب الأساســـي لفشـــل السیاســـات  ـــراف بهـــا فـــي حالـــة الجزائ حقیقـــة یجـــب الاعت
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ــأقلم مــع  الاقتصــادیة التصــحیحیة المطبقــة هــو عــدم إیجــاد الجزائــر لسیاســة اقتصــادیة داخلیــة تت

حتمیــة التفــتح علــى الاقتصــاد العــالمي وبالتـــالي محاولــة بنــاء نمــوذج اقتصــادي یضــع المتغیـــر 

.لخارجي كمتغیر لا كتابع للمتغیر الداخليا

فیمــا یخــص العراقیــل التضــخمیة بالنســبة للمدرســة الكنزیــة تعتبــر الأســعار بمثابــة نتیجــة 

لعلاقات القوة وبالتالي فیمكن القول بأن المدرسة الكنزیة بتبنیها لهذه الفكرة تعتبر أكثـر اسـتعداد 

ارتفـاع الأسـعار وانخفـاض المبیعـات متجـاوزة لفهم الأنظمـة التضـخمیة الحدیثـة التـي تجمـع بـین 

.في ذلك المفهوم التقلیدي للتضخم الذي یحلل عادة بارتفاع الطلب المقابل للعرض

فالشــيء الملاحــظ الیــوم، هــو تنظــیم مختلــف الفئــات الاجتماعیــة بهــدف المحافظــة علــى 

الماضــي خصــتها مــن الــدخل الــوطني، ممــا یجعلنــا نشــاهد بعــض الظــواهر التــي كانــت تعــد فــي

:القریب كظواهر متناقضة فمثلا 

.نشاهد الأسعار ترتفع لما ینخفض الطلب-

.الأجور ترتفع لما ترتفع البطالة-

وهذا راجع، حسب الآراء المختلفة، للرواد الجدد للمدرسة الكنزیة، لانتشار تقنیات جدیدة 

والتجـاري، الخـدمات الملحقـة، لم تكن معروفة سابقا كالتقنیات الحدیثة للإشـهار، الإبـداع التقنـي 

تســهیلات فــي القــرض، التقنیــات الجدیــدة فــي للتســویق التــي تزیــد مــن ارتفــاع تكــالیف المنتجــات 

.لكن بالمقابل تساعد على تسویق المنتجات بأسعار مرتفعة

ـــین الأســـباب الرئیســـیة التـــي لا یمكـــن المنتجـــین مـــن  إن ارتفـــاع الاهتلاكـــات یعـــد مـــن ب

.وبالتالي الوقوف أمام كل المحاولات الجاریة في هذا السیاقتخفیض أسعار منتجاتهم

من جانبهم، نجد العمال یقومون بتكتلات نقابیة جد قویـة بقصـد الـدفاع علـى مصـالحهم 

المتمثلة في الحفـاظ علـى ثبـات القـدرة الشـرائیة لأجـورهم ومحاولـة رفـع هـذه الأخیـرة كلمـا تـوفرت 

  .الظروف لذلك

ولین والعمــال الرامیــة إلــى المحافظــة علــى المصــالح الخاصــة انطلاقــا مــن وضــعیة المقــا

بكــل فئــة یصــبح مــن الصــعب جــدا علــى مختلــف السیاســات التصــحیحیة الــتحكم فــي السیاســات 

الخاصـة بالــدخل التــي إن لـم تضــبط بدقــة یمكنهـا أن تــؤدي إلــى تعقیـد الوضــعیة برفــع التضــخم، 

خم یعتبـر محفـز لظهـور مشـكل آخـر خاصة إذا علمنـا أن كـل زیـادة أو تسـریع فـي مشـكل التضـ

.یتمثل في المضاربة 
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ــالملاحظ یــرى لا محــال، أنــه لمــا یقــوم  أمــا فیمــا یخــص العراقیــل المتعلقــة بالاســتثمار، ف

غالبــا مــا یقومــون بتحقیــق )الطلــب الــذي یســعون إلــى إشــباعه(المقــاولین بــالتنبؤ بالطلــب الكلــي 

والعوامـل المسـتعملة فـي عملیـة التنبـؤ تـؤدي أدنى الاستثمارات الممكنة، حیث أن كل المؤشرات 

.إلى عدم الإفراط في التفاؤل وبالتالي إلى تخفیض استثماراتهم

الشيء الملاحظ على الصعید العالمي، خاصة في السنوات الماضیة، هو ظهور حركـة 

ارتفــــاع معــــدلات الفائــــدة، وهــــذا راجــــع حســــب رواد المدرســــة الكنزیــــة الحدیثــــة إلــــى ارتفــــاع كــــل 

ات إلــى الســیولة، خاصــة تلــك الحاجــة إلــى الســیولة مــن أجــل القیــام بعملیــات المضــاربة، الحاجــ

فانتشار الفوضى النقدیة على صعید النظام النقدي العالمي، أدى إلى ظهور رغبة الحفاظ على 

سیولة نقدیـة متزایـدة مـن أجـل الـتمكن مـن تحقیـق أربـاح فـي صـرف مختلـف العمـلات أو تفـادي 

هــو إقــدام بعــض الشــركات .العمــلات، الشــيء الــذي زاد المشــكل حــدةخســائر فــي صــرف هــذه 

المتعـددة الجنسـیات علـى العمـل بهـذه الطریقـة، ممــا جعـل الاسـتثمار العـالمي یسـجل تـدهورا جــد 

هــام خــلال الســنوات الأخیــرة دون التــأثیر بــذلك علــى أربــاح هــذه المؤسســات التــي كانــت تضــمن 

.عن طریق المضاربة

لمركزیـــة، خاصـــة تلـــك المتواجـــدة بالبلـــدان المتطـــورة، وســـعیا منهـــا مـــن جهتهـــا فـــالبنوك ا

للحفــاظ علــى رؤوس الأمــوال الأجنبیــة داخــل بلــدانها عــادة مــا تلجــأ إلــى رفــع معــدلات الفائــدة أو 

تخفیض عرض النقود، لأن خروج رؤوس الأموال الأجنبیة من هذه الدول معناه، تخفـیض قیمـة 

.ي رفع فاتورة الطاقة النفطیةالعملة المحلیة لهذا الدول وبالتال

:أهم الحلول المقترحة للقضاء على البطالة من طرف الكنزین الجدد

أهــم الملاحظــات الواجــب البــدء بهــا فــي هــذا الصــدد هــو، تفطــن الــرواد الجــدد للمدرســة 

نــات للقضـاء علــى البطالــة لـم تصــبح كــذلك30الكنزیـة بــأن الحلـول التــي كانــت صـالحة خــلال 

رغم هذه القناعة التي عمت، هؤلاء إلا أنهم لم یتنازلوا على إمكانیة تحقیق .حاليفي عصرنا ال

التشــغیل الكامــل وكــذا عــن الأفكــار الأساســیة للسیاســات التصــحیحیة المتعمــدة مــن طــرف كینــز 

فأعمــالهم منصــبة أساســا علــى البحــث عــن الشــروط الملائمــة لإعــادة إحیــاء السیاســات الســابقة 

:نقاط أساسیة هي 05التي أدرجوها في 
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:ضرورة وضع نظام نقدي عالمي-1

بـــدون هـــذا النظـــام النقـــدي العـــالمي الجدیـــد، تســـتمر البنـــوك المركزیـــة فـــي رفـــع معـــدلات 

الفائـدة الداخلیــة ســاعیة مــن وراء ذلــك إلــى إبقــاء رؤوس الأمــوال داخــل البلــد، ممــا یفشــل، حســب 

(ار الخـــاصرواد هـــذه المدرســـة كـــل محاولـــة لإعـــادة إحیـــاء الاســـتثم كینـــز أشـــار إلـــى هـــذا منـــذ .

1944(

مــع الإشــارة فــي هـــذا الصــدد إلــى أن الكنــزین الجـــدد، یــدعمون فكــرة إخضــاع الشـــركات 

المتعددة الجنسیات إلى رقـا بـات دولیـة منظمـة قصـد التخفیـف مـن قـدرة هـذه الشـركات مـن عـدم 

دولــة إلـى أخــرى بكــل احتـرام الســلطة الداخلیـة لمختلــف الــدول، فهـي تقــوم بتحویــل السـیولات مــن

حریـة دون أي عـائق أو حـاجز، وبالتــالي فهـي تكـون عــائق جـد مهـم یحــد مـن فعالیـة السیاســات 

ــائج الإیجابیــة للإصــلاحات، ممــا یجعــل  التصــحیحیة الداخلیــة للــدول ویســاعد علــى تصــدیر النت

.إصلاحات دولة ما تستفید منها دولة أخرى

:تصادیات الوطنیةضرورة أخذ بعین الاعتبار الكبیر للاق-2

ــــة، یمكــــن لتفــــتح  ــــة المضــــاربة الدولی ــــدول مــــن الحــــد مــــن عملی ــــى وإن اســــتطاعت ال حت

الاقتصــادي أن یســـبب تحـــول نتــائج التصـــحیحات إلـــى الخـــارج وبالتــالي لا یجنـــي البلـــد المبـــادر 

.بإجراء تصحیحات داخلیة إلا زیادة في عجزه الداخلي

، تكوین مجموعة اقتصادیة كبیرة تجمع في هذه الحالة یجب، حسب نظر الكنزین الجدد

عــدة دول أیــن یــتم، بفضــل ســلطة نقدیـــة موحــدة، تطبیــق السیاســات التصــحیحیة بكــل وضـــوح، 

الكنزین الجدد یدعون إلى تحویل جزء من المبادلات الخارجیة إلـى مبـادلات داخلیـة ومـا المثـال 

.الأوروبي إلا أحسن دلیل على أهمیة الفكرة

الأوربیة بتكوینهم لمنطقة اقتصادیة واسـعة وبتوحیـدهم لمختلـف حیث أن دول المجموعة

ـــة الخاصـــة بكـــل دولـــة، فمعظـــم الاقتصـــادیون  عملاتهـــم، ســـیتمكنون بتخفـــیض العراقیـــل الخارجی

،ممـا یمكـن هـذه 50%یجمعـون علـى أن العراقیـل الخارجیـة لكـل دولـة أوربیـة سـتخفض بحـوالي 

لقریــب عــي معالجــة أخطــر المشــاكل التــي تعــاني الدولــة مــن تحقیــق نتــائج بــاهرة فــي المســتقبل ا

  .إلخ...منها القارة الأوربیة كالبطالة والتضخم 

ــار -3 تجــاوز الحــدود الاقتصــادیة الوطنیــة لا یمنــع الكنــزین الجــدد مــن الأخــذ بعــین الاعتب

:الخطر التضخمي
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ــــف السیاســــات  ــــذي یحــــد عــــادة مــــن نجاعــــة مختل ــــر التضــــخم العامــــل الأساســــي ال یعتب

ة المطبقة من طرف مختلـف الـدول، لـذا فضـرورة تبنـي سیاسـة فـي میـدان الـدخل جـد التصحیحی

ضروریة، خاصة وإن علمنا أن كل من السعر والأجر هما نتائج لتصادم مختلف علاقات القوة 

فبـــدون وجـــود هـــذا النـــوع مـــن السیاســـات للقیـــام بعملیـــة الـــتحكم تفشـــل كـــل الحظـــوظ فـــي تحقیـــق 

.التشغیل الكامل

:تنظیم النمو العالميضرورة-4

ســنة، یجــب الاحتــراف بــأن أهــم عامــل أدى إلــى تحصــل الــدول المصــنعة علــى 25بعــد 

قدراتها الحالیة هو راجع أساسـا إلـى الطلـب العـالمي المنبثـق أساسـا مـن الـدول النامیـة، وبالتـالي 

وضـع خطـة فمن أهم الأفكـار التـي یـدعون إلیهـا رواد هـذه المدرسـة فـي هـذا المجـال هـو القیـام ب

عالمیة للخروج من الأزمة، تلك الخطة التي یجـب أن تعتمـد أساسـا علـى محاولـة إحیـاء الطلـب 

.داخل الدول النامیة فمنهم من یتكلمون على خطة مرشال تجاه الدول النامیة

:ضرورة إعطاء أكثر جدیة لتوجیه الاستثمار-5

مفــرط للیــد العاملــة عــن مــن جهــة، یجــب تفــادي كــل إفــراط فــي الاســتثمار وكــل اســتبدال

طریـــق الســـعي إلـــى آلیـــة الإنتـــاج، وهـــذا لا یـــأتي حســـب رأینـــا إلا بـــزرع العقلیـــة المقاولتیـــة علـــى 

.مستوى المجتمع بأكمله

من جهـة أخـرى، أقلمـة الاقتصـادیات الوطنیـة مـع الأفكـار الجدیـدة التـي توجـه الاقتصـاد 

.غیل الكامل وسیاسة النموالعالمي والمتمثلة أساسا في سیاسة التوسع، سیاسة التش

:خلاصة للنقاط الخمس السابقة

یمكـن القـول أن العمــل الأساسـي المــدعم مـن طـرف وراد هــذه المدرسـة هــو وضـع مجــال 

اقتصــادي كنــزي، أیــن یتســنى لمختلــف الســلطات العمومیــة تطبیــق سیاســات مجدیــة للتصــحیح 

ـــاخ اقت ـــوفیر من ـــك السیاســـات التـــي لا تـــنجح إلا بت صـــادي عـــالمي أكثـــر مراعـــاة الاقتصـــادي، تل

).مناخ اقتصادي عالمي أكثر نظافة(للمصالح المشتركة للدولة 

:تخفیض الأجور وتأثیره على ظاهرة البطالة
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Adamحسب وجهة نظـر اتبـاع أدم سـمیت  Smith تعتبـر طریقـة تخفـیض الأجـور مـن

ــین أحســن الأســلحة لامتصــاص البطالــة غیــر الإرادیــة، حیــث أن، حســب رأیهــم، تفــ اقم مشــكل ب

البطالة یعود أساسا إلى النقابات العمالیة والحكومـات التـي عـن طریـق تصـرفاتها أو التشـریعات 

الصــادرة عنهــا تقــف أمــام أي تخفــیض للأجــور، ممــا لا یــوفر الظــروف المناســبة لإعــادة تكــوین 

.الأرباح وبالتالي یشكل عائقا في وجه الحركة الاقتصادیة

ولدیهم في ذلـك عـدة طـرق أو وجهـات نظـر نـذكر منهـا كینز وأتباعه، یرون عكس ذلك 

:ما یلي 

تبریـر الكنـزین لعـدم موافقـة الكنــزین لفكـرة تخفـیض الأجـور مــن أجـل القضـاء علـى البطالــة –1

یعتمــد أساســا علــى البعــد الشــعبي للفكــرة، حیــث یقولــون أن الاســتهلاك یعتمــد علــى الــدخل، فكــل 

شــاؤم فــي تنبئــتهم، ممــا یــؤدي بالطلــب الحقیقــي إلــى تخفــیض فــي الأجــور الحقیقیــة یــؤدي إلــى الت

.الانخفاض وبالتالي انخفاض التشغیل وتفاقم البطالة

لكن یمكن نقد هذه الطریقة في التحلیل المعتمدة من طرف الكنـزین، حیـث أن انخفـاض 

تكــالیف الإنتــاج تمكــن المقــاولین مــن تخفــیض الأســعار ومــن رفــع القــدرات التنافســیة لمنتجــاتهم، 

یؤدي حتما إلـى تسـهیل تطـویر المبیعـات، هـذا التحلیـل ینطلـق مـن فكـرة أساسـیة مفادهـا أن مما

نسبة العمال في السوق لا تمثل إلا عدد صغیر من المستهلكین أو أن معظم المنتجات موجهـة 

.للاستهلاك الخارجي

فــي الحقیقــة، هــذا التبریــر لــیس مــن بــین التبریــرات التــي یفضــلها كینــز، حیــث كینــز یــرى

ــاء اللجــوء إلــى عملیــة تخفــیض الأجــور وهــو مشــكل  وجــود مشــكل جــد هــام یمكــن أن یظهــر أثن

حیــث أن، حســب هــذا الأخیــر، فــالأجر الاســمي هــو أصــعب .إقنــاع العمــال بــإجراء هــذا التعــدیل

للتخفـــیض، مـــع الإشـــارة أن هـــذا لا یعنـــي أن تخفـــیض الأجـــر الحقیقـــي المتوســـط لا یســـهل مـــن 

.محاربة مشكل البطالة

من جهة أخرى، كینز یرى أن قانون تناقص المـر دودیـة أهـم التبریـرات الدافعـة بـه لاتخـاذ -2

موقفــه الســابق، حیــث أنــه بفعــل تزایــد التشــغیل، الإنتــاج یرتفــع لكــن بــوثیرة متناقصــة وهــذا راجــع 

.لانخفاض الإنتاجیة الحدیة وهذا القانون صالح في كل النشاطات الإنسانیة

ســي الــذي یجعــل مــر دودیــة العمــل الإنســاني تــنخفض بتزایــد حســب كینــز، الســبب الرئی

التشــغیل یعــود إلــى تصــرفات المقــاولین الــذین یقومــون فــي البدایــة بتشــغیل الأكفــاء، ممــا یجعلهــم 
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ــد مــن  ــالهم علــى تشــغیل عــدد متزای یحصــلون علــى مــر دودیــة أكبــر لكــن مــع مــرور الوقــت وإقب

، ممــا یســبب انخفــاض المــر دودیــة الحدیــة العمــال ســیقومون بــاللجوء إلــى العمــال الأقــل كفــاءة

للعمــل وبالتــالي ارتفــاع التكلفــة النســبیة للتشــغیل التــي تــؤدي لا محــال إلــى رفــع الأســعار، ممــا 

یجعل كینز یتوافق مـع المدرسـة النیوكلاسـیكیة فـي أن التشـغیل الكامـل یسـبب انخفـاض الأجـور 

.كاملالحقیقیة فهذا الانخفاض لیس سبب بل هو نتیجة للتشغیل ال

لكن من بین الانتقادات الأساسـیة الموجهـة لهـذا البعـد الثـاني فـي التحلیـل هـو الانطـلاق 

.من حالة خاصة أین نجد الاقتصاد یتمیز بهشاشة كبیرة للأجور والأسعار

في الأداة الثالثة لتبریر موقفه كینز یعتمد فـي ذلـك علـى دور الطلـب علـى السـیولة، حیـث -3

انخفـــاض الأجـــور والأســـعار نســـجل، انخفـــاض مقابـــل للحاجـــة إلـــى أنـــه حســـب كینـــز فـــي حالـــة

السیولة النقدیة، مما یجعل عرض النقود یرتفع في السوق وبالتالي یؤدي إلى انخفاض معدلات 

الفائــدة، وفــي هــذه الحالــة حســب كینــز، تتــوفر الشــروط الأساســیة لإعــادة إحیــاء الاقتصــاد، مــع 

.ین لا یمكن تجاوزهالإشارة إلى أن هذا الانخفاض ذو حد مع

فــي حالــة انخفــاض معــدلات الفائــدة، عــادة مــا نســجل ظهــور مشــكل أساســي یعتبــر بمثابــة شــبح 

الإخفاق یتمثل في طلب السیولة من أجل المضاربة، مما یؤدي مع مرور مدة زمنیة معینة إلى 

.دلتثبیت معدلات الفائدة، لكن لا توجد أي ضمانات بتحقیق التشغیل الكامل في هذا المع

:السوق ودورها في تعدیل الساحة الاقتصادیة

ــــذي تلعبــــه الســــوق فــــي تعــــدیل الســــاحة  ــــة بالــــدور الهــــام ال كینــــز، لا یــــدعم الفكــــرة القائل

-الاقتصــادیة فحســب هــذا الأخیــر فالســعر لــیس المعبــر الأساســي لتــوازن العــرض والطلــب بــل 

لون والتي تأخذ بعین الاعتبار المعبر الأساسي في ذلك هو نتائج الحسابات التي یضعها المقاو 

.تكالیف الإنتاج والربح العادي إلى جانب علاقات القوى التي یوجد فیها المقاولون

فــي هــذه الظــروف یمكــن القــول بــأن عــدم التوازنــات التــي تمیــز المدرســة الكنزیــة، لیســت 

الخطــأ بعــدم توازنــات ناتجــة عــن الســوق بــل هــي ناتجــة عــن تفــاعلات المتــدفقات النقدیــة،  فمــن 

ـــا أن هـــذه الأخیـــرة ذات  ـــي تصـــحیح هـــذه الوضـــعیات إلـــى الأســـعار خاصـــة وإن علمن اللجـــوء ف

حساسیة كبیرة للانخفاض، فالتعدیلات الفعالة، حسب كینز، تنتج أساسا عـن اسـتعمال الكمیـات 

.الكلیة التي تدمج أساسا متغیرات خاصة بالحجم وبنسبة أقل متغیرات خاصة بالسعر
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هــذه التحــولات، حسـب كینــز، هــو مضـاعف الاســتثمار، حیــث أن أهـم عامــل یــتحكم فـي

ــة بــین الادخــار والاســتثمار هــو الســبب الرئیســي فــي فعالیــة هــذا  ــة المرحل عــدم التكــافؤ فــي بدای

المضــاعف لكــن فــي حالــة انتشــار الأزمــة وحــدتها، بمــا یجعــل مــن الصــعب جــدا تنشــیط الســاحة 

ــد، الاقتصــادیة عــن طریــق تخفــیض معــدلات الفائــدة مــن أ جــل تشــجیع الاســتثمار، فالحــل الوحی

حســـب كینـــز، یتمثـــل فـــي لجـــوء الدولـــة إلـــى اســـتعمال العجـــز المیزانـــي، یتمثـــل فـــي الغالـــب مـــن 

.في الاستثمار)البطالین ذوي الخبرة(الأحیان، حسب الكنزین الجدد، في مساعدة العمال 

:خلاصة لما سبق

علـــى البطالـــة یمكـــن القـــول بـــأن مـــن دراســـة أفكـــار المدرســـة الكنزیـــة فـــي كیفیـــة القضـــاء 

الكنزین یعتبرون النظام الرأس مالي بمثابة نظام غیر ثابت یمكن أن یتمیز بتوازن كلـي فـي أي 

مســتوى مــن التشــغیل، ممــا یقــود رواد هــذه المدرســة إلــى عــدم موافقــة الــرأي القائــل بــأن ضــمان 

رأیهـم فالعامـل الوحیـد توزیع معین للمداخیل یمكّـن الاقتصـاد مـن القضـاء علـى البطالـة، فحسـب

.الذي من شأنه تحقیق التشغیل الكامل وبالتالي القضاء على البطالة هو تدخل الدولة

.Jشمبتر.تفسیر البطالة من طرف أتباع ج:الفرع الثالث  Shumpter

یجــب الإشــارة فــي البدایــة إلــى أن أتبــاع شــمبتر لا یكوّنــون مدرســة اقتصــادیة، كمــا هــو 

فهــؤلاء یكونــون تیــار اقتصــادي بالأبعــاد الاجتماعیــة ...لكنــزین أو النیوكلایســك الحــال بالنســبة ل

تمیزه شدة حرصـه علـى مزاوجـة الأبعـاد الاقتصـادیة بـین المـدى القصـیر والمـدى الطویـل، فمیـزة 

شــمبتر نظرتــه السیســتیماتیة للأشــیاء، حیــث أنــه بإمكــان هــذا المفكــر دمــج عــدة مســتویات مــن 

موضوع معین، والشيء الذي زاد من اهتمامنا بهذا التیار الاقتصادي دون العقلانیة في تحلیله ل

غیره هو دراسته المختلفة، من خلال الثلاث عشریات الأخیرة من الـزمن، لمشـاكل التطـور التـي 

تواجــــه بلــــدان العــــالم الثالــــث خاصــــة تلــــك المتعلقــــة بمواقــــع التمفصــــل بــــین الأبعــــاد الاقتصــــادیة 

.والاجتماعیة للأشیاء

"ب شمبتر وأتباعه فحس الأمر یعني هنا، أخذ بعین الاعتبار كافة الإجراءات اللازمة :

".لإحداث انسجام بین التصرفات الخاصة بالاقتصاد الجزئي ومتطلبات توازن الاقتصاد الكلي 
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:أهمیة القیام بنظرة شاملة على الاقتصاد لضمان السیر الجید لهذا الأخیر 

ع شــمبتر هــو انفــرادهم بنظــرة جــد خاصــة فــي موضــوع ســیر الشــيء الملاحــظ لــدى أتبــا

:الاقتصاد فحسب هؤلاء، سیر الاقتصاد یعتمد أساسا على ما یلي 

.ربط التطور الاقتصادي بالتطور الاجتماعي، السیاسي والثقافي-

فــي المســتوى الأول مــن التحلیــل، یمكــن اعتبــار ســیر الاقتصــاد بمثابــة نتیجــة للأربــاح *

:المحقق من طرف المنتجین بفضل التطورات التقنیة في الإنتاجیة 

حســب أتبـاع شـمبتر، المقــاس عـادة بارتفـاع الإنتــاج قـد یتطلـب لتحقیقــه /حیـث أن النمـو

تحــولات كبیــرة علــى مســتوى تصــرفات الأعــوان، علــى مســتوى التقنــي وكــذا التنظــیم الاجتمــاعي 

.التي یمكنها أن تضمن تطور التشغیل

ــاج یمكــن- ــاج ارتفــاع الإنت )العمــل ورأس المــال(أن یكــون إمــا نتیجــة لزیــادة حجــم عوامــل الإنت

المستعملة وإمـا نتیجـة لتحسـین التنظـیم المعمـول بـه فـي میـدان الإنتـاج، أي بمعنـى رفـع إنتاجیـة 

.العمل أو إنتاجیة رأس المال

فــي الحالــة الأولــى، غالبــا مــا نلاحــظ عــدم تغییــر التقنیــات الإنتاجیــة المســتعملة، أمــا فــي

الحالة الثانیة فغالبـا مـا نلاحـظ تغییـر التقنیـات المسـتعملة أو دمـج عوامـل الإنتـاج بطـرق جدیـدة 

.إلى جانب إدخال تطورات تقنیة جدیدة)دمج رأس المال والعمل(

.غالبا ما نلاحظ، حسب أتباع شمبتر، أن العمال یتخوفون من التطورات التقنیة-

كفیــل بضــمان تــوفیر متجــدد ودائــم لمناصــب لكــن الواقــع عكــس ذلــك، حیــث أن الشــيء ال

عمل جدیدة هي وحدة النمو الناتج أساسا عن التطـور التقنـي والـذي بإمكانـه تحقیـق أكبـر نسـب 

ممكنة من الإنتاجیة، من هنا نجد أن أتباع شمبتر یدعمون الأبحاث العلمیة الهادفة إلى ابتكار 

دي لا محـــال إلـــى إنعـــاش الاقتصـــاد آلات جدیـــدة تمكـــن المنتجـــین مـــن رفـــع الإنتاجیـــة، ممـــا یـــؤ 

.وبالتالي خلق مناصب شغل جدیدة

دائما حسب هذا التیار، فعدم تحقق النمو نتیجة للتطور التقني عادة ما یواجـه مشـكلتین 

:أساسیتین
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:القوة العاملة -1

فالقوة العاملة المتكونة خاصة، ذات ندرة وإن وجدت فهي تخضع لقـانون تنـاقص الغلـة، 

.اه آنفاكما شرحن

:تراكم رأس المال الخام -2

بما أن زیادة التشغیل یتطلب القیام باستثمارات إضـافیة، وهـذا حسـب المبـدأ القائـل بعـدم 

إمكانیة 

تشغیل عامل إضافي إذا لم یتوفر بالمقابل الآلة التي یستعملها للإنتـاج، وبالمقابـل لكـي 

ذه الوضــعیة یكمــن فــي عــدم اســتهلاك نــتمكن مــن الإنتــاج یجــب تحقیــق فــائض، الحــل الوحیــد لهــ

.كل ما تم إنتاجه

عــن طریـــق اســـتخدام أداتـــین تمكنــا الاقتصـــاد مـــن الخـــروج مــن هـــذه الوضـــعیة الدائریـــة، 

كلاهما صعب التحقیق على المستوى الاجتماعي، إما القیام بتعدیلات على مستوى الاسـتهلاك 

.دخل بین الأجور والأرباحوالادخار وإما بإجراء تعدیلات على مستوى دائرة توزیع ال

وبالتـــالي فحســـب رواد هـــذا التیـــار، ففـــي حالـــة نمـــو اقتصـــادي لا یعتمـــد علـــى التطـــور 

التقنــي، نلاحــظ عملیــة تــراكم رأس المــال تواجــه إمــا انخفــاض فــي وتیــرة ارتفــاع الاســتهلاك وإمــا 

.مقاومة متصاعدة ضد ارتفاع الأرباح

ر من رواد فكرة تشـجیع التطـور التقنـي مـن انطلاقا من التحلیل السابق، نجد أتباع شمبت

ــذي بــدوره یمكــن مــن ضــمان خلــق متواصــل لمناصــب  أجــل تحقیــق نمــو اقتصــادي  متواصــل ال

عمل جدیدة، فحسب هؤلاء فالاعتماد على إدخال تطـورات تقنیـة یمكـن مـن الحصـول علـى نمـو 

:سریع وهذا وفق الحلقة التالیة 

:ب أتباع شمبتر، نجد من بین أهم نتائج التطور التقني، حس

تمكین المنتجین من النجاة من مشكل الإفراط في عملیة التراكم بمسـاعدتهم علـى تخفـیض -1

).على الأقل السعر النسبي لرأس المال(الأسعار 

مناصب شغل جدیدةارتفاع سریع للإنتاجیة إنتاج متزاید تطورات تقنیة 



68

تمكین المنتجین من تحقیق أرباح معتبرة في الإنتاجیة تلك الأربـاح التـي تـؤثر إمـا بطریقـة -2

.على خلق مناصب شغل جدیدةمباشرة أو غیر مباشرة 

لكن المتمعن في دراسة رأي  أنصار هذا التیار في موضـوع التطـور التقنـي، یلاحـظ أن 

هذا الأخیر قد میز معظم، اقتصادیات الدول المتطورة، بدایة من انـدلاع الثـورة الصـناعیة، ممـا 

قضاء على مشـكل أدى إلى الحصول على أرباح في الإنتاجیة لكن مع ذلك لم نشهد بالمقابل ال

البطالــة، انطلاقــا مــن هــذه الملاحظــة نجــد أن أتبــاع شــمبتر قــد أكــدوا أن التطــور التقنــي وارتفــاع 

الإنتاجیــة لا یمكنهمــا تحقیــق رفــع التشــغیل إن لــم تتــوفر إلــى جانبهمــا بعــض الشــروط الأخــرى 

:تتمثل أساسا في 

ه بـل هـي نتیجـة لمجموعـة مـن ظهور أرباح كبیرة فـي الإنتاجیـة لیسـت هـدفا بحـد ذاتـ-

.التطورات التقنیة، الاجتماعیة، السیاسیة والثقافیة

ـــــدة - ـــــق مناصـــــب شـــــغل جدی ـــــاه خل ـــــیس معن ـــــوائض ل ـــــق ف یجـــــب التأكـــــد مـــــن أن تحقی

حیث أن تحقیق مناصب شغل جدیدة یتأتي بحدوث تحویلات من القطاعات التي تشـهد فـائض 

.تاج لمناصب شغل جدیدةفي خلق مناصب شغل جدیدة إلى القطاعات التي تح

وبالتــالي ففــي حالــة اســتحالة زیــادة مناصــب شــغل جدیــدة فــي قطــاع مــا یجــب تعویضــها 

.بقطاع آخر

ارتفاع الإنتاجیة وفعالیتها على الاقتصاد بفضـل انسـجام التطـورات الاقتصـادیة، الاجتماعیـة، 

:السیاسیة الثقافیة الأیدیولوجیة

انســـجام التطـــورات المختلفـــة، حیـــث أن فـــي هـــذه تجـــدر الإشـــارة فـــي البدایـــة إلـــى أهمیـــة

الحالة یمكن للتطور التقني من تحقیق أكبر نسب ممكنة من الإنتاجیة وبالتالي نمو أسرع، لكن 

ـــة العكســـیة نلاحـــظ أن النمـــو یصـــبح بطـــيء وبالتـــالي یفســـح المجـــال لحـــدوث أزمـــات  فـــي الحال

.متعددة

:نجد أن 1973غایة إلى  1945فإذا قمنا بدراسة المرحلة الممتدة من 
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ــــدول المصــــنعة أكبــــر نســــب مــــن الفــــوائض 60إلــــى منتصــــف 1945مــــن  - أ  نــــات ســــجلت ال

الإنتاجیة والفضل یرجع في ذلك إلى وجود، خلال هذه المرحلة، انسجام یقرب مـن المثالیـة بـین 

.التطور التقني، والوضعیة الاجتماعیة والاختیارات الاقتصادیة والسیاسیة

یستغل بصفة جد كبیرة لكـل الإبـداعات التكنولوجیـا والطـرق الإنتاجیـة فالتطور التقني-

.الجدیدة الهادفة إلى الوصول إلى تحقیق اقتصادیات سلیمة

مــن جهتهــا نلاحــظ أن مجمــل الاختیــارات الاقتصــادیة التــي تقــوم بهــا المؤسســات هــي -

طریـــق رفــــع مركـــزة علـــى رفــــع رأس مـــال الثابــــت، الهادفـــة إلــــى تخفـــیض تكــــالیف الإنتـــاج عــــن

.الإنتاجیة

مـــن جهـــة أخـــرى نلاحـــظ أن الاســـتهلاك الفـــردي قـــد تـــم إشـــباعه عـــن طریـــق الإنتـــاج -

الضخم مع الإشارة، أن خلال هذه المرحلة، تم القضاء على خطـر انخفـاض الاسـتهلاك نسـبیا، 

وهـــذا بتطبیـــق السیاســـات التعدیلیـــة الخاصـــة بالطلـــب والمنبثقـــة عـــن الأفكـــار الكنزیـــة وبالتـــالي 

.صبحت المؤسسات تقدم على الإنتاج بكل ارتیاحفأ

الشــيء الــذي دعــم أكثــر الــرواج الاقتصــادي الــذي عرفتــه هــذه المرحلــة هــو الوضــعیة -

الدولیــة الملائمــة والمدعمــة للسیاســات الداخلیــة للــدول فتشــجیع المتبــادلات الدولیــة علــى الصــعید 

في مختلف الدول وهذا راجع أساس التجاري، قد ساهم لوحده بصفة فعالة في إنعاش الاستثمار 

).من أسواق محلیة إلى أسواق دولیة(إلى توسیع الأسواق المستقبلة لمختلف المنتجات 

خلال هذه المرحلة كانت فوائض الإنتاجیة تؤدي إلى خلق مناصب شغل جدیدة  - ب 

فـالملاحظ خـلال هـذه المرحلـة، أن نسـب كبیــرة مـن الفـوائض فـي الإنتاجیـة قـد اســتعملت 

ن أجل تطویر قطاع الخدمات التي یعتبر، حسب أغلب الاقتصادیین، بمثابة القطاع المحـرك م

للاقتصاد خاصة بدوره الرائد في میدان الاستهلاك فهي تلعب دور المستهلك ودور الحاث على 

الاستهلاك في آن واحد فهي بالتالي تلعـب دور العربـة الموجهـة للاقتصـاد العـالمي إلـى التطـور 

.المتواصل

:تفسیر حالة الاقتصاد العالمي المعاصر حسب أتباع شمبتر
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منذ أواسط الستینات، لاحظ أتباع شمبتر، ظهـور عـدم تـوازن وعـدم تناسـق بـین مختلـف 

السیاسات السابقة، مما أدى حسبهم إلـى ظهـور أزمـات أدت إلـى تـدهور وضـعیة التشـغیل علـى 

.الصعید العالمي

، فقـــدان الإجمـــاع الاجتمـــاعي وفشـــل السیاســـات تســـجیل بطـــئ ثـــم انخفـــاض رأس المـــال

:الاقتصادیة 

خــلال هــذه المرحلــة، ســجل أنصــار هــذا التیــار وصــول معظــم التكنولوجیــات المســتعملة 

إلى نهایة رواجها، مما أظهر ضرورة التوفر على أكبر حجم من الـرأس المـال 1945بدایة من 

لمحافظـــة علـــى النســـب المحققـــة مـــن مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى نســـبة النمـــو المحققـــة وبالتـــالي ا

الإنتاجیــة، والشــيء الــذي زاد الوضــعیة تأزمــا هــو التطــور الكبیــر الــذي شــاهده قطــاع الخــدمات، 

حیث أن هذا القطاع بدوره أصبح یتطلب من أجل المحافظة علـى نسـب النمـو المحققـة، التـوفر 

.على حجم أكبر من رأس المال

الرغم مـن ضـرورة تحقیـق أكبـر حجـم مـن رأس مع الإشارة إلى أن في قطاع الخدمات فبـ

المال إلا أن ذلك لیس له تأثیر كبیر على إنتاجیة العمل مقارنة بما للتنظـیم مـن دور فـي ذلـك، 

فمن بین كـل قطـاع الخـدمات یمكـن اسـتثناء خـدمات البریـد، البنـوك وبعـض الخـدمات الإداریـة، 

كـــأجهزة (فـــي رأس المـــال الثابـــت التـــي یمكـــن رفـــع إنتاجیـــة العمـــل فیهـــا عـــن طریـــق الاســـتثمار 

...).الحسوب

نتیجة لهذا المشكل ومع مرور الوقت وانخفاض سـرعة النمـو الاقتصـادي، بـدأت الجبهـة 

الاجتماعیــة تفقــد ذلــك الإجمــاع الــذي كــان یمیزهــا، ممــا أبــرز أكثــر للأعــوان الاقتصــادیین حــدة 

أدت بــدورها إلــى ظهــور التــي)الاســتهلاك -العمــل (بعــض المشــاكل المتمحــورة أساســا حــول 

بــین العمــال والمؤسســات الشــيء الــذي )أربــاح-أجــور (مشــاكل جــد كبیــرة فــي توزیــع المــداخیل 

حول العلاقة الرابطة بین العمال وأرباب العمل من علاقة تكاملیة إلى علاقة تصادمیة، الشـيء 

حقیقـي فالعمـال الذي زاد الوضعیة تعقدا هو فشل السیاسات التصحیحة المعتمدة علـى الطلـب ال

نجـدهم قــد مونــوا جبهــة اجتماعیــة للــدفاع علـى القــدرة الشــرائیة لأجورهــا، ومــن جهتهــا المؤسســات 

.بغیة منها استرجاع الخسائر المترتبة على ذلك قامت برفع الأسعار

:فالأسعار المطبقة من طرف هذه الأخیرة أصبحت تتضمن عدة عناصر نذكر منها 
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مقتضــیات تجدیــد الآلات -)عتبرهــا المقــاولون جــد مرتفعــةالتــي ی(الأجــور -الأربــاح -

.وأو القیام بالاستثمارات جدیدة من أجل المحافظة على النمو

مما أدى إلى ظهور مشـكل العصـر الحـدیث المتمثـل فـي ظهـور التضـخم والشـيء الـذي 

لـي جعل التضخم یزداد حدة هو عدم تمكن الحكومات من استرجاع النقود المحقونة في وقـت أو 

داخل الاقتصاد بهـدف تنشـیط السـاحة الاقتصـادیة عـن طریـق رفـع الطلـب الحقیقـي وهـذا الفشـل 

یرجـــع أساســـا إلـــى الجبهـــة الاجتماعیـــة الصـــامدة أمـــام أي ارتفـــاع فـــي الضـــرائب أو المشـــاركات 

.الاجتماعیة

مــن بــین أهــم وأخطــر العواقــب التــي ســجلها مشــكل التضــخم علــى المســتوى الــدولي هــو قضــائه 

رج والمتواصـل علـى النظـام النقـدي العـالمي وهـذا بظهـور مشـكل المضـاربة، ذلـك المشـكل، المتد

الذي وكما أشرنا إلیه سابقا، أدى إلى فشل معظم السیاسات التصـحیحة الداخلیـة التـي تقـوم بهـا 

.الدول

التناقض بین اختیارات الآلات الإنتاجیة واختیارات الإفراد ومدى تأثیره على وضعیة الشغل

إذا درســنا مــثلا ردود فعــل الطــرفین تجــاه الأزمــة الاقتصــادیة المعاشــة نلاحــظ أن ارتفــاع 

البطالة في بلد صناعي ما، الذي لم یشهد هذا المشكل إلا في السنوات القلیلـة الماضـیة، یـؤدي 

بالعمال إلى إظهار ردود فعل دفاعیة یمكن تفهمها خاصة بالنسبة للأفراد الذین بلغوا درجـة جـد 

إلـخ، ...في الانسجام الاجتماعي بسبب مستویاتهم العلمیـة أو التقنیـة أو بسـبب مهـارتهم مهمة

ممـــا یـــؤدي بالمؤسســـات إلـــى محاولـــة تفـــادي تســـریح العمـــال لعـــدم خلـــق ثـــورات اجتماعیـــة وهـــذا 

بتطبیق تقنیات اقتصادیة وبالتالي تجعل من الأزمة تمتد إلـى القطاعـات الأخـرى التـي لـم تشـهد 

ابقة، مما یؤدي إلى تحقیق نتائج عكسیة لتلك التي تكلم علیها أتباع شمبتر سابقا، المشاكل الس

هذه الوضعیة التي مـع الاسـتمرار فـي تحقیـق معـدلات نمـو اقتصـادیة بسـرعة متنافسـة قـد تـؤدي 

بالمؤسسات السابقة التي حاولـت مـن تفـادي تسـریح عمالهـا باسـتعمال لتقنیـات أخـرى إلـى القیـام 

.دون أي بدیلبذلك وهي مجبرة
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من أجل حل هذا المشكل نهائیـا أصـبحت المؤسسـات مجبـرة علـى الإسـراع فـي اسـتبدال 

العمـل، بــرأس المــال مــن أجـل رفــع الإنتاجیــة وتحقیــق أكبــر معـدلات للنمــو وبالتــالي الخــروج مــن 

.الأزمة الحالة

بالمقابل أصبحت المؤسسات تشجع على إبداع طرق جدیدة لخلق مناصب شغل جدیـدة 

.شجیع العمال على خلق مؤسسات صغیرة وتمونهم بالعمل عن طریق تقنیة الإخراجكت

:حلول أتباع شمبتر لظاهرة البطالة 

حســب اتبــاع شــمبتر مــن أجــل الخــروج مــن هــذه الأزمــة التــي تمیــز الســاحة الاقتصــادیة 

.العالمیة یجب تغییر مسار النمو

:من أجل هذا 

ـــوج- ـــأتي إلا یجـــب تشـــجیع البحـــث العلمـــي والتكنول ـــى أن هـــذا الأخیـــر لا یت ي، مـــع الإشـــارة إل

بتوفیر الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة الملائمة لـذلك، مـن أجـل تحقیـق أكبـر معـدلات ممكنـة 

.من الإنتاجیة التي تساعد على النمو وبالتالي على الخروج من الأزمة

لا بالبحـث علـى أفكـار البحث علـى أفكـار جدیـدة لـدمج العمـل و رأس المـال، وهـذا لا یتـأتى إ-

:جدیدة تعتمد على التكنولوجیات الحدیثة مثل 

.البحث على مناهج تكنولوجیا جدیدة تساعد على تخفیض التكلفة النسبیة لرأس المال*

.تحسین ظروف العمل*

.اقتصاد الطاقة*

.یجب ربط الإبداعات التقنیة بالإبداعات الاجتماعیة*

.الإنسانیة واستغلال نتائجها في المیدانالقیام بأبحاث على مستوى العلوم*

.یجب خلق نشاطات جدیدة ونمط جدید للحیاة-

فعــادة مــا نجــد ســهولة نســبیة فــي خلــق مناصــب شــغل جدیــدة فــي إطــار مؤسســات تقــوم 

.بنشاطات جدیدة لم تكن معروفة سابقا

تحـول الأعمـال الممارسـة فـي إطــار غیـر شـرعي إلـى أعمــال شـرعیة عـن طریـق تشــجیع 

.ناعات الحرفیةالص
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الثقــافي، حیــث بإمكــان هــذا الأخیــر مــن تــوفیر مناصــب -تشــجیع القطــاع الاجتمــاعي 

.شغل جدیدة لا یمكن تصورها

إعــادة هیكلــة النظــام النقــدي العــالمي وكــذا النظــام النقــدي الــداخلي فالمؤسســات النقدیــة 

قتصــاد، فهــي بشــكلها العالمیــة لــم تعــد قــادرة علــى تســییر المشــاكل المطروحــة نتیجــة لعولمــة الا

.الحالي لا تقوم إلا بتعقید المشاكل

یجب تسهیل التطور المركز ذاتیا بالنسبة للدول النامیة بالسماح لهذه الدول من الإیجـاد 

الــذاتي لطــرق تطــویره، وهــذا یمــر لا محــال بإبــداع طــرق تكنولوجیــا جدیــدة، بــالتحكم فــي عوامــل 

.ه البلدانالإخضاع بالاستجابة أكثر لحاجیات شعوب هذ

في الأخیر فالهدف الأساسي لأتباع شمبتر هو خلـق علاقـات جدیـدة بـین النمـو التقنـي، 

التشغیل والحیاة السعیدة للمجتمـع، بـین النمـو الـداخلي والنمـو الخـارجي وبالتـالي تـدرج أكثـر فـي 

.إطار تطور عام وشامل للمجتمع

ة الانطلاقأنواع المؤسسات الصغیرة ومرحل:الفصل الثاني
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یعتبــر هــذا الفصــل بمثابــة العمــود الفقــري لبحثنــا هــذا، حیــث أنــه یمكــن القــارئ مــن التمییــز بــین 

مختلف أنواع المؤسسات الصغیرة من جهة، كما یمكنه من الإحاطة بشروط نجـاح المقـاول فـي 

.تخطي أصعب مرحلة تواجهه آلا وهي مرحلة الانطلاق

المؤسسات الصغیرة:المبحث الأول 

المؤسسات الصغیرة الحرفیة و قواعد التنافسیة:المطلب الأول

حســـب الاصـــطلاح الـــذي تـــم الاتفـــاق علیـــه آنفـــا، تصـــنف مؤسســـة صـــغیرة حرفیـــة، كـــل 

مـع الإشـارة أن أغلبیـة المؤسسـات 10مؤسسة تشغل عدد مـن المسـتخدمین یسـاوي أو یقـل عـن 

.05ن یساوي أو یقل على الحرفیة الموجودة، خاصة بالجزائر، تشغل عدد من المستخدمی

تنشط هذه المؤسسات الحرفیة، عادة، ضمن نظام اقتصـادي صـغیر الـذي یضـم بداخلـه 

نظــام اقتصــادي جــد أصــغر، هــذا الأخیــر الــذي یتكــون مــن الفــرع  الــذي تنشــط ضــمنه المؤسســة 

ــدان  الصــغیرة الحرفیــة، ثــم مجمــوع المؤسســات الأخــرى المماثلــة خاصــة تلــك المتواجــدة فــي المی

.حرفي والتي تربطها بالمؤسسة الصغیرة الحرفیة علاقة تبادلیة ال

و لتوضیح الفكرة أكثر یمكن الاعتماد على الرسم التوضیحي التالي؛

المؤسسة الصغیرة الحرفیة  

النظام اقتصادي جد أصغر 

الصغیرة الحرفیة      إلخ من المؤسساتالمؤسسة الصغیرة الحرفیة        المؤسسة

الحرفیة الأخرى

النظام اقتصادي الصغر

03الشكل رقم 

أو سیاسة النظام الاقتصادي الجد أصـغر بصـفة إداریـة /تجدر الإشارة أن كل تغیر في هیكلة و

داریــة تــؤثر حتمــا علــى نمــط تســییر المؤسســة الحرفیــة، ممــا یجعــل التطــورات الحاصــلة أو غیــر إ

:على هذا الأخیر ذات أهداف متقاربة غالبا ما تتمثل في 
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.تطویر قواعد التنافسیة للمؤسسات الصغیرة الحرفیة  - أ 

.استعمال إستراتیجیات تأقلمیة مناسبة للتغیرات الحاصلة  - ب 

ــــا مــــن هــــذه ال ــــة مصــــطلح التنافســــیة فــــي انطلاق ــــى لنــــا بوضــــوح دور وأهمی ــــاط، یتجل نق

.المؤسسات الصغیرة الحرفیة، مما یقودنا الى محاولة تحلیله  

:قواعد التنافسیة في المؤسسات الصغیرة الحرفیة 

فــي البدایــة، یمكــن اقتــراح رســم متــداخل لنظــام التســییر الإســتراتیجي داخــل المؤسســـات 

.الصغیرة الحرفیة 
المحیط*

Environnement

الحرفةالتنظیم 

OrganisationMétier

المهمة أو الغرض

Mission

  الأهداف

Buts

04الشكل رقم 

عدد المتغیرات التـي یعتمـد علیهـا النظـام الإسـتراتیجي للمؤسسـات الصـغیرة الحرفیـة هـي 

ـــــــة )05( ـــــــة تفاعلی ـــــــي علاق ـــــــرات تســـــــتدعي بمجـــــــرد التعـــــــرف علیهـــــــا وضـــــــعها ف ـــــــك المتغی ، تل

حكم فــي  النظــام الاقتصــادي الجــد صــغیر المهنــي، علمــا أن قصــد التوصــل إلــى تحدیــد نمــط الــت

*
* LIVRE : Stratégie industrielle.

Auteur: J-C Tarondeau.Edition: Vuibert 1993. Page 203
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هذا التحكم یحدث عـن طریـق محـور ومسـار ذلـك المسـار المنبثـق أساسـا عـن المنطـق التسـیري 

.الذي یتمتع به كل مسیر لمثل هذا النوع من المؤسسات الصغیرة الحرفیة 

أو جـزء مـن عناصـر مع الإشارة أن  معظم النظریات الخاصة بالتسییر تعتمد على كل 

.نظام التسییر الإستراتیجي السابق الإشارة إلیه 

:التمفصل بین القواعد الخمس المذكورة 

تتمثـــل الفرضـــیة الأساســـیة التـــي ســـنبني علیهـــا تحلیلنـــا  فـــي وجـــود تمـــازج بـــین القواعـــد 

ییر الخمس الخاصة بنظام التسییر الإستراتیجي، مما یسمح بإعطاء أكثر مر دودیـة لنظـام التسـ

الإستراتیجي داخل المؤسسة، ذلك التمازج الذي یحـدث بصـفة تدریجیـة بفضـل التوافـق الحاصـل 

بــین المنطــق المعتمــد والتســییر والمنطــق التعــدیلي الــذي یمیــز النظــام الاقتصــادي الجــد صــغیر 

.الذي تنشط فیه 

غیرة هذه الفرضیة تنبثق من الأهمیة الكبیرة التي یحضى بهـا المسـیر فـي المؤسسـة الصـ

.تلك الأهمیة التي وضحناها آنفا 

ضــرورة وجــود تكامــل بــین المؤسســة الصــغیرة و النظــام الاقتصــادي الجــد صــغیر الــذي تنشــط 

:فیه

ــذي  ــین منطــق المؤسســة الصــغیرة الحرفیــة ومنطــق النظــام ال إن ضــرورة وجــود تناســق ب

سـد أساسـا فـي الأهـداف تعمل فیه جد هام لنجاح هذه الأخیـرة، والعمـود الفقـري لهـذه العلاقـة یتج

اختیــارات معینـة فـي میـدان التنظــیم (التـي یرسـمها المسـیر والتـي تنبثــق عنهـا خطـة عمـل معینـة 

ــة تتمثــل فــي )والنشــاط أي عــادة مــا نجــد هــذا النــوع مــن المؤسســات الصــغیرة ذات أهــداف ثلاث

.الأهداف التي درسناها بإسهاب فیما سبق  - القوة  - عدم التبعیة -الخلود 

لاقــا مــن أهمیــة الأهــداف یجــب، حســب رأینــا، التفریــق بــین شخصــیتین هــامتین وهمــا انط

.المقاول والحرفي 

:المقاول والحرفي 
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فـــي هـــذا المیـــدان، یمكـــن التمییـــز بـــین ثلاثـــة أنـــواع مـــن المقـــاولین المنتجـــین للمؤسســـات 

عین الآخـــرین الصـــغیرة الحرفیـــة إلا أنـــه فیمـــا یخصـــنا ســـنقوم بدراســـة النـــوع الأول فقـــط لأن النـــو 

:نجدهما ضمنیا فیما سبق 

.المقاول الحرفي التقني -

.المقاول المسیر -

.المقاول الانتهازي -

:ممیزات المقاول الحرفي 

.هدفه الخلود -

یعتمد نظامـه التسـیري علـى هـدف الخلـود وبالتـالي فهـو یعتمـد علـى الخبـرة والبراعـة والمعرفـة -

.الدقیقة لأسرار المهنة 

:تكون نظام تسییره من ی-

.طموحاته*

.الخلود *

.التمیز عن الغیر *

.صفاته*

.نجاحه في اكتساب صفات المقاول بكل جدارة *

.التجدید في العمل وهذا بفعل الإتقان الذي یتمیز به *

:أهدافه ومنطقه في العمل 

:یركز أهدافه على ما یلي -

.إعادة الإنتاج *

.المحافظة *

Patrimoineني ثمار التراث العائلي ج* Familial.
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.ترتكز اهتماماته على الجانب التراثي للعائلة أكثر من الجانب الصناعي أو المالي -

هدفــه الأساســي یتمثــل فــي تعظــیم مــد خولــه الــدائم تحــت قیــد الحفــاظ علــى التــراث العــائلي أو -

فهذا الهدف یتحدد وفق نوع الحرفة (في تطویر وتحدیث التراث العائلي تحت قید أقل مدخول كا

.المعینة (

.مقاییس النجاعة عند هذا الصنف من المقاولین ذات طابع تقني -

:نظام التسییر 

الشـــيء الـــذي -یعتمـــد نظـــام التســـییر بصـــفة كبیـــرة علـــى نـــوع النظـــام الحرفـــي الموجـــود 

.حللناه بإسهاب فیما سبق

-المرافــق-الشــیخ :لــث یتكــون مــن ثلاثــة رؤوس هــي یعتمــد نظــام الإنتــاج علــى مث

المتمــرن، تبنــى العلاقــة بــین رؤوس المثلــث الثلاثــة علــى مقیــاس هــام یتمثــل فــي المهــارة الفنیــة، 

یمكن أن تكون هذه العلاقة ذات صبغة تكاملیـة بـین مختلـف الأعضـاء، فـي حالـة وجـود تنظـیم 

خالفـا تممـا لـذلك بسـبب العمـل بفكـرة مضـادة یتسم بدوران المهام، كمـا یمكـن للتنظـیم أن یكـون م

وهنـا تسـود فكـرة الاختصـاص فـي المهـام التـي تقـود فـي )لكـل حرفتـه(تقضي بعدم دوران المهام 

.الغالب إلى زوال المؤسسة الصغیرة الحرفیة 

أمــا نظــام التســییر الســائد فــي هــذا النــوع مــن المؤسســات، فكثیــرا مــا نجــده عــدیم التنســیق 

.ساسیة، حیث نجده مثلا عدیم التنسیق بین الإنتاج والمحاسبة بین مكوناته الأ

بمـا أننـا بصـدد الحــدیث الضـمني علـى التبـادل وتناولنــا بصـفة ضـمنیة التبـادل الــداخلي، 

تجدر الإشارة إلى تمتع هذا النوع من المؤسسات الصغیرة بنوع آخر من التبـادل تـدعى بالتبـادل 

المشخصة  التي تربط المقاول الحرفي بزبائنه وموردیـه، الخارجي، وتتمثل خاصة في العلاقات 

فعــادة مــا نجــد زبــائن المقــاول الحرفــي هــم أصــدقائه أو أعضــاء عائلتــه، هــذه العلاقــة الشخصــیة 

.كثیرا ما نجدها تساهم بفعالیة في تضییق رقعة السوق التي ینشط فیها المقاول الحرفي 

جي فـي حالـة المؤسسـات الصـغیرة الحرفیـة انطلاقا من هذا، یمكـن اعتبـار التبـادل الخـار 

نعنــــي بالنشــــاط .بمثابــــة مــــنعش للنشــــاط الاجتمــــاعي أكثــــر ممــــا هــــو مــــنعش للنشــــاط الإنتــــاجي

.الاجتماعي وجود عمل ما یقوم به الحرفي دون مراعاة لعامل المر دودیة
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یجي قواعـــد أساســـیة مكونـــة للنظـــام الإســـترات07انطلاقـــا مـــن الأفكـــار الســـابقة، یمكـــن تحدیـــد 

:للمؤسسة الصغیرة الحرفیة تلك القواعد التي یمكن إعطائها في الشكل التالي 
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نظام التسییر للمؤسسة الصغیرة الحرفیة 

Butsالأهداف 

القدرات المقاولاتیة 

Capacités Entrepreneuriale

savoirالمهارة الفنیة faire التنظیمOrganisation

Systèmeالنظام الإنتاجي  de production نظام التبادليSystème d’interaction

Interneالداخلیة   

Externeالخارجیة Métierالحرفة 

Missionالمهام Environnementالمحیط 

05الشكل رقم 

ابق شرحها، والتي تلعب دورا نشیر إلى أهمیة هذا الشكل الذي یحتوي كل العناصر الس

.مهما في المؤسسات الصغیرة الحرفیة، مما یقودنا إلى اعتباره شكل أساسي في دراستنا هذه 

التطور المعاصر للمؤسسات الحرفیة :الفرع الأول



81

مــن الملاحــظ فــي الســنوات الأخیــرة، إن التطــور الحاصــل علــى النظــام الإنتــاجي قــد أثــر 

قتصــادي الحرفــي الجــد صــغیر، خاصــة فیمــا یخــص شــروط التنافســیة نوعــا مــا علــى النظــام الا

.الواجب أن یتمیز بها نظام التسییر داخل المؤسسات الصغیرة الحرفیة 

ینبغي الإشارة، فـي هـذا الصـدد، إلـى تنـاقض جـد هـام یمیـز السـاحة الاقتصـادیة ویتعلـق 

كـون القطـاع الحرفـي یمـر بالمؤسسات الصغیرة الحرفیة فمن جهة نلاحظ أن الفكرة الرائجة هـي

بأزمة خانقة حیث أنه، حسب بعض الاقتصادیین، لا یسـتطیع التـأقلم مـع التحـولات التكنولوجیـة 

والاجتماعیــة الســریعة ومــن جهــة أخــرى نلاحــظ أنــه لــم یشــهد تكــوین هــذا النــوع مــن المؤسســات 

.رواجا كبیرا كالذي یشهده حالیا 

یـــــة شـــــروط خلـــــود النظـــــام الحرفـــــي مـــــن هنـــــا ینبغـــــي طـــــرح ســـــؤال مهـــــم جـــــدا وهـــــو ماه

التـي تمـر عبـر معرفـة القواعـد التنافسـیة القابلـة للتعـدیل حسـب مهمـة )الصغیر و الجـد أصـغر(

.المؤسسة الصغیرة الحرفیة ؟ 

للإجابــة علــى هــذا الســؤال، یجــب معرفــة أهــم العوامــل التــي أثــرت علــى النظــام الحرفــي 

ب اعتقادنـــا، وهمـــا ظهـــور نـــوع جدیـــد مـــن التقلیـــدي والتـــي نجزهـــا فـــي عـــاملین أساســـیین، حســـ

.المقاولین وظهور بالتالي نوع جدید من التنظیم الخاص بالمؤسسة 

:المقاولین الجدد -

لعلــــى مــــن بــــین المســــتجدات التــــي تمیــــز عصــــرنا الحــــالي، هــــو ظهــــور نــــوع جدیــــد مــــن 

والتي تمتاز بتنـوع ذوي قدرات تسیریة مختلفة عن تلك التي تمیز المقاولین التقلیدیین المقاولین،

.المصدر

:توجد حالات عدیدة یمكن اعتبارها مشجعة لظهور نوع جدید من المقاولین فـ 

وجــود بعــض الطبقــات مــن العمــال ورؤســاء الفــرق  الــذین یمــرون بمراحــل مهنیــة صــعبة  و  - أ 

سعیا للهروب من  هذه الوضعیة  یقومون بإنشاء مؤسسات حرفیة صغیرة معتمـدین فـي الغالـب 

ن الأحیان على مهارتهم الفنیة مع العلم أنه غالبا ما یقـدمون علـى إنشـاء هـذه المؤسسـات فـي م

.میادین اختصاصهم 
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قیـام بعــض الطبقــات مــن العمــال ورؤســاء الفــرق والتقنــین بإنشــاء مؤسســات صــغیرة حرفیــة  - ب 

L’Essaimageبعــد حصــولهم علــى طلــب مــن طــرف مســتخدمیهم، هــذه التقنیــة تســمى بعملیــة 

ي تعتبـــر بمثابـــة اعتـــراف ضـــمني للمســـتخدمین بمـــدى نجاعـــة المؤسســـات الصـــغیرة الحرفیـــة وهـــ

.خاصة في مجالات النشاط أین تكثر عملیات التبادل 

مع الإشارة أن هذا النوع مـن المؤسسـات الصـغیرة ذونجاعـة اقتصـادیة كبیـرة خاصـة فـي 

في هـذه ) ، الخدمات العمومیة مثلا البناء(النشاطات ذات الحاجة الكبیرة للخدمات المشخصة  

.الحالة یمكن الحدیث على نوع جدید من المقاولین 

یمكــن لــبعض الإطــارات والمهندســین أن یقبلــوا علــى إنشــاء هــذا النــوع مــن المؤسســات فــي  - ج 

مجــالات تخصصــهم، فیكســبون مؤسســاتهم الصــغیرة الحرفیــة صــفة التكنولوجیــا العالیــة،  تختــار 

لمؤسســات تلــك التــي تمتــاز بكثــرة تبادلتهــا كمــا تعتمــد هــذه المؤسســات عــادة فــي هــذا النــوع مــن ا

.كثیرا على المستوى العالي والخبرة العملیة للمسیر 

بالمقابــل هنــاك بعــض الإطــارات والمهندســین الــذین یقبلــون علــى إنشــاء مؤسســات صــغیرة  - د 

لال فرصـة حرفیة لكن لیس في مجالات تخصصهم، غالبـا مـا یكـون المحفـز فـي ذلـك هـو اسـتغ

متاحة للمسیر في السـوق هـذه الحالـة كثیـرة الحـدوث وعـادة مـا یكـون المیـدان المسـتثمر فیـه جـد 

.معقد في هذا الصدد یمكن كذلك الحدیث عن المقاولین الجدد 

هنــاك نوعــا آخــر مــن المقــاولین الجــدد یتصــفون بعــدم الخضــوع للظــروف الاجتماعیــة التــي  –هـــ 

، ممــا یـؤدي بهــم إلــى اســتعمال الجیــل الصــناعي الثالــث )ة مــثلا كظــاهرة البطالــ(یتخبطـون فیهــا 

فباعتبــار أغلبیــة هــذا النــوع مــن المقــاولین هــم مــن خریجــي المعاهــد الاقتصــادیة والتســیریة العلیــا 

فهـــم یتقنـــون تقنیـــات و فنیـــات التســـییر، ممـــا یجعلنـــا ننـــوه بمعـــرفتهم الدقیقـــة بـــالمحیط الخـــارجي 

.خاصة الإداري منه 

ة أنـــه غالبـــا مـــا تتصـــف هـــذه المؤسســـات أثنـــاء انطلاقهـــا بنـــوع مـــن الهشاشـــة مـــع الإشـــار 

.سرعان ما تزول بمجرد حصول أعضاء المؤسسة على الخبرة والمساعدات الخارجیة 
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:حدود اندماج المقاولین الجدد 

إن الملاحظ لهذا النوع من المقاولین الجدد هو انفرادهم بنمط تسییر یمیزهم بصفة كبیرة 

رائهم من المقاولین الحرفیین التقلیدیین ذلك النمط الذي یسـتمد اختلافـه أساسـا مـن نظـام عن نظ

یتضــمن نظــام .الأهــداف الــذي یختلــف بــدوره عــن نظــام أهــداف المقــاولین الحــرفیین التقلیــدیین

:أهداف المقاولین الجدد النقاط التالیة 

.تفضیل كبیر لعدم الخضوع  - أ 

.ة التي تحد، حسب رأیهم، من قدرتهم في الحركیة رفض العراقیل التقلیدی - ب 

حاجـــــة كبیـــــرة إلـــــى التحقیـــــق الشخصـــــي لأهـــــداف وأغـــــراض المؤسســـــة الصـــــغیرة الحرفیـــــة  - ج 

بالاعتماد قدر الإمكان على العلاقات الشخصیة الكبیرة التي تربط مختلف أفراد المؤسسة داخل 

.نظام اجتماعي متجدد

اعـة التقلیدیـة المبنیـة علـى منطـق صـناعي ومـالي یأخـذ بعـین الرجوع الدائم إلى قواعـد النج - د 

.الاعتبار المؤسسة الصغیرة 

-وجهة نظر جدیدة تجاه المحیط یمكن اعتبارها أساسا لاكتشاف الفرص القابلة للانتهـاز  - هـ 

.هذا بالنظر إلى تعقد وكثرة التناقضات التي تمیز المحیط في عصرنا الحالي 

المقـــاولین الحـــرفیین الجـــدد یشـــكل، حســـب رأینـــا، عقبـــة كبیـــرة إن وجـــود هـــذا النـــوع مـــن

للنظام الاقتصـادي الحرفـي الصـغیر  وهـذا راجـع لعـدم تـوفره علـى قواعـد عمـل كـالتي یمتـاز بهـا 

.المسیرین في المؤسسات الصغیرة الحرفیة أو المقاولین التقلیدیین

:أنظمة التسییر الجدیدة

وهناك هي بصدد تكـوین أنـواع جدیـدة مـن الأشـكال إن المؤسسات الصغیرة المكونة هنا

:التنظیمیة یمكن استعراض بعضها فیما یلي 

نظـام تســییري یرتكــز علــى شـكل دائــري فــي اتخــاذ القـرار عــوض الشــكل الثلاثــي المعــروف،  - أ 

مــع الإشــارة إلــى أن هــذا النــوع مــن الأنظمــة الحرفیــة یعطــي لكافــة أعضــاء المؤسســة الصــغیرة 

عـــادة مـــا یكـــون مجمـــل أعضـــاء هـــذا النـــوع مـــن -یـــة المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرار الحرفیـــة إمكان

-المؤسسات شركاء 
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نظام إنتاجي یعتمد علـى عـدم تعیـین للمهـام، معنـى هـذا عـدم اختصـاص أفـراد المؤسسـة،  - ب 

فنجدهم یساهمون جماعیا في النشاط، مع الإشارة أنه عادة ما یرتكز هذا النظام الإنتاجي علـى 

.الكاملة لكافة أفراد المؤسسة بمختلف المراحل التي تمرّ علیها عملیة الإنتاجالمعرفة

تحقیــق الأهــداف فــي هــذا النــوع مــن الأنظمــة یمــرّ حتمــا بتجنیــد كــل الأعضــاء المؤسســة 

.من أجل ذلك

)فــي أغلبیتهــا (تقــاس فعالیــة المؤسســة الصــغیرة الحرفیــة فــي هــذا النــوع مــن الأنظمــة 

.ي إشباع رغبات زبائنها وهذا بمشاركة كل أفراد المؤسسة في عملیة الإنتاجبقدرتها المتزایدة ف

مما سبق، تنبثق ضرورة وجود علاقة تبادلیة في نظام التسییر، تلك العلاقة التي تعتبـر 

أساس شكل جدید مـن أشـكال التعـدیل الخـاص بــالنظام الاقتصـادي الصـغیر   وهـي تنقسـم إلـى 

.لتبادلیة الداخلیة والعلاقة التبادلیة الخارجیةالعلاقة ا: نوعین هامین هما 

فالعلاقــــة التبادلیــــة الخارجیــــة تعبــــر عــــن العلاقــــات التكاملیــــة التــــي ینبغــــي للمؤسســــة أن 

فهـذا النــوع مــن العلاقـات التبادلیــة مــن شــأنه )زبــائن ومــوردین(تربطهـا مــع متعاملیهــا الخـارجیین 

خـــذ القـــرارات ممـــا یحـــول هـــذا النـــوع مـــن إن كـــان متواصـــل أن یســـاعد المقاولـــة الحـــرفیین فـــي أ

.العلاقات التبادلیة إلى علاقات تبادلیة داخلیة

:حدود أنظمة التسییر الجدیدة

تعتبر هذا النظرة الجدیدة للمؤسسات الصـغیرة الحرفیـة، جـدّ مشـوقة وهـذا عكـس مـا كـان 

كشـــكل جدیـــد علیـــه الحـــال فـــي العشـــریات القلیلـــة الماضـــیة، انطلاقـــا مـــن هـــذا، یمكـــن اعتبارهـــا

:للمؤسسة الصغیرة إذا توفرت بعض الشروط الأساسیة والمتمثلة في 

.القدرة المقاولیة للحرفي-

.نمط التسییر-

.قطاع نشاطه-

.نوعیة مراحل الإنتاج-

.وزن الخدمات-

.الدور الذي یلعبه النظام الاقتصادي الصغیر-
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فادهـا أن البحـث عـن الإشـباع الشـبه ینبغي الإشارة في هذا الصدد إلى نكرة هامة جدا م

عــن طریــق حلقــات النوعیــة أو الــنمط الــذاتي )أو دائمــا(كلــي لرغبــات المســتهلكین لا تمــر حتمــا 

فــي أخـــذ القـــرار، كمـــا یلاحـــظ كـــذلك أن الـــنمط الــدائري فـــي أخـــذ القـــرار یمتـــاز بالبطـــاء والتكلفـــة 

ـــ یمكــن أن یكــون بعــض الصــراعات داخــل  هــذا مــا (المؤسســة     الكبیــرة و فــي بعــض الحالات

).نلاحظه عادة في المؤسسات الصغیرة الحرفیة التي تتكون من أفراد أمیین 

:یمكن تلخیص ما تم التطرق إلیه في نوعین أساسیین من المؤسسات الصغیرة الحرفیة

هو المؤسسات الصغیرة الحرفیة المعتمـدة علـى التكنولوجیـا المتطـورة والتـي تنشـط :النوع الأول

.ة في قطاعات جدّ حركیة، قلیلة الاستقبال ومتعقدة تكون فیها مهمة الاتصال جدّ مهمّةعاد

ـــاني ـــة :النـــوع الث هـــي المؤسســـات الصـــغیرة الحرفیـــة المعتمـــدة علـــى تطـــویر النشـــاطات الحرفی

التقلیدیة والتي تعتمد أساسا على الخدمة المشخّصة، هذا النوع من المؤسسات تنشط فـي قطـاع 

.، قلیل الحركیة وكثیر الاستقبالقلیل التعّقد

استعراض بعض الاتجاهات التأقلمیة للمؤسسات الصغیرة الحرفیة : الفرع الثاني:

إن تعقد المحیط الخارجي للمؤسسات عامة والمؤسسات الصغیرة خاصة یعتبـر مـن بـین 

أقلمــة العوامــل الأساســیة التــي تصــعّب مــن مهمــة المقــولین الحــرفیین، ممــا یقــودهم إلــى محاولــة 

نماذجهم التسیریة للتعایش مع المحیط، الشيء الذي سـاهم فـي تعـدد هـذا النمـاذج مـن جهـة ولـم 

.یمكننا من حصر هذا الأخیرة في دراستنا من جهة أخرى

لتحلیل قدرة المؤسسات الصغیرة الحرفیة في التأقلم، سنقوم بتقسـیم الفـروع الصـغیرة التـي 

:تنشط فیها هذه الأخیرة إلى 

:صغیرة قلیلة الحركیة فروع  - 

فروع صغیرة حركیة بسبب التطور التكنولوجي -

فروع صغیرة حركیة بسبب تطور السوق-
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:الفروع قلیلة الحركیة-1

، أسـاس التعقّــد فـي هــذا )أي أنهــا مسـتقبلة(تبقـى هـذه الفــروع قلیلـة التعقـّد وقابلــة للـدخول 

لیل من هذا التعقّد الذي یتمیّز بـه هـذا النـوع مـن النوع من الفروع هي الكفاءة المهنیة، یمكن التق

.النظام الاقتصادي الجد صغیرالفروع عن طریق

.یعتبر التأقلم مع الأفكار السابق الإشارة إلیها، السبیل الوحید لنجاح المقاولین الجدد

:الفروع الصغیرة الحركیة بسبب التطورات التكنولوجیة-2

:یتین وهما یمكن تمییز هنا حالتین أساس

.الحالة التي یمكن أثرها التحكم في الحركیة التكنولوجیة:الحالة الأولى 

).وهي حالة بینیة(الحالة التي یتم التأقلم فیها مع الحركیة التكنولوجیة :الحالة البینیة 

.الحالة التي نلاحظ فیها عدم التحكم في الحركیة التكنولوجیة:الحالة الثانیة 

:یمكن التحكم في هذا الحركیة :لىالحالة الأو 

ــاز الفــرع  كمــا هــو الحــال فــي فرعــي الرســم والطباعــة، هــذا الــتحكم ینبــع أساســا مــن امتی

.المعني بعلاقته الوثیقة مع الحرفیین المعترف لهم بالخلود عبر الأزمنة

التــي تمیــز مختلــف مراحــل النشــاط، "التبــادل الطبیعــي "یتــرجم الــتحكّم خاصّــة فــي قــوّة 

:بر عاملین أساسیین ع

).التكوین على الآلات الجدیدة:مثلا (حملات تكوینیة لتلقین التكنولوجیات الجدیدة -

).أكبر تأقلم مع الحاجات الجدیدة والمتجددة للمجتمع(الاستجابة للطلبات الجدیدة -

ــــة ــــة البینی ــــي التعقــــد :الحال ــــذین لا یتحكمــــون ف یمكــــن أن نلاحــــظ وجــــود بعــــض الحــــرفیین ال

التكنولــوجي ممــا یــدفع بهــم إلــى إمــا التخصــص فــي بعــض الأعمــال التــي تتطلــب خبــرة كبیــرة أو 

اللجوء إلـى أعمـال أخـرى لا تتطلـب خبـرة كبیـرة وفـي هـذه الحالـة یسـتعملون طبیعـة عـدم   المـر 

.دودیة النشاط كسلاح للبقاء

:من خلال دراسة الحالتین السابقتین یمكن ملاحظة النقاط التالیة 
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إرادة السیطرة على الحركیـة لا یمكنهـا بـأي حـال مـن الأحـوال أن تـؤدي إلـى الابتعـاد عـن إن  - 

الركــائز والقواعــد المنطقیــة للنشـــاط الحرفــي المعنــي تلــك القواعـــد المســتمدة مــن التقالیــد العریقـــة 

.للحرفة

ـــــة بتفســـــیر بعـــــض قواعـــــد الجـــــدوى - أنـــــه مـــــن الضـــــروري أن تمـــــر إرادة الـــــتحكم فـــــي الحركی

  .ةالاقتصادی

.إن تغییر قواعد الجدوى الاقتصادیة یؤدّي حتما إلى تفضیل هدف القوة على هدف الخلود-

الحركیة لیس متحكم فیها :الحالة الثانیة

نحـاول (إن الحالات التي یحدث فیها عـدم الـتحكم فـي التطـورات التكنولوجیـة جـدّ معقـّدة 

).فیما یلي إعطاء مثال بسیط علیها

عــرض إلــى حركــة التنمــیط  التــي تمــس مراحــل الإنتــاج، طــرق الإنتــاج فــالفرع الــذي لا یت

ــاج باســتعمال الاقتصــادیات الســلامیة یســبب فــي .... الــخ والهادفــة إلــى تخفــیض تكــالیف الإنت

الغالـــب مـــن الأحیـــان الســـیطرة علـــى المؤسســـات الصـــغیرة الحرفیـــة مـــن طـــرف مؤسســـات كبیـــرة 

  .القرار وبتالي یفقدها استقلالیتها وحریتها في اتخاذ

:انطلاقا من هذا المثال یمكن التمییز بین نوعین أساسیین من الفروع 

الفــروع التــي تضــم نشــاطات لا تتطلــب مهــارة فنیــة كبیــرة فــي هــذا الحالــة القاعدیــة الأساســیة  - أ 

للنجــاة هــي تخفــیض التكــالیف، ممــا یفســر العــدد الكبیــر مــن الإفلاســات المســجلة فــي مثــل هــذه 

.مها من طرف المؤسسات الكبیرةالفروع بسبب اقتحا

الفــروع التــي یمكــن للحرفــي بــدون الــتحكم فــي التطــورات التكنولوجیــة أن یــنجح فــي فــرض  - ب 

.مهارته الفنیة العالیة وفي مثل هذه الفروع نجد أن الحجم الصغیر للمؤسسة یبقى هو المفضل

:الفروع الحركیة بسبب التطورات التجاریة-3

:یة التجاریة عدة أنواع من التطورات یمكن حصرها في یمكن أن نعني بالحرك

  ).الخ...جهاز التوزیع، جهاز التموین، النقل (تطور النظام التجاري -
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  .الخ... تطور الحاجات النابعة مثلا عن تطور الرغبات -

:یمكن تصنیف عدة أنواع من الحركیات الناتجة عن التطورات التجاریة 

:الحركیة التموینیة -أ 

في هذه الحالة یمكن للفرع أن یستعید توازنه عن طریـق النظـام الحرفـي، تـربط الهشاشـة 

فـــي مصـــل هـــذه الحـــالات بالخضـــوع لســـیطرة الجهـــاز التـــوزیعي الـــذي یمـــارس فـــي الغالـــب مـــن 

.الأحیان ضغوطا على المؤسسات الصغیرة الحرفیة

:یمكن تصحیح الوضعیة من طرف النظام الحرفي بطریقتین 

.ضع إجراءات تعدیلیة تهدف إلى رفع قدرة المفاوضةإما بو -

إمــا بتعــدیل أو تغییــر ظــروف المنافســة بالاعتمــاد بالمقابــل علــى تقنیــة الإخــراج  للنشــاطات -

.الثانویة

:حركیة الحاجات -ب 

إن المعبر الأساسي عن التطور الاجتماعي الذي یشهد عصرنا الحالي هو ذلك التفكك 

.مختلف أنواعهاالذي تشهده الحاجیات ب

من هذا المنطق یصبح من الصـعب إیجـاد مؤسسـة صـغیرة حرفیـة، أو حتـى فـرع حرفـي 

صـغیر، قــادرة علـى الــتحكم فـي مختلــف مراحـل الإنتــاج بمفردهـا للتقلیــل مـن حــدة هـذا النــوع مــن 

:الحركیة وضعیتان عادة ما تستعملها الكثیر من المؤسسات الصغیرة  الحرفیة وهي 

:المنتجات العادیةالاختصاص في -

هــذا النــوع مــن الاختصــاص یعتمــد أساســا علــى التركیــز علــى الزبــائن الجــواریین ینتمــون 

فـــي العـــادة إلـــى الطبقـــات الاجتماعیـــة المتوســـطة، أهـــم میـــزة فـــي هـــذا النـــوع المنتجـــات هـــو قلـــة 

.تكلفتها

:الاختصاص في المنتجات ذات الجودة -

كیــز علــى الزبــائن أوفیــاء یحبــذون المخالفــة هــذا النــوع مــن الاختصــاص یعتمــد علــى التر 

.ویطلبون في العادة خدمات شخصیة ینتمون في العادة إلى الطبقات الفنیة
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:إستراتیجیات التأقلم

في الحقیقة، یوجد عـدد كبیـر مـن الإسـتراتیجیات التأقلمیـة داخـل فـرع صـغیر واحـد وهـذا 

نهـــا التــــأقلم مــــع القــــدرات المقاولیــــة راجـــع لوجــــود عــــدد كبیــــر مـــن الأنظمــــة التســــیریة التــــي بإمكا

.المختلفة، مع أنماط التسییر المختلفة ومع مختلف النشاطات بصفة عامة

إذا حاولنا التدقیق أكثر، نجد أن الفرع الصغیر قد تلقّى ولا یزال عدة محاولات للحد من 

جي والجانـب فعالیته إن لم نقل القضـاء علیـه وهـذا مـن جـانبین أساسـیین وهمـا الجانـب الإسـتراتی

ــاداة ببــذل جهــود كبیــرة علــى الصــعید التعــدیلي مــن أجــل تــرجیح  التجــاري، ممــا یقودنــا إلــى المن

:الكفّة، تلك الجهود التي نستعرض البعض منها فیما یلي 

تقنیــة التبــادل المعتمــدة علــى تأدیــة متبادلــة لأعمــال متفــق علیهــا مســبقا بــین مختلــف الفــروع -

مـن أهــم فوائـد هـذه التقنیــة .ارات الفنیـة التــي یتصـف بهـا كــل فـرعوالتـي تعتمـد أساسـا علــى المهـ

هو تكوین رباط وثیق بـین نختلـف الفـروع ممـا یشـجّع هـذه الأخیـرة علـى القیـام بـبعض العملیـات 

  ).الخ... مثلا القیام بحملات تكوینیة (ذات الصلاحیة المشتركة لكل الفروع 

خـــرج المؤسســـات الصـــغیرة المطبقـــة لهـــا مـــن عـــادة مـــا نلاحـــظ أن بعـــض الأنـــواع التعدیلیـــة، ت-

.النظام الحرفي التقلیدي مما یسبب في أغلبیة الأحیان انقسام النظام الحرفي إلى قسمین

نشــیر أنــه قــد قمنــا خــلال دراســتنا هــذه للمؤسســات الصــغیرة الحرفیــة بمحاولــة اســتعراض 

ة أهـم العناصـر الفعالــة إسـتراتیجیة المؤسسـات الصـغیرة الحرفیـة مــن جهـة كمـا قمنـا كــذلك بدراسـ

.في هذه الإستراتیجیة ألا وهي المقاول الحرفي

وهــذا تأكیــدا منّــا علــى الــدور الهــام جــداً الــذي یلعبــه فــي تطــویر القطــاع والمحافظــة علــى 

كمـــا قمنـــا فـــي الأخیـــر بدراســـة أهـــم المشـــاكل الممكـــن أن تتعـــرض لهـــا هـــذه .التقالیـــد الموروثـــة

.المناسبةالمؤسسات واستراتیجیات التأقلم 

لقـــد فضـــلنا دراســـة الموضـــوع بهـــذا الشـــكل عـــوض دراســـة المؤسســـات الصـــغیرة الحرفیـــة 

مـع الإشــارة، حســب نظرنــا، ...)تعریفهـا، تاریخهــا، أنواعهــا (بالطریقـة الكلاســیكیة المعروفــة أي 

إلى أن دراسة الموضوع لم یكتمل بعد ویتطلب الدقة والمراقبـة الطویلـة لتصـرفات هـذا النـوع مـن 

ؤسسات لأن عدم زوالهـا أمـام المؤسسـات الكبیـرة والمتطـورة دلیـل قـاطع علـى إخفائهـا لأسـرار الم

.لا تزال مجهولة
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المؤسسات الصغیرة للتوزیع:المطلب الثاني

رغـــم وجـــود بعـــض الدراســـات الأكادیمیـــة فـــي بعـــض البلـــدان المتقدمـــة إلا أنـــه یبقـــى هـــذا 

ـــة المید ـــدرس مشـــاكل هـــذا النـــوع مـــن الحقـــل مـــن الدراســـة جـــد فقیـــر للبحـــوث العلمی ـــة التـــي ت انی

المؤسسات الصغیرة، مما یقودنـا فـي البدایـة إلـى لفـت النظـر لهـذا النـوع مـن البحـوث الأكادیمیـة 

.التي إن أجریت، ستأتي بالفائدة الكبیرة لهذا النوع من المؤسسات

:أفكار أساسیة مفادها أن 3سیتم الاعتماد في هذا الجزء على 

جـــارة الصــغیرة للتجزئـــة تســیطر علـــى قطـــاع التوزیــع، لكـــن یلاحــظ فـــي الآونـــة لا تــزال الت-1°

.الأخیرة أن هذه الوضعیة بدأت تفتقد بسبب التجارة المركّزة التي تعرفها مختلف المناطق

إن تطـــور المؤسســـات الصـــناعیة یســـاعد بـــدوره علـــى تغییـــر مســـار الطلـــب لتوجهـــه نحـــو -2°

.اصة في البلدان الأوربیة والمتقدمة عامةأو الضواحیین، خ/التجار المختصین و

ظهــور بعــض الأشــكال الحدیثــة للتوزیــع التــي تبــدأ مــن التجــار الأحــرار وتصــل إلــى غایــة -3°

.الأشكال المتداخلة للتوزیع مرورا بوضعیات التجارة المختلطة  و تقنیة الإنقاذ

ض البلـدان المتقدمـة مع الإشارة أنه سیتم التركیز فـي هـذا الجـزء علـى دراسـة تجـارب بعـ

في هذا المجال لأنـه مـع كـل أسـف فـأن المؤسسـات الصـغیرة للتوزیـع فـي الجزائـر لا تـزال تعمـل 

بصفة فوضویة وجد متأخرة بالمقارنة مع نظیرتها في البلـدان المتقدمـة ممـا لا یمكننـا إن التزمنـا 

.مةبدراسة حالة الجزائر من معرفة بعض التقنیات الجدیدة التي نراها جد مه

:دراسة التجارة الصغیرة في كل من إقلیم الكیباك بكندا، فرنسا وبلجیكا:الفرع الأول 

:استعراض التطور التاریخي لهذا النوع من المؤسسات الصغیرة بصفة مختصرة

ـــي كافـــة  ـــدعى التجـــارة الصـــغیرة ذات أهمیـــة كبیـــرة ف ـــة، أو كمـــا ت تعتبـــر التجـــارة بالتجزئ

ضــافة إلــى قیامهــا بتمــوین المســتهلكین بمختلــف الحاجیــات مــن الســلع الاقتصــادیات حیــث أنهــا إ

فهي تساهم بقدر لا یستهان به في الناتج الداخلي الخام، كما أنها تساهم كـذلك بقـدر معـین فـي 

.القضاء على البطالة
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لقد لعبت التجارة الحرّة في النصف الأول من القرن الحالي دور الرائد في تجارة التجزئة 

طریـــق التجـــارة الصـــغیرة للتجزئـــة التـــي كـــان یطغـــى علیهـــا الطـــابع الشخصـــي أو خاصـــة عـــن 

.العائلي

حیــــث كانــــت مهمــــة التســــییر فــــي هــــذا النــــوع مــــن التجــــارة ملقــــاة علــــى عــــاتق المالــــك        

مــن بــین الصــفات الأخــرى التــي كانــت تمیــز هــذا النــوع مــن التجــارة آنــذاك )أي المالــك المســیّر(

:نذكر 

هو الذي یخدم الزبون المالك المسیّر-

.المتجر عادة ما كان ذو حجم صغیر-

.لیست للمتاجر أي علاقة تنظیمیة أو قانونیة مع المؤسسات الأخرى-

.عادة ما كان مكان تواجد المتجر داخل المدن أو بضواحیها القریبة-

أول ظهـــور للمســـاحات الكبیـــرة عبـــر العـــالم  كـــان فـــي الخمســـینات، نفـــس التـــاریخ الـــذي 

ظهـــرت فیـــه التجـــارة الحـــرّة المشـــتركة  ومنـــذ الســـتینات ظهـــرت تقنیـــة جدیـــدة فـــي قطـــاع التجـــارة 

.بالتجزئة تتمثل في الخدمة الذاتیة التي شهدت تطورا كبیرا في السبعینات والثمانینات

:تطور المساحات الكبیرة المسماة بالأسواق الكبیرة 

لتـي مـرّ بهـا ولا یـزال حتـى الآن یمـرون من بین العوامل التـي تفسـر الوضـعیة الصـعبة ا

بهــا التجــار الصــغار للتجزئــة هــي التطــور الكبیــر الــذي شــهدته المســاحات الكبیــرة مــن بلــد لآخــر 

:فمثلا .عبر كل البلدان المتقدمة في العالم

سـوق 600إلى أكثر مـن 1965في  02انتقل عدد المساحات الكبیرة للتجزئة من :في فرنسا

.1983سنة 16,1%حصة هذه الأسواق في المبیعات كانت بـ مع الإشارة أن

فــــي حیــــث أن عــــدد المســــاحات الكبیــــرة الخاصــــة بالمؤسســــات والخاضــــعة إلــــى :فــــي بلجیكــــا

Succursales مــع الإشـارة أن حصـة هـذه الأسـواق فــي 1986فـي  85قـد قـدّر بــ ،

%المبیعات الإجمالیة كانت بـ  لكبیرة ذات نقصد هنا الأسواق ا1985في سنة 48

.وكلات مركزیة
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هذه المنافسة الشرسة إلى تعرض إلیها التجار الصغار للتجزئة تسببت في مشاكل كبیرة 

الشيء الـذي الملاحـظ (لهؤلاء بل أدّت بالكثیر منهم إلى تغییر المهنة أو الانسحاب من السوق 

:، فمثلا )بحدة في قطاع المواد الغذائیة

للتجزئة، خلال العشریة الأخیـرة معظـم هـذه المتـاجر تنشـط متجر56000تم غلق :في فرنسا

.في قطاع المواد الغذائیة

تاجر أصبح خلال 36800یساوي 1969كان عدد التجار الصغار للتجزئة سنة :في بلجیكا

.15400یساوي 1985سنة 

أثبتــت دراســة مدققــة أجریــت فــي هــذا البلــد أن أهــم الأنــواع التجاریــة التــي شــهدت خفــض 

:عددها خلال  هذه الفترة كانت تلك المعتمدة على في 

.خدمة الزبون من طرف المالك السیر -

.قلة الاختصاص-

سعیا إلى المحافظة على القوة التـي كانـت تتمیـز بهـا التجـارة الصـغیرة فـي السـوق والتـي 

اد عـدة فقدت في السنوات الأخیرة من جـراء ظهـور عـدة أنـواع جدیـدة للتجـارة بالتجزئـة، تـم اعتمـ

:إستراتیجیات من طرف العاملین في هذا الحقل نذكر منها 

:إستراتیجیة التكتل من أجل الشراء

مجموعـة تعتمد هذه الإستراتیجیة على تكتل عدد كبیر من التجار الصغار للتجزئـة فـي 

كبیرة تهدف إلى وضع حد لسـیطرة  الأسـواق الكبیـرة ذات الوكـالات المركزیـة علـى السـوق، ممـا 

دي بهـــذه المجموعـــة إلـــى شـــراء الوكـــالات المركزیـــة  والســـیطرة بالتـــالي علـــى مصـــدر الخطـــر یـــؤ 

.الخارجي

رغم احتدام المنافسة في قطـاع التجـارة الصـغیر للتجزئـة، إلا أننـا نلاحـظ سـیطرة التجـار 

علـــى ) ســـواء كـــانوا یمارســـون هـــذا النشـــاط بصـــفة مســـتقلة أو بصـــفة مشـــتركة(الصـــغار للتجزئـــة 

:ي نظرنا یعود لعدة عوامل نذكر منها السوق وهذا ف

.اتصاف التجارة الصغیرة للتجزئة بالطابع الحیوي المستمر-
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بدایـــة اســـتعمال،  مـــن طـــرف التجـــار للتجزئـــة، لتقنیـــات رد فعـــل جدیـــد ومجدیـــة فـــي أغلـــب -

.الحالات

.حدوث عدة تطورات على مستوى المنافسة-

.لتجار الصغار للتجزئةالتحلیل المستمر للمحیط الخارجي من طرف ا-

).الستینات-متجر الخمسینیات (عدم تشبث التجار الصغار بفكرة المتجر القدیم -

:تطور الطلب وتأثیره على تجارة التجزئة

والمعنـــون         1990ســـنة RONAفـــي تقریـــره المقـــدم فـــي المـــؤتمر الـــذي عقدتـــه مجموعـــة 

"En route vers les années GERARDقـام" 1990 VIRTHE بـإجراء دراسـة حـول تـأثیر

الطلـــب علـــى تجـــارة التجزئـــة، قـــام بـــإجراء هـــذه الدراســـة علـــى بیئتـــین إحصـــائیتین الأولـــى كندیـــة 

والثانیــة فرنســا، ســنكتفي فــي دراســتنا هــذه بـــذكر النتــائج التــي توصــل إلیهــا فیمــا یخــص العینـــة 

  .ةوالعینة الفرنسی)عینة مأخوذة من إقلیم الكیباك كندا(الكندیة 

:إقلیم الكیباك

ـــل  ـــدا ســـنة 1986كانـــت الإحصـــائیات قب ـــاك بكن ـــیم الكیب ـــى أن عـــدد ســـكان إقل تشـــیر إل

وبمقــدار 1991ســاكن ســنة 197.500ســاكن ولا یزیــد إلا بمقــدار 6.610.000ســیكون 1986

ســـاكن 1991:6.807.500لیصــبح عـــدد ســكان الكیبـــاك ســنة 1996ســاكن ســـنة 157.370

.ساكن1996:6.964.870وسنة 

سـنة 55في حین، دائما حسب الإحصائیات، أن عدد سكان الإقلـیم الـذین هـم لهـم سـن 

وكـان متوقعـا أن یرتفـع إلـى 1986سـنة 19,16%وبـ 17,6%بـ 1981وأكثر، كان یقدر سنة 

.2001سنة 21,2%وإلى 1991سنة %20,2

ئیات الســـابقة بعـــد دراســـة ســـوق التجزئـــة عـــن طریـــق معیـــار الســـن، وباســـتعمال الإحصـــا

استطاع الباحث من تحدید أهم شریحة سـنیة أثـرت فـي السـوق وبالتـالي فـي الإنتـاج فـي سـنوات 

.وهي فترة بدایة سن الرش]سنة35-سنة 49[الثمانینات، حیث حصرها في 
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وبعد دراسة نسبة النمو الدیموغرافي لمجتمع إقلیم الكیباك وكذا تحلیل عدد سـكان الإقلـیم حسـب 

، تــم اســتنتاج الشــریحة الســنیة التــي ســتطغى علــى )1986ي عــدد الســكان إحصــائیات أ(الســن 

وهــي فتــرة ســـن ]ســنة50-ســنة 64[والتــي حصـــرها فــي .الســوق خــلال ســنوات التســعینات

لكــن حســب الباحــث، فإنــه مــن بــین میــزات هــذه الشــریحة هــو عــدم تعبیرهــا علــى حقیقــة .الرشــد

ذه الشـریحة مــن المجتمـع یفـوق الــدخل المتوسـط بـــ المجتمـع مـن حیــث الـدخل، حیـث أن دخــل هـ

ــان إلــى المیــل إلــى إشــباع حاجیــات خاصــة .50%إلــى  40 ممــا یقودهــا فــي الغالــب مــن الأحی

تتمصل في الحاجة إلى السفر والنزهة، الحاجة إلى السیارات الفاخرة، الحاجـة إلـى تغییـر عفـش 

یحة مـــن مجتمـــع الإقلـــیم تبـــدي الـــخ، باختصـــار هـــذه الشـــر …البیـــت علـــى الأقـــل مـــرة فـــي الســـنة 

حاجیـــات تتعلـــق بالرغبـــة فـــي التمتـــع بالحیـــاة، ممـــا یقـــود الباحـــث إلـــى الوصـــول إلـــى نتیجـــة جـــد 

اتجاه السوق في إقلیم الكیباك إلى التعقـد مـن عشـریة إلـى أخـرى وهـذا نـاتج عـن :منطقیة وهي 

هجرة إلى هذا البلد التي الهدم الذي یمیز مجتمع الإقلیم، مما یدفع سلطات الإقلیم إلى تشجیع ال

سیكون من بین نتائجها إنعاش السوق وبالتالي اقتصـاد الإقلـیم وإعـادة صـفة عـدم التعقـد للسـوق 

.الكیباكیة 

ـــدة لإشـــباع  ـــائج الأساســـیة التـــي توصـــل إلیهـــا الباحـــث هـــو الأهمیـــة المتزای ـــین النت مـــن ب

إجراء دراسة جد دقیقـة لرغبـات كما نجده أكد على ضرورة )الشیوخ(حاجیات الفئة الكبیرة السن 

هذه الفئة من المجتمع، رغـم أنـه حـاول بـدوره مـن إبـراز بعـض حاجیـات هـذه الفئـة مـن المجتمـع 

:حیث أن 

.هذه الفئة تحبذ كثیرا الخدمات المشخصة-

.كما نجدها تحبذ الشراء بكمیات صغیرة -

.ولا ترغب في اقتناء حاجیاتها خارج مكان إقامتها -

ــإقلیم الكیبــاك إذا بقیــت ممــا قــا د الباحــث إلــى التنبــؤ بازدهــار التجــارة الصــغیرة للتجزئــة ب

.الأمور كما هي علیه من حیث النمو الدیموغرافي للمجتمع ومن حیث الهجرة 

مـــن بـــین المؤشـــرات الأخـــرى التـــي درســـها الباحـــث والتـــي نجـــدها جـــد معبـــرة، هـــي حجـــم 

ظ مـن عشـریة لأخـرى، فحسـب الإحصـائیات، لاحـظ العائلة الكیباكیة الذي لاحظ تقلصه الملاح

:أن الأفراد المكونة لعائلة كیباكیة كان 
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.1966في المتوسط  سنة  3.9

.1976في المتوسط  سنة 3.1

.1981في المتوسط  سنة 2.9

.1991في المتوسط سنة 2.6

.1996في المتوسط  سنة 2.5

.نبأ بهما مع الإشارة إلى أن النسبتین الأخیرتین مت( (

مـــن %35بعـــد دراســـة الإحصـــائیات الســـابقة، اســـتطاع الباحـــث مـــن الوصـــول إلـــى أن 

فــرد  02و 01مجتمـع إقلــیم الكیبـاك یعــیش فـي عــائلات ذات عـدد أفــراد صـغیر جــدا یتـراوح بــین 

)عزبــاء، منفصــلین، مطلقــین، أرامــل أو أزواج بــلا أولاد:أي بمعنــى آخــر عــائلات مكونــة مــن (

مستهلكین الذین لم یبلغوا سن الرشـد بنـوع مـن الراحـة المالیـة إلا أن هـذا لا یـؤثر رغم اتصاف ال

على زیادة العائلات، مما یقود الباحث إلى اكتشاف عدم ارتباط انخفـاض أفـراد العـائلات بأزمـة 

.مالیة حیث نجد أن نسبة تكوین العائلات في إقلیم الكیباك تتصف بالتزاید البطيء 

.1991و 1984بین سنة 1.8%+

.1996و 1991بین سنة 1.3%+

إلـى  1984سـنة 2.300.000فحسب تقدیرات الباحث سیرتفع عدد عائلات الإقلیم من 

.1996سنة 2.794.00

في الحقیقة إن هـذه الوضـعیة، حسـب البحـث، جـد مـؤثرة علـى وضـعیة التجـارة الصـغیرة 

التجـــارات الخاصـــة بالأطفـــال بالتجزئـــة حیـــث أنهـــا تحـــد مـــن تطـــور بعـــض الاختصاصـــات مثـــل

ــالطبع إلــى تقهقــر وضــعیة هــذه الصــناعات إن بقیــت تعتمــد علــى الســوق ... إلــخ، ممــا یــؤدي ب

.الداخلیة فقط 

فـــي تحلیلـــه للوضـــعیة المالیـــة للعـــائلات، اســـتطاع الباحـــث أن یبـــین أن الـــدخل الحقیقـــي 

:1995-1985للعائلات الكیباكیة قد ارتفع خلال العشریة الكائنة بین 

.1990-1985بین سنة 1.5%+

.1995-1990بین سنة 2.77%+
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ممــا أعطــى للعــائلات الكیباكیــة المكونــة مــن عــدد قلیــل مــن الأفــراد والتــي تحتــوي علــى 

دخلین حریـة كبیـرة فـي البحـث عـن المنتجـات ذات النوعیـة الجیـدة بأسـعار غالبـا مـا تكـون أكثـر 

.من أسعار السوق 

دان العمــل فــي إقلــیم الكیبــاك كــان مــن بــین العوامــل الأساســیة التــي إن دخــول النســاء میــ

مــن النســاء اللاتــي تنشــطن %60ســاعدت رفــع دخــل العائلــة فــي الإقلــیم، فحســب الإحصــائیات 

ــین  ســنة، هــذه الشــریحة مــن الیــد العاملــة ســاهمت فــي 54-25خــارج البیــت ذات ســن یتــراوح ب

المــــواد :دیـــدة فــــي إقلــــیم الكیبـــاك مثــــل تشـــجیع ظهــــور حاجیـــات جدیــــدة تعتبــــر بمثابـــة ســــوق ج

  .الخ ...المصبرة،  الأجهزة الإلكترونیة 

تجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن الباحـــث أبـــرز فكـــرة مهمـــة مفادهـــا أن العـــائلات 

الكیباكیة تهـتم أكثـر مـن غیرهـا بالنوعیـة ولـو كـان ذلـك علـى حسـاب السـعر ممـا یزیـد فـي تعقیـد 

.لیمالسوق الداخلیة لهذا الإق

إلــى جانــب مقیــاس النمــو الــدیموغرافي للمجتمــع ونمــو العــائلات، أضــف إلــى ذلــك نمــو 

.الدخل الفردي الحقیقي أبرز الباحث دور العامل الاجتماعي في التأثیر على الطلب 

حیــث أكــد الباحــث أن المســتهلك فــي إقلــیم الكیبــاك، یبحــث أكثــر فــأكثر عــن المــواد التــي 

عـن البحـث علـى المـواد التـي تـدعم مركـزه الاجتمـاعي،  حیـث تشبع حاجاتـه الشخصـیة عـوض

فتحـول مـثلا مـن (نجده تحول من استهلاك المواد ذات الشهرة إلـى اسـتهلاك مـواد أكثـر طبیعیـة 

، ممـا شـجع أكثـر )إلـخ ...استهلاك مشروبات كوكاكولا إلى استهلاك الحلیب الطبیعـي والعسـل 

.التجارة الصغیرة لتوزیع بهذا الإقلیم 

فالمستهلك بإقلیم الكیباك بكندا، أصبح یبحث بإسـتمرار، علـى النوعیـة، Virtheفحسب 

التنــوع والخـــدمات بأســعار نســـبیا مــا معقولـــة، لكـــن لیســت بالضـــرورة المنخفضــة، ودائمـــا حســـب 

.الكاتب، فإن السبب الرئیسي لهذا التحول راجع إلى تطور المنظومة التربویة في هذا الإقلیم

:یة الحالة الفرنس

الوضــعیة بفرنســـا، تشـــبه نظیرتهـــا بـــإقلیم الكیبـــاك رغـــم وجـــود بعـــض الاخـــتلاف الطفیـــف 

.الراجع إلى تقالید كل منطقة 
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1962، أنـــه فـــي الفتـــرة المحصـــورة بـــین Virtheبالنســـبة لحجـــم وســـن المجتمـــع لاحـــظ 

یین تم تسجیل انخفاض ملحوظ في نسبة النمو الـدیموغرافي الناتجـة عـن عـاملین أساسـ1982و

:هما

.ولد لكل امرأة1.8إلى  2.7حیث مرت من (انخفاض نسبة خصوبة المجتمع - (

.التوقف التدریجي للهجرة الخارجیة -

أما فیمـا یخـص توزیـع السـن فـي المجتمـع فـالأمر لا یختلـف كثیـرا عـن مـا هـو علیـه فـي 

ممـا یجعـل هـذه سـنة65إقلیم الكیباك، حیـث أن أغلبیـة سـكان فرنسـا لهـم سـن یسـاوي أو یفـوق 

ــــدان الحاجــــات  ــــى اقتحــــام می الشــــریحة مــــن المجتمــــع تكــــون ســــوق مهمــــة تشــــجع المنتجــــین عل

المشخصــة، ممــا یشــجع التجــارة الصــغیرة للتوزیــع بمــا لهــا مــن أهمیــة لــدى الأشــخاص المســنین، 

فــإن الطبقــة الاجتماعیــة الأكثــر أهمیــة فــي فرنســا هــي الطبقــة المتوســطة ، مــع Virtheحســب 

سـنة ینتمـون لهـذه الطبقـة 65أن معظم الأشـخاص الـذین لهـم سـن یسـاوي أو یفـوق الإشارة إلى

مــن المجتمــع، ضــمن هــذه الطبقــة مــن المجتمــع نلاحــظ ظهــور نمــط خــاص للعــائلات یتمثــل فــي 

مـن العـدد %25ملیـون وحـدة ، بمـا یعـادل 4.7العائلة الأحادیـة الشـخص والتـي تكـون حـوالي 

.الإجمالي للعائلات بفرنسا 

أن دخـــل العـــائلات بفرنســـا قـــد تطـــور خـــلال العشـــریات الأخیـــرة، الشـــيء Virtheار أشـــ

الملاحــظ فــي هــذا الصــدد هــو ســعي الحكومــات المتعاقبــة إلــى تقلیــل الفــارق بــین مختلــف دخــول 

.الفئات الاجتماعیة المختلفة

.ملایین عامل 10الملحوظ بفرنسا هو عدد النساء العاملات الذي یبلغ 

ذي یتــرجم مـدى شســاعة سـوق المــواد المصـبرة ، الصــناعات المحولـة وســوق العامـل الـ-

.منزلیة -الأجهزة الإلكترو

كما هو الحال بإقلیم الكیبـاك بكنـدا فـإن التفسـیر الوحیـد لهـذه الحركیـة الاجتماعیـة والاقتصـادیة 

  .ر التي تمیز المجتمع الفرنسي نجده في النظام التربوي الذي اعتمده هذا البلد عبر عصو 

أدرج الباحــث، فــي نهایــة دراســته للحالــة الفرنســیة، منــاطق ارتكــاز الفئــات الاجتماعیــة المختلفــة 

.التي تعد بمثابة مساعد أساسي في معرفة أنواع المنتجات الواجب عرضها في هذه الأسواق
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یمكن أن نستخلص من الدراسـة السـابقة التـي قـام بهـا الباحـث أن دور العوامـل المختلفـة 

وسة كبیرا فـي تحدیـد الطلـب ، ممـا یقودنـا إلـى المنـاداة بضـرورة إجـراء مثـل هـذه الدراسـات المدر 

علـــى الســـاحة الاقتصـــادیة الجزائریـــة التـــي تقودنـــا حتمـــا إلـــى معرفـــة أهـــم الاتجاهـــات المســـتقبلیة 

للطلب الداخلي في الجزائر ومحاولـة ، قـدر الإمكـان ، إشـباعه عـن طریـق السـوق الداخلیـة لأن 

حالیا ، في الجزائر، هو أن الدول الأجنبیة المصدرة للجزائر هي التـي تقـوم بمثـل هـذه الملاحظ 

الدراسات على اقتصادنا الوطني، مما أدى بها في أغلبیة الأحیان إلى الظفر بحصة الأسد فـي 

.السوق الجزائریة 

:أهم التغیرات الهیكلیة الناتج عن وضعیة الطلب في البلدین 

ــا مــن ال مــن اكتشــاف بعــض التحــولات Virtheمعلومــات الســابقة تمكــن الباحــث انطلاق

.الجد ممكنة لاقتصاد البلدین ، في المستقبل 

إضافة لما سبق ، لاحظ الباحث أن السوق بـالإقلیم قـد سـجلت نسـب تطـور جـد إیجابیـة 

خـــلال المرحلـــة %1.74+للطلــب علـــى الســـلع الاســـتهلاكیة، حیـــث كانــت هـــذه النســـبة تســـاوي 

-1990خـلال المرحلـة الممتـدة بـین %3.24وتطورت النسبة إلـى 1990-1985تدة بین المم

%0.35-، فــي حــین أن هــذه النســبة قــد ســجلت معــدل ســلبي یســاوي )نســبة متنبــأ بهــا(1995

.1985-1980خلال المرحلة الممتدة بین 

فـــي حـــین أنـــه لاحـــظ أن نســــبة تطـــور الطلـــب علـــى الســـلع المعمــــرة قـــد تطـــورت بصـــفة جــــد

نســـبة متنبـــأ (1995-1990خـــلال المـــدة المحصـــورة بـــین %2.27+ملحوظـــة، حیـــث ســـجلت 

).بها

ـــر  ـــدة، أصـــبحت تشـــجع أكث كمـــا لاحـــظ أن الســـوق فـــي الإقلـــیم هـــي بصـــدد أخـــذ صـــیرورة جدی

خاصة الأسماء التجاریـة المشـهورة بطبیعیـة المنتجـات (المنتجات ذات الاسم التجاري المعروف 

.التي تعرضها (

لدراســــة الطلــــب الـــداخلي للإقلــــیم، اســــتطاع الباحــــث أن یتنبـــأ بوضــــعیة الســــوق خــــلال نتیجـــة

الســنوات المقبلـــة، حیــث أكـــد أن المیــزة الأساســـیة للســوق فـــي الســنوات المقبلـــة ســتكون وضـــعیة 
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التــأقلم الكبیــرة مــع رغبــات ومتطلبــات المســتهلكین  التــي تمیــز مختلــف المتــدخلین فــي الســوق ، 

.لفهم الجید لوضعیة السوق من طرف التجار وهذا نابع أساسا عن ا

الشرط الذي یضعه الباحث لتمكن المؤسسـات فـي المسـتقبل مـن الصـمود أمـام مختلـف العراقیـل 

.الخارجیة والداخلیة

:أهم التحولات الممكنة 

مــن الممكــن أن نســجل انســحاب شــبه كلــي للتجــار الصــغار للتجزئــة، خاصــة المســتقلین 

، بالمقابــل أكــد الباحــث علــى تطــور السلاســل المختصــة ذات وكـــلات مــنهم وغیــر المختصــین 

مركزیة و المجموعات الخاصة بـمجمعات الإنقاذ التي تنشط خاصة في قطاع المواد الغذائیـة ، 

.الملابس ، السیارات 

كما أكد على انتشار تقنیة جدیدة تخص إعادة هیكلة المتـاجر الكبیـرة عـن طریـق تقسـیم 

عـدة متـاجر صـغیرة مختصـة، بإمكـان المسـتهلك أن یجـد فـي هـذه المتـاجر كـل هذه الأخیرة إلى 

  .الخ ...الخدمات الممكنة كالتأمین ، البنوك، السفر 

كمــا نجــد الباحــث فــي هــذا الصــدد قــد تنبــأ بمــرور المســحات الكبیــرة للتوزیــع بأزمــة ناتجــة 

مسـاحات الكبیـرة یصـبحون أساسا عن ازدهار المتاجر الكبیرة المقسمة ، ممـا یجعـل العـاملین بال

أكثر اهتماما بطلبات المستهلكین ومحاولة التـأقلم معهـا باسـتمرار ، ممـا یـؤدي بهـم إلـى محاولـة 

تطبیق تقنیات جدیدة للبیع ، ومن بـین القطاعـات التـي تبقـى فیهـا المسـاحات الكبیـرة قائمـة نجـد 

.حي المدنقطاع المواد الغذائیة التجارة الصغیرة للتوزیع المتمركزة في ضوا

فـــي الأخیـــر وفیمـــا یخـــص ، إقلـــیم الكیبـــاك لاحـــظ الباحـــث اســـتمرار تطـــور الاســـتهلاك 

الحقیقـــي خـــلال الفتـــرات المدروســـة النـــاتج أساســـا عـــن تطـــور الـــدخل الحقیقـــي لمختلـــف فئـــات 

المستهلكین، كما لاحظ كذلك تحسن نوعیة الخدمات المقدمة من طـرف التجـار والناتجـة أساسـا 

.ة الاستهلاكیة لمواطنین الإقلیمعن تطور الثقاف

:التطورات المتنبأ بها في فرنسا 
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، قــام مركــز البحــث والمطالعــة فــي Virtheإضــافة إلــى التقریــر الســابق ذكــره والمقــدم مــن طــرف 

وكــذا المجموعــة المتعــددة الاختصاصــات المكلفــة بــالبحوث )CREDOC(موضــوع الاســتهلاك 

قریر حول موضوع التوزیع بفرنسا عنونته آفـاق تطـور ، بإصدار ت)GIRA(على التغذیة بفرنسا 

.Bossو  Guignar، التقریر الذي قدمه كل من السیدین (1)2000التوزیع في فرنسا سنة 

قمنــا بــدمج الآفــاق المســتقبلیة للتوزیــع Virtheإلــى جانــب النتــائج المتوصــل إلیهــا مــن طــرف 

:النقاط التالیة وتم التوصل إلىGuignarو  Bossالمقدمة في تقریر  

.ارتفاع في اختصاصیة المتاجر -

.تطور كبیر للتجارة المشتركة-

.تطور جد ضیق للأسواق الكبیرة للتوزیع وهذا نظرا للتشریعات الصادرة في هذا المجال -

مواجهة مشاكل كبیرة من طرف المتاجر الكبیرة والمتاجر الشعبیة التقلیدیة ، مما یضـع هـذه -

.ة أمام خیارین ، إما التغییر الجذري لتقنیات العمل أو الانسحاب من السوق الأخیر 

تطــور التجــارة الصــغیرة للتجزئــة الضــواحیة إضــافة إلــى تطــور المســاحات الكبیــرة فــي نفــس -

.المناطق

فــإن تطــور التجــارة الصــغیرة للتجزئــة الضــواحیة یخضــع لعــاملین )GIRA(حســب تنبــؤ 

:أساسیین

.الأسعار قدر عن تلك الممارسة في المدنتخفیض-

.تعدد الاختصاصات قدر الإمكان في المناطق الضواحیة والمناطق الریفیة -

:أهم التقنیات الممكنة التطبیق لمواجهة متطلبات المستهلكین :الفرع الثاني

:في هذا الإطار، نلاحظ وجود ثلاث أنواع أساسیة من التقنیات 

.ة الصغیرة المستقلة التجار -)1

.التجارة الصغیرة المشتركة -)2

.التجارة المنقذة-)3

)1(
Revue Française de Marketing N° 111, 1987 p 99 , 104 .
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:التجارة الصغیرة المستقلة -)1

هذا النوع من التجارة یتمیز بعدة صـفات تقربـه أكثـر مـن الطـابع التقلیـدي للمهنـة، حیـث 

مالـك هـو نفسـه المسـیر أنه یعتبر من أقدم أنواع التجارة التي عرفها الإنسان الحدیث أین نجـد ال

مــع عــدم انتمائــه لأي جمعیــة أو جماعــة مهنیــة ، كمــا أن المالــك هــو الــذي یقــوم بعملیــة تمــوین 

المتجــر معتمــدا فــي ذلــك علــى إمكانیاتــه الخاصــة ، مــن بــین مصــادر تمونــه نجــد بــائعي الجملــة 

النقـــل ك(والمنتجـــین، خاصـــة الـــذین یقـــدمون لـــه أســـعار نســـبیا مـــا جیـــدة وخـــدمات مـــا بعـــد البیـــع 

بما أن المالك في مثل هذا النوع من التجارة لا یشـغل أي شـخص فإنـه هـو الـذي یقـوم ). الخ...

بوضع السلع على الرفوف و بیع السلع للزبائن ، فنجده بذلك یقوم بعدد كبیر مـن المهـام لوحـده 

.

، میز بین نوعین من التجـار الصـغار المسـتقلین)Herino«)1«في التقریر الذي قدمه 

)التجـار الصـغار المغـازلین والتجـار الصـغار غیـر المغـازلین :وهمـا Séducteurs ، مـن بـین (

:الصفات التي تمیز التجار الصغار المغازلین ذكر الباحث 

.في بعض الأحیان لا یشغلون أي شخص (یشغلون عدد صغیر جدا من المستخدمین - (

  .ات عادة ما یختصون في بیع نوع معین من المنتج-

.یمكن أن نجدهم لا یختصون في منتجات معینة إن اقتضى مكان تواجدهم ذلك -

.یمكن أن ینتمي إلى هذا النوع ، الحرفیین الذین یبیعون بصفة مباشرة منتجاتهم -

القــرب ، الســاعات الطویلــة ، :هــذا النــوع مــن التجــار ، یقــدم لزبائنــه عــدة تســهیلات مثــل -

  .الخ ...ل إمكانیة البیع لأج

بالمقابل فإن السلع المعروضة لدى هؤلاء التجار تكون عادة مرتفعة السـعر ، وعـادة تكـون -

.الخدمة طویلة نوعا ما 

:التجارة الصغیرة المشتركة -)2

(1) Rapport : la distribution moderne
AUTEUR : Herino
REVUE : avenir n° 328-329 Novembre Décembre 1981 .
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:یضم هذا النوع من التجارة نوعین أساسیین هما 

.التجمعات من أجل الشراء -

.السلاسل الإرادیة -

الإشارة أن من بین أهم الأهداف التي ترمي إلیها هـذه الأنـواع مـن التجمعـات، نجـد التكتـل مع 

.من أجل الدفاع على أعضائها ضد أي خطر خارجي ممكن أن یمس بنشاطهم 

:من میزات هذه التجمعات أن :التجمعات من أجل الشراء - أ  

غار للتجزئــة ینشــطون عــادة أعضــاء التجمــع یعتبــرون شــركاء أفقــین یتكونــون مــن تجــار صــ-

.في نفس الاختصاص 

تســـیر هـــذه الأنـــواع مـــن المؤسســـات التعاونیـــة عـــن طریـــق مجلـــس إدارة مراقـــب مـــن طـــرف -

.جمعیة عامة تضم كل التجار المشتركین

.یلزم كل أعضاء التجمع  بدفع مبلغ اشتراك سنوي للتجمع -

.جات المحتكرة من طرف التجمع فقطلكل عضو من أعضاء التجمع الحق في بیع المنت-

.یمكن لأعضاء التجمع أن یشتروا السلع التي یحتاجونها دون المرور على التجمع -

لكـل عضــو مــن أعضـاء التجمــع الحــق فـي الانســحاب مــن هـذا الأخیــر فــي أي وقــت، دون -

.أي التزام 

:أهداف هذه التجمعات 

.، بتكوین قوة شرائیة في السوق اقتناء السلع بأقل الأسعار الممكنة -

.مساعدة أعضاء التجمع في عملیة تسییر المخزون -

.الأسواق الأسبوعیة مثلا(تهیئة نقاط البیع - (

  ) .الخ...بتخفیض تكلفة بعض الخدمات كخدمة النقل (التنظیم العقلاني لعملیة التموین -

.تقدیم بعض الإرشادات المهنیة -

.اوضات باسم التجمع في الإدارات المحلیة الخاصة القیام بمف-
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أن هــذا النــوع مــن التجمعــات جــد متطــور فــي البلــدان الأوروبیــة والولایــات یمكــن الإشــارة

.المتحدة الأمریكیة 

ففــي إقلــیم الكیبــاك یوجــد عــدد كبیــر مــن التجمعــات ، حســب الباحــث ، مثــل التجمــع المــدعو -

Maître Rechelieuطــاع المــواد الغذائیــة والتجمــع المــدعو الــذي ینشــط فــي قBonne

Valeurالذي ینشط في تجارة الأعفاش.

:أما في فرنسا نجد على سبیل المثال -

Mobicluوالذي ینشط في قطاع المواد الغذائیـة ، التجمـع المـدعو CODECالتجمع المدعو 

ینشــط فــي تجــارة الألبســة والــذي  Intersportوالــذي ینشــط فــي تجــارة الأعفــاش والتجمــع المــدعو 

.والحاجات الریاضیة عامة 

مـن الجـدیر بالـذكر أنـه لا یوجـد نمـط تسـییر متفــق علیـه لمثـل هـذا النـوع مـن التجمعـات، فلكــل 

.منهم تقالیده وأنماط تسییر خاصة به 

ـــب بتوزیعهـــا علـــى  ـــاء الطل ـــوم أثن ـــه المتطـــورة لیق ـــي مخازن فمـــنهم مـــن یشـــتري الســـلع لیخزنهـــا ف

الإشارة إلى أن هذه التقنیة تسعى دومـا إلـى اغتنـام الفـرص فـي اقتنـاء السـلع بأقـل مع(أعضائه 

، فــي حــین أن العملیــة عكســیة فــي بعــض التجمعــات،  فــالتجمع یقــوم بأخــذ )الأســعار الممكنــة 

الطلبــات مــن التجــار إلــى المنتجــین لیقــوم هــؤلاء بإیصــالها إلــى التجــار بأنفســهم، فــي هــذه الحالــة 

لضـــغط علـــى المنتجـــین للحصـــول علـــى أكبـــر عـــدد مـــن الخـــدمات بأقـــل تكلفـــة فـــالتجمع یقـــوم با

.مستعملا في ذلك الكمیات الكبیرة من المشتریات 

:السلاسل الإرادیة - ب 

تعــد هــذه السلاســل مــن بــین تقنیــات التجــارة المشــتركة المســتعملة لتجــاوز بعــض العوائــق 

:الخارجیة من بین ممیزات هذا النوع من السلاسل نذكر 

أعضاء السلسلة الواحدة یعتبرون شركاء عمـودیین ، عـادة مـا تضـم السلسـلة الواحـدة نـوعین -

.من الأعضاء یتمثلون في التجار الصغار للتجزئة وبائعي الجملة 
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تعتبر الأهداف التي ترمي إلیها مثل هذه التجمعات جد شبیهة بأهداف التجمعـات مـن أجـل -

.الشراء 

Manuel"فــي كتابــه  de le distribution" یعــرفDayan(*) عــدة " السلاســل الإرادیــة

تجــار بالجملــة یســمون عــادة بــرأس الحربــة یقومــون بضــم عــدد كبیــر مــن تجــار التجزئــة لتشــكیل 

، مــن بـــین أهــداف السلاســـل الإرادیــة التنســـیق بـــین Dayanحلقــات السلســـلة الإرادیــة ، حســـب 

.أعضاء السلسلة قانونیا ومالیا على هذه الأخیرةعملیات البیع بالجملة والتجزئة مع استقلال

ــة للشــراء، حیــث أنهــا تقــوم بتمــوین - یمكــن تشــبیه طریقــة عمــل السلســلة بطریقــة عمــل مركزی

.أعضائها بكل السلع التي یحتاجون إلیها في ظروف جد مریحة 

حصــلون یمكــن تشــبیه الإیجابیــات التــي یحصــل علیهــا التجــار الصــغار للتجزئــة بتلــك التــي ی-

علیها في حالة التجمعات الشرائیة ، أمـا أهـم إیجابیـات هـذه التقنیـة بالنسـبة لبـائعي الجملـة فهـي 

.إیجاد منافذ بسرعة لسلعهم

مع الإشارة أنـه بإمكـان أعضـاء السلسـلة مـن الحصـول علـى إعانـات مالیـة ، تقنیـة وتسـیریة -

.من طرف مجلس إدارة السلسلة 

:التجارة المنقذة -3

بتعریـف الإنقـاذ علـى أنـه بمثابـة عقـد یلتـزم فیـه المنقـذ ببیـع سـلع (**)Gagon لقد قـام     

أو تأدیــة خــدمات مقابــل خطــة تســیریة مضــبوطة بصــفة جــد دقیقــة مــن طــرف المنقــذ ، إذن فــي 

، أن الهیكــل التنظیمــي والنظــام التســیري یفرضــان علــى Gagonمثــل هــذه الأنظمــة ، یضــیف 

.ابل استعمال للاسم التجاري والشهرة التي یمتاز بها المنقذ المنقذ من طرف المنقذ مق

:أنواع الإنقاذ التجاري 

:یمكن تمییز ثلاثة أنواع من الإنقاذ التجاري وهي 

(*)
LIVRE : manuel de la distribution.

AUTEUR : DAYAN EDITION : Edition de l’organisation 1972 page: 95.
(**)

LIVRE : guide du futur franchisé

AUTEUR : Gagon
EDITION : les éditions d’arc 1984.



105

:الإنقاذ عن طریق الخدمات-)1

هذا النوع من الإنقاذ یهتم بإعطاء للمنقذ فرصة تأدیة الخدمات التـي اشـتهر بهـا المنقـذ، 

خــر، یــتم إعطــاء رخصـة للمنقــذ باســتعمال المهــارة التجاریــة للمنقـذ وهــذا بعــد إجــراء عــدة بمعنـى آ

.دورات و تربصات تكوینیة من طرف المنقذ 

:الإنقاذ عن طریق التوزیع-)2

فــي هــذه الحالــة یقــوم المنقــذ باقتنــاء الســلع بنفســه مــن طــرف المنتجــین التــي یوزعهــا بنفســه علــى 

والخدمة الرئیسیة التي یـتم تقـدیمها للمنقـذین هـي تلقیـنهم خبـرة ومهـارة عدد معین من المنقذین ،

.المنقذ في المیدان التجاري و التوزیعي 

:الإنقاذ عن طریق الإنتاج-)3

المنقــذ فــي هــذه الحالــة یعتبــر منتجــا ذو رغبــة فــي تســویق منتجاتــه وبالتــالي فهــو یختــار عــدد 

.عد وتقنیات متفق علیها سابقا معین من المنقذین للتعامل معهم وفق قوا

:ممیزات التجارة عن طریق الإنقاذ 

:من بین ممیزات هذا النوع من التجارة 

.بین المنقذ والمنقذ ، وهذا لوجود عقد یربط الطرفین)أي قانوني (اكتسابها طابع تعاقدي -

یـتم كـذلك دفـع حقـوق یتم دفع مبلغ معین مـن طـرف المنقـذ یعبـر عـن حقـوق الـدخول ، كمـا -

مســتقبلیة للخــدمات التــي ســیقدمها المنقــذ والمتمثلــة أساســا فــي تلقــین الخبــرة والمهــارة إضــافة إلــى 

.الإشهار وتسییر المخازن وفي بعض الأحیان المحاسبة 

تجـــدر الإشـــارة أن هـــذه التقنیـــة ذات هـــدف أساســـي یتمثـــل فـــي إضـــفاء الطـــابع التعـــاوني علـــى 

ع، كمــا یهــدف كــذلك إلــى إنقــاذ التجــار الــذین یمــرون بأزمــات معینــة دون التجــارة الصــغیرة للتوزیــ

المســاس باســتقلالیتهم القانونیــة، حیــث أن كــل مــن المنقــذ والمنقــذ یتمتــع بإطــار قــانوني مســتقل 

.كلاهما عن الآخر 
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نشیر إلى أن هذه التقنیة تعتبر ذات رواج كبیر فـي السـنوات الأخیـرة بأوروبـا، حیـث نجـد مـثلا 

ـــذین قـــد تطـــور مـــن بفرنســـ ـــرة الكائنـــة بـــین 20.000إلـــى  7500ا عـــدد المنق 1976خـــلال الفت

.1985و

Russelلقــد قــام الباحــث  H.Knight(*) بقیــاس مختلــف درجــات الحریــة التــي تمیــز التقنیــات

التجاریة المعروفة ، فكانت نتیجة عمله الشكل الموالي الذي نعتبره مؤشر جید یجب أخذه بعـین 

.طرف التجار الاعتبار من 

)درجة حریة متناقصة(:درجة الحریة لمختلف أنواع المقاولین

أكبر درجة من الحریة-

المقاول الحر-

الشریك-

مجموعة تسییر-

)تجمع شراء(تجمع مؤسسات حرة -

سلسلة إرادیة-

موزع-

الاندماج-

الإنقاذ-

الشراء-

الكنقلومیرا-

  )رةمؤسسة كبی(مسیر -

)مؤسسة كبیرة(أنواع أخرى من المسیرین -

(*)
- Russel H.Knight, « The independance of the franchisée entrepreneur », Journal of small. Management,

n°: 02, Avril 1984, vol 22, p 55.
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مسیر مؤسسة كبیرة-

)درجة حریة متناقصة(أقل درجة من الحریة

الخاصـــة (أردنــا كمثیلتهــا نشــیر فــي نهایــة دراســـتنا للمؤسســات الصــغیرة للتوزیــع والتـــي

، أي تعریــــف ، أنــــواع(أن لا تكــــون جــــد محــــددة فــــي خطتهــــا )بالمؤسســــات الصــــغیرة الحرفیــــة

، قمنــا بدراســة المؤسســات الصــغیرة للتوزیــع مــن زاویــة التقنیــات الجدیــدة وهــذا إن دل ...)ممیــزات

على شيء إنما یدل على ملاحظة هامة قمنا بإجرائها على هذا القطاع وهي مرور هذا الأخیـر 

بحركیة تقدمیة جدیدة لم یسبق له وأن شاهدها، تلك الحركیة التي أظهـرت للوجـود ولا تـزال عـدة

.تقنیات جدیدة

بــالرغم مــن ذلــك، نجــد هــذا القطــاع فــي الجزائــر لا یــزال ذو طــابع بــدائي یفتقــر لاســتعمال أدنــى 

التقنیات المذكورة ، هذا ما یقودنا للمناداة بدراسة وضعیة هذا القطاع في بلادنـا لمحاولـة كشـف 

.مةالأسرار التي لا تزال غامضة وبالتالي تمكینه من مواكبة ركب الدول المتقد
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المؤسسات الصغیرة للخدمات :المطلب الثالث

قطاع الخدمات وقدرته الإستقبالیة الكبیرة :الفرع الأول

تجــدر الإشــارة أن أهــم قطــاع یشــجع علــى تطــور المؤسســات الصــغیرة هــو قطــاع الخــدمات وهــذا 

:بفضل عاملین أساسیین هما 

لما یتطلبه من إمكانیات استثماریة قلیلة ، ولعدم وجـود سهولة الدخول إلى قطاع الخدمات -

حــواجز إداریــة ، (الحــواجز المتعــددة الأشــكال التــي نجــدها عــادة فــي بــاقي القطاعــات الأخــرى 

  ) .الخ...حواجز تقلیدیة ، حواجز قانونیة 

ین تمیز المؤسسات الصغیرة للخدمات بقـدرة تبادلیـة وبقربهـا مـن السـوق، باحتوائهـا علـى هـات-

المیزتین نستطیع القول بأن المؤسسات الصغیرة تحتوي أكثر مـن غیرهـا علـى القواعـد الأساسـیة 

.للتنافسیة في میدان الخدمات 

تقودنــا القـــدرات التـــي تبـــدیها هــذه المؤسســـات فـــي المیـــدان إلــى اعتبارهـــا حقـــل هـــام جـــدا 

نها تعتبـر أكثـر تنافسـیة مـن للبحوث العلمیة في المیادین التسیریة المختلفة ، خاصة إذا علمنا أ

.نظیرتها الكبیرة المختصة في نفس المجال 

یمكن إدراج محاولتنا هذه في هذا السیاق ، مع العلم أنها تهدف أساسا إلى معرفة كیفیة تطور 

المؤسســات الصــغیرة للخــدمات وتحــت أي شــروط یتحقــق ذلــك هــذا فــي المرحلــة الأولــى، أمــا فــي 

عرفــة النجاعــة والتنافســیة التــي یجــب أن یتصــف بهــا هــذا النــوع مــن المرحلــة الثانیــة فســنحاول م

.المؤسسات 

:المؤسسات الصغیرة للخدمات )انتعاش(تطور

لا یمكن للملاحظات العامة أن تعبر بصدق على الأسباب الحقیقیة لانتعـاش هـذا النـوع 

ي سـاعدت فـي ظهـور هـذا من المؤسسات، مما یقودنا إلى القول بأنه إضافة للعوامـل العامـة التـ

النوع من المؤسسات ، هناك عوامل خاصة تتمثل أساسـا فـي وجـود الفـرص السـانحة مـن جهـة، 
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حیـث أن بمـرور الأزمـات تنبثـق حاجـات جدیـدة لخـدمات لـم (والتأقلم مع الأزمة من جهة أخـرى 

.تكن معروفة من قبل  (

:الخدمات المقدمة للمؤسسات 

:دراسة الطلب -)1

ن بین الخدمات التي ظهرت بفعل الأزمـة تلـك المقدمـة إلـى المؤسسـات الأخـرى والتـي م

تولدت نتیجة لظاهرة الإخراج والتي یمكن أن تنقسم إلى نوعین أساسیین 

فـي هـذه الحالـة الخـدمات المخرجـة كانـت مضـمونة مـن طـرف :الإخراج مع نقـل الخدمـة -

  ) .الخ...ة ، النظافة والأمن الحراسة والمراقب:مثل (المؤسسة لنفسها 

ــم تكــن مضــمونة مــن :الإخــراج بــدون نقــل الخدمــة - فــي هــذه الحالــة فالخــدمات المخرجــة ل

  ) .الخ...تصلیح الآلات الإلكترونیة (طرف المؤسسة لنفسها 

یمكن لعملیة الإخراج أن تحدث فـي نفـس المنطقـة فتتحـول فـي الغالـب إلـى حالـة شـراكة 

أن هذا النوع من الإخراج ینبثق أساسا إما عن المؤسسات الكبیرة النشـطة صناعیة، مع الإشارة

.في نفس المنطقة أو عن المؤسسات الصغیرة ذات التكنولوجیا المتقدمة 

مـــع الإشـــارة  أن فـــي حالـــة عـــدم وجـــود الخـــدمات المطلوبـــة فـــي نفـــس المنطقـــة یمكـــن لعملیـــة 

ــــة لأخــــرى وفــــي هــــذه الحالــــ ة تفقــــد طابعهــــا المتصــــف بـــــالشراكة الإخــــراج أن تنتقــــل مــــن منطق

.الصناعیة

ممــا ســبق، یمكــن التمــاس رغبــة المؤسســات الكبیــرة فــي العمــل مــع المؤسســات الصــغیرة 

.المحلیة  للخدمات، في حالة تحصلها على الخدمات المرغوبة بتكالیف مناسبة 

Offre:دراسة العرض -)2 de SRE:

بدایـة تحلیلنـا لهـذا الموضـوع والتـي تتمثـل فـي المـدعمات التـي ذكرناهـا فـيمـن بـین

الانتعاش الذي تعرفه المؤسسـات الصـغیرة للخـدمات هـو عـددها الكبیـر والمتزایـد باسـتمرار، ممـا 

یعطــي للمؤسســات الإنتاجیــة الكبیــرة وبعــض المؤسســات الصــغیرة، فــرص ســانحة فــي الاختیــار 

.عن طریق الإخراج لتكالیف منتجاتهم)إلى حد معین(وفي التخفیض المتواصل 
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فــي هــذا الصــدد ، توجــد عــدة دراســات أجریــت علــى المؤسســات الكبیــرة والصــغیرة تبــین مــدى 

حاجة هذه المؤسسات إلى الخدمات التي یحبذون أن تقـدم فـي نفـس منطقـة نشـاطهم مـن طـرف 

.مؤسسات محلیة للخدمات تفادیا لعدة مشاكل یطول شرحها 

:ق عن المؤسسات الصغیرة یمكنه لعب دورین أساسیین نستطیع القول أن العرض المنبث

تكــوین قاعــدة صــلبة لحركــة تطــور التنافســیة التــي یعرفهــا الاقتصــاد العــالمي فــي الســنوات -

.الأخیرة بفضل خدمات الاستثمار الخارجیة 

.رفع القدرة التنافسیة للاقتصاد عن طریق تقنیة الإخراج -

:سسات الصغیرة للخدمات ممیزات المؤ :الفرع الثاني

:من بین أهم الممیزات التي تنفرد بها المؤسسات الصغیرة للخدمات نذكر 

).بمعنى مخالفة الآخرین (قدرتها على المخالفة -

.قدرتها على التأقلم-

.مرونتها الكبیرة-

.قدرتها على تشتیت السوق-

اجـــب ربطهـــا بـــین المتعـــاملین، خاصـــة فـــي میـــدان مـــع الإشـــارة إلـــى أهمیـــة العلاقـــة التبادلیـــة الو 

.الخدمات ، تلك العلاقة التي تتقنها المؤسسة الصغیرة بصفة لیس لها نظیر 

:أنواع الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الصغیرة للخدمات 

:یمكن التمییز، في هذا الصدد، بین نوعین أساسیین للخدمات  

.طرف المؤسسات الصغیرة لخدماتالخدمات المنجزة مباشرة من-

خـــدمات (الخــدمات المنجــزة بصـــفة غیــر مباشــرة مـــن طــرف المؤسســات الصـــغیرة للخــدمات-

).الاستشارة

) :م ص خ(الخدمات المنجزة مباشرة من طرف  -)أ
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یســــتلزم تكــــوین شــــبكة مــــن ) م ص خ (إن القیــــام بالإنجــــاز المباشــــر للخــــدمات مــــن طــــرف 

ن المؤسسة الصغیرة المقدمة للخدمة وزبائنها ، مـع الإشـارة إلـى أن غالبـا مـا التدفقات الحقیقة بی

تندرج هذه الخدمة في إیطار عملیة الإخراج التي تقوم بها المؤسسات ، وبفضل صفة المرونة، 

ــا لرغبــات الزبــائن  علــى  «یمكــن للمؤسســة الصــغیرة المقدمــة للخدمــة أن تنجــز هــذه الأخیــرة وفق

.الرغبات التي غالبا ما یعجز الزبائن من التعبیر علیها بكل دقة تلك »مقاس الزبائن

، یمكن أن تتحول العلاقة )المؤسسات ذات الحجم الكبیر(في حالة الزبائن ذو الحجم الكبیر 

.منفذ-لأوامر "بالمؤسسات الكبیرة بعلاقة مصدر ) م ص خ (التي تربط  "

) :م ص خ(رف الخدمات المنجزة بصفة غیر مباشرة من ط -)ب

"یمكن تعریف مجال الاستشارة بأنه  نوع من الخـدمات التـي تهـدف إلـى حـل المشـاكل التـي :

.یتعذر على المؤسسة حلها باستعمال إمكانیاتها البشریة والمعرفیة  "

محـاور أساسـیة یمكـن للخـدمات الاستشـاریة التـي یمكـن للمؤسسـات الصـغیرة 04یمكن تمییز 

  :ا للخدمات أن تؤدیه

.الخدمات التابعة لعملیة التسییر -

.التسویق "الخدمات التابعة   -

-" .الإنتاج ""

.المتعلقة بالإعلام الآلي "-

مع الإشارة أن من بین المحـاور الأربعـة فـإن عملیـة تنظـیم عملیـة الإنتـاج ، تعـد أقـل العوامـل 

.لخارجیة نظرا للأهمیة الإستراتیجیة التي تكتسیها هذه العملیة لجوءا للاستشارة ا

ــــة  ــــات التبادلی ــــدورها شــــبكة هامــــة مــــن العملی كمثیلتهــــا مــــن الخــــدمات، فــــإن الاستشــــارة تحــــدد ب

والزبـــون إلا أن هـــذه الشـــبكة تمتـــاز بصـــبغة التعقـــد وكثـــرة التـــدفقات ) م ص خ(للمعلومـــات بـــین 

.ك والمسلك المعاكس في نفس الوقت المعلوماتیة نظرا لكونها تسلك المسل

في حالة كون الزبون مؤسسـة صـغیرة، تعتبـر، فـي هـذه الحالـة، الخـدمات الاستشـاریة المقدمـة  

لــه بمثابــة مــدخلات إســتراتیجیة تبنــي علیهــا المؤسســة الصــغیرة أهــم تصــرفاتها، كمــا تصــبح مــع 

.الاستغناء عنهاعلاقة حقیقیة لا یمكنها) م ص خ(مرور العلاقة التي تربطها مع 
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:الإنجاز المباشر وغیر المباشر(الخدمات المختلطة  -)ج (

بـین ) م ص خ(سعیا منها للتأقلم مع حاجیات الزبائن هناك بعض الحالات التي یـدمج فیهـا 

النوعین السابقین، ویساعدها في ذلك الصفتین المـذكورتین سـابقا وهمـا التنـوع و المرونـة، غالبـا 

النـــوع مـــن الحاجـــات عـــن المؤسســـات الشـــابة التـــي لا تملـــك التجربـــة والخبـــرة فـــي مـــا یتولـــد هـــذا

.المیدان

:اندماج المؤسسات الصغیرة للخدمات في النسیج الاقتصادي المحلي 

تحتل المؤسسـات الصـغیرة للخـدمات مكانـة جـد حساسـة فـي النسـیج الاقتصـادي المحلـي وهـذا 

بالمؤسســات الصــناعیة ومــن جهــة أخــرى، بالمؤسســات نظــرا للعلاقــات التــي تربطهــا، مــن جهــة، 

بزبائنهـا ) م ص خ(یمكـن تحدیـد نوعیـة العلاقـات التـي تـربط .الأخرى المختصة فـي الخـدمات 

:عن طریق الخدمات التي تقدمها هذه الأخیرة لهم فمثلا 

ـــین المؤسســـات الصـــغیرة والمؤسســـات :خـــدمات الاستشـــارة - تشـــجع عـــادة تكـــون علاقـــات ب

.رة للخدمات، وتتمثل هذه العلاقة في نوع من الشراكة والمنفعة المتبادلة الصغی

ـــین المؤسســـات المتوســـطة والكبیـــرة :الشـــراكة بالاختصـــاص- تشـــجع عـــادة تكـــون علاقـــات ب

الصناعیة والتجاریة والمؤسسات الصـغیرة للخـدمات ، تتـرجم هـذه العلاقـة فـي نـوع مـن الخضـوع 

.اتجة عن المنافسة الن) م ص خ(المشترك مع هشاشة 

تشــــجع تكــــون علاقــــات بــــین المؤسســــات المتوســــطة والكبیــــرة للخــــدمات :الشـــراكة بالقــــدرات-

.بنظیراتها الصغیرة النشطة في نفس القطاع ، تلك العلاقة المتمثلة خاصة في علاقة خضوع

ـــى المســـتوى  بصـــفة عامـــة، كـــان وجـــود عـــدد معتبـــر مـــن المؤسســـات الصـــغیرة للخـــدمات عل

لــي، یســاعد علــى تكــوین نســیج اقتصــادي محلــي هــام ونشــیط، یمكــن النظــر لهــذه الحركیــة المح

:الاقتصادیة من منظورین أساسیین 

إن عملیــة الشــراكة المنبثقــة عــن تطــور المؤسســات الصــغیرة للخــدمات یســاعد علــى تقویــة -

.النسیج الاقتصادي المحلي 

العوامــل المســاعدة للمؤسســات الصــغیرة تعتبــر المؤسســات الصــغیرة للخــدمات مــن بــین أهــم-

الأخرى على تخطي أهم المراحل الصعبة التي تواجههـا ألا وهـي مرحلـة الانطـلاق ، ممـا یـدعم 
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ـــــي  ـــــى النســـــیج المحل دور المؤسســـــة الصـــــغیرة للخـــــدمات فـــــي تكـــــوین ، تطـــــویر والمحافظـــــة عل

.الاقتصادي المتكون أساسا من المؤسسات الصغیرة 

ر ودوره في تسییر المؤسسة الصغیرة للخدمات السع:الفرع الثالث

ــة العامــل الأساســي المــؤثر علــى تنافســیة المؤسســة الصــغیرة للخــدمات ،  یعتبــر الســعر بمثاب

:لهذا السبب سنقوم بدراسة هذا العامل من وجهتین  أساسیتین هما 

ـــا مـــن مراقبـــة تصـــرفات ود-1 راســـة باعتبـــار أن الســـعر هـــو العنصـــر الأساســـي الـــذي یمكنن

.المؤسسة الصغیرة للخدمات 

كما أن تكون السـعر داخـل المؤسسـة الصـغیرة للخـدمات هـو العنصـر الـذي نـراه ، حسـب -2

.نظرنا، قادرا على السماح لنا بفهم وتفسیر ظاهرة المؤسسة الصغیرة للخدمات 

:تكون الأسعار والمشاكل المواجهة من طرف المؤسسة الصغیرة للخدمات 

اعتبار دراسة الأسعار على مستوى المؤسسات الصغیرة للخدمات ذو فائدة على عدة یمكن 

:مستویات، كونه یساعدنا على فهم 

.طرق تسییر المؤسسة الصغیرة للخدمات -

.العلاقات مع النظام الإنتاجي -

.تأثیر المؤسسة الصغیرة للخدمات على القدرات الاقتصادیة الكلیة -

یة تحدید الأسعار، من بین المهام المسـببة فـي الغالـب لمشـاكل تسـیریة داخـل تعتبر عمل

المؤسسة الصغیرة للخـدمات وهـذا راجـع أساسـا لوجـود بعـض الحـواجز الخارجیـة التـي تمنـع هـذه 

الأخیرة من تطبیق الأسعار التي تراها مناسبة ، فمثلا وجود النقابات المهنیة الحرفیة یقلل عادة 

ـــد الفـــر  ـــد الأســـعار الخاصـــة مـــن التحدی دي للأســـعار، بحیـــث أن مثـــل هـــذه النقابـــات تقـــوم بتحدی

.بأعضائها بصفة جماعیة لا یسمح تجاوزها لأي سبب من الأسباب من طرف الأعضاء 

عامة، یمكن القول بأن هذا النوع من المشاكل له علاقة وثیقة بقطاع النشاط الذي یعتبر مـن 

ــد ثــلاث )قطــاع الخــدمات(عار أكثــر القطاعــات صــعوبة فــي تحدیــد الأســ ــا یمكــن تحدی ، مــن هن

:عوائق أساسیة 
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:الطبیعة اللاتعمیمیة )1

یمكن ذكر ثلاثة صبغات أساسیة ، تصعب عملیة تحدید الأسعار على مستوى المؤسسـات 

:الصغیرة للخدمات وهي 

ــة المؤسســة الصــغیرة للخــدمات ، لمــا یكتســبه نظــام عملهــا الــداخلي مــ- ن تعقــد صــعوبة مراقب

.وعدم الیقین

عــــدم إمكانیــــة تعمــــیم الخــــدمات لامتیازهــــا بصــــفة الشخصــــیة ، فــــي غالــــب الأحیــــان  تكــــون -

الخــدمات شخصــیة تصــلح لحالــة معینــة، وهــذا راجــع إلــى الطــابع التبــادلي الــذي یمیــز المؤسســة 

ـــ ـــه بمثاب ـــار آرائ ة الصـــغیرة للخـــدمات التـــي تحبـــذ مشـــاركة الزبـــون برأیـــه فـــي الخدمـــة وهـــذا باعتب

.مداخلات، مما یجعل الخدمة شخصیة أكثر 

اعتماد الخدمات في أغلبیتها على قدرات بشریة كبیرة كثیرا ما تكون قدرات فكریة تستدعي -

ساعات طویلة من العمل ، خاصة لما تمون المهام المراد إنجازها بطرق متعددة وغیـر واضـحة 

.حیث  یعجز الزبون على إبداء رغبته بكل وضوح( (

نطلاقا من النقاط السابقة التي لا تسمح بتعمیم الخدمات ، تظهر مهمـة وضـع سیاسـة أسـعار ا 

تستجیب للمتطلبات الداخلیـة مـن جهـة ومتطلبـات السـوق مـن جهـة أخـرى ، مـن أصـعب المهـام 

.الملقاة على عاتق المسیر داخل المؤسسة الصغیرة للخدمات 

ریـق تسـعیر كــل عمـل یقــوم بـه المســتخدمین فهـل یـتم تحدیــد السـعر بطریقــة حقیقیـة ، عــن ط-

.مع الإشارة أن هذه الطریقة جد مكلفة (داخل المؤسسة ، من أجل إنجاز خدمة معینة  (

الطریقـة المعمـول بهـا فـي (أم هل یتم تحدید السعر عن طریق التنبؤ القبلـي بتكلفـة الخدمـة -

.تحدید الأسعار في میدان الحراسة والمراقبة  (

قة خطیرة ، في حالة عدم المعرفـة الجیـدة لمیـدان النشـاط ، حیـث أن كـل تنبـؤ مبـالغ هذه الطری(

.فیه بالزیادة أو بالنقصان یمكن أن یكون ذو عواقب وخیمة على المؤسسة  (

:الطبیعة التعددیة للخدمة )2

مــن أهــم المیــزات التــي تنفــرد بهــا المؤسســة الصــغیرة للخــدمات هــو طابعهــا التعــددي،  فــرغم 

تصنیف الكثیر من المؤسسات الصـغیرة بأحادیـة الاختصـاص إلا أنهـا فـي الواقـع تعتبـر متعـددة 

الاختصـــاص ، حیـــث أنهـــا تقـــوم بتقـــدیم عـــدة خـــدمات متمثلـــة فـــي الخدمـــة الرئیســـیة والخـــدمات 
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فمـثلا، نجـد شـركة الحراسـة والمراقبـة ، قبـل أن تسـتلم أي مقـر للحراسـة تقـوم (الفرعیة الأخـرى، 

یص للوضــعیة الأمنیــة للمقــر ، وفــي أغلــب الأحیــان، ینبثــق علــى هــذا التشــخیص بــإجراء تشــخ

بعـــض التوصـــیات التقنیـــة التـــي لا یمكـــن اعتبارهـــا مـــن اختصـــاص المؤسســـة، كـــالرفع مـــن علـــو 

  ).الخ ...الجدران الخارجیة ، وجود إنارة لیلیة في بعض المناطق

:مما یجعل تحدید

مــن أصــعب المهــام، .زبــون وتلــك الواجــب تقــدیمها للآخــرالخــدمات الواجــب تقــدیمها لهــذا ال

الشـيء الــذي یقودنــا إلــى التســاؤل علــى كیفیــة فـوترت الخدمــة، فهــل یــتم فوترتهــا بشــكل فــردي أو 

.مع الإشارة أن الطریقة الأولى مكلفة والثانیة تولد عدة مشاكل مع الزبائن (جماعي؟  (

:مؤسسات الصغیرة للخدمات عدم تأقلم طرق تحدید الأسعار مع وضعیة ال)3

مما زاد تعقد الموضوع ، حسب نظرنا ، هو استعمال الطرق التقلیدیة لتحدید الأسعار ، تلك 

الطـــرق التـــي لا تـــتلاءم مـــع الطبیعـــة الخاصـــة للمؤسســـات الصـــغیرة للخـــدمات مـــن جهـــة ومـــع 

ـــى الطبی عـــة التطـــورات الحاصـــلة فـــي القطـــاع مـــن جهـــة أخـــرى ، حیـــث أنهـــا تعتمـــد خاصـــة عل

.التعمیمیة للمنتجات ، تلك الصفة التي لا نجدها في میدان الخدمات 

مــــع الإشــــارة أن أول باحــــث اســــتطاع أن یقــــدم محاولــــة لوضــــع طریقــــة لتحدیــــد الأســــعار فــــي 

،  حیـــث اســـتطاع إدخـــال مصـــطلح التكلفـــة (*)J.Deardenالمؤسســـات الصـــغیرة للخـــدمات هـــو 

جـــود لهـــا فـــي حالـــة عـــدم وجـــود الخدمـــة لكـــن هـــذه الاســـتثنائیة التـــي ،حســـب نظـــره ، لا یكـــون و 

.الطریقة لا تعد مقنعة في نظر المختصین لأنها لا تحدد السعر بطریقة أوتوماتیكیة 

:دراسة السعر باعتباره متغیر یمكنه الربط بین المؤسسة الصغیرة للخدمات والنظام الإنتاجي

ین المؤسسـة الصـغیرة للخـدمات والنظـام یعتبر السعر من أهـم العوامـل التـي یمكنهـا الـربط بـ

یعتبـر السـعر المحفـز الأساسـي للطلـب علـى الخـدمات التـي )أي المؤسسات الأخـرى(الإنتاجي 

تقـــدمها المؤسســـة الصـــغیرة للخـــدمات ، فـــإذا كـــان الســـعر یناســـب النظـــام الإنتـــاجي ، نجـــد هـــذا 

ظـر النظـام الإنتـاجي ، الأخیر یشجع عملیة الإخراج وبالعكس إذا كان السـعر مرتفـع ، حسـب ن

(*)
LIVRE : Ni direct, ni variables, les coûts exclusifs

AUTEUR : J-Dearden
Edition: Harvard- l’expansion, 1978, 1979.
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في هذه الحالة نجد هـذا الأخیـر یتجـه أكثـر إلـى عملیـة الإدخـال ، وبالتـالي فالسـعر هـو المعـدل 

.الأساسي لهاتین التقنیتین 

مــن هــذا المنطــق ، یمكــن القــول بــأن معرفــة طــرق تكــون الأســعار ، فــي المؤسســات الصــغیرة 

دل لكــل مــن عـــرض وطلــب الخــدمات مـــن للخــدمات تمكننــا لا محــال مـــن فهــم التمفصــل المتبـــا

.جهة،  كما تمكننا من تحدید علاقات القوة بین المؤسسات من جهة أخرى 

أن إجراء دراسة دقیقة علـى مجـال نشیر في نهایة دراستنا للمؤسسات الصغیرة للخدمات

تحدیـــد الأســــعار داخــــل المؤسســـات الصــــغیرة للخــــدمات یعتبــــر أكثـــر مــــن ضــــرورة لأن، حســــب 

عدم إجـراء مثـل هـذه الدراسـات فـي أقـرب الآجـال سـیؤدي حتمـا إلـى اتسـاع النفـق بـین اعتقادنا،

التطــــور المســــتمر للمؤسســــات الصــــغیرة للخــــدمات وبــــین اســــتعمالها لأدوات تقلیدیــــة فــــي تحدیــــد 

.الأسعار، مما یسبب ،إن حدث ، انكسار عنیف لا یخدم فكرة المؤسسات الصغیرة 

)أو مؤسسات القطاع الثالث (رة البدیلة المؤسسات الصغی:المطلب الرابع

تعتبر الأزمة الاقتصادیة التي یمر بها العالم منذ عدة عشـریات والتـي احتـدت أكثـر فـي 

نهایة السبعینات من بین العوامل الأساسیة التي شجعت علـى ظهـور هـذا النـوع مـن المؤسسـات 

ة البلدان في العـالم وخاصـة البلـدان الصغیرة ، فإن الأعداد الكبیرة من البطالین التي تمیز أغلبی

.المتقدمة هي الخزان الأساسي لمثل هذه المؤسسات 

فبهدف السعي الشخصي للإخراج الذاتي من شبح البطالة ، قام عدة أشخاص یطبعهم نفـس 

الهــدف بتكــوین مؤسســات صــغیرة لا تهــدف إلــى تعظــیم الــربح ولا حتــى إلــى تحقیقــه بــل تهــدف 

.العیش أساسا إلى ضمان لقمة

تجدر الإشارة أن أغلبیة البطالین الذین نجحوا في تحقیق حلمهم في تكوین مؤسسة صـغیرة ، 

  ) .الخ... إعادة الهیكلة ، الإنقاذ :مثل (هم العمال المسرحین نتیجة لأسباب اقتصادیة 

یـة مع الإشارة إلـى أن بـالرغم مـن انتشـار هـذا النـوع مـن المؤسسـات خاصـة فـي الـدول الأوروب

وأمریكــــا ، یبقــــى تعریفهــــا غیــــر دقیــــق وتبقــــى بــــدورها تحتــــاج إلــــى بحــــث معمــــق لاكتشــــاف أهــــم 

.خصائصها ودراسة طرق تسیرها 
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"قــد عرفهــا كمــا یلــي A-Joyal(*)بــالرغم مــن ذلــك نجــد  تعتبــر المؤسســات الصــغیرة البدیلــة :

ي تهــدف إلــى بمثابــة عنصــر مــن العناصــر الاقتصــادیة التــي تســعى إلــى دراســة النشــاطات التــ

ـــى  ـــة فـــي إطـــار تطبیقـــي یختلـــف عـــن النمـــاذج المعروفـــة والطاغیـــة عل إشـــباع الحاجیـــات العادی

.الاقتصاد الاستهلاكي الذي یمیز عصرنا الحالي  "

یمكن الأخذ بهـذا التعریـف إذا أردنـا تكـوین فكـرة علـى المؤسسـات الصـغیرة البدیلـة ، حیـث أننـا 

.المفهوم الدقیق لمثل هذه المؤسسات نعتبره حسب رأینا تعریف شامل لا یعطي

ممیزات المؤسسات الصغیرة البدیلة :الفرع الأول 

من بین الرواد الأوائل الـذین درسـوا موضـوع المؤسسـات البدیلـة، حیـث J-Huberیعتبر 

مــن إصــدار 1984وبالتــالي تمكــن فــي ســنة 1980بــدأ یــدرس هــذا النــوع مــن المؤسســات منــذ 

، حیــث أكــد فــي كتابــه ، أن هــذا النــوع مــن "تمویــل الاقتصــاد الاجتمــاعي «ن كتــاب تحــت عنــوا

المؤسســات قــد شــهد تطــورا كبیــرا بدایــة مــن أواخــر الســبعینات بألمانیــا الفدرالیــة حیــث بلــغ عــدد 

15.000مشـــروع مشـــغلا أكثـــر مـــن 500.000المشـــاریع البدیلـــة خـــلال نفـــس الفتـــرة أكثـــر مـــن 

البنـــاء ، الإعـــلام ، :تنشـــط فـــي عـــدة میـــادین نـــذكر منهـــا عـــاملا وكانـــت معظـــم هـــذه المشـــاریع 

یرى الملاحظ أننا استعملنا كلمة مشاریع (آخ ...التكوین ، الصحة ، الفنون ، الترفیه والتصلیح 

عـــوض اســـتعمال كلمـــة مؤسســـات صـــغیرة ، وهـــذا راجـــع لأن هـــذه المبـــادرات لـــم تكـــن تســـتحق، 

.ابة مؤسسات حسب بعض الاقتصادیین في ألمانیا اعتبارها بمث (

بأنــه یعتمــد تمویــل هــذه المشــاریع فــي أغلــب الأحیــان فــي ألمانیــا الفدرالیــة (*)Huberأضــاف 

.على المساعدات الحكومیة المندرجة ضمن مخططات خلق مناصب شغل جدیدة 

یمكــن اعتبــار التعریــف المقــدم مــن طــرف المنظمــة الأوروبیــة لمثــل هــذه المؤسســات ، حســب 

"الأكثر شمولا وتعبیرا على هذا النوع من المؤسسات ، فحسـب هـذه المنظومـة ، رأینا، التعریف

(*)
LIVRE : Les difficultés de travailler autrement au Québec.

AUTEUR : A.Joyal
Edition: loisirs et sociétés. Année: 1986.

(*)
LIVRE : Le financement de l’economie social .

AUTEUR : J.Huber
EDITION: économica . Année: 1984.
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المؤسسات البدیلة هي منظمة قانونیة مستقلة ، ذات وجهة اجتماعیة واقتصادیة تخضع لسـلطة 

مباشــرة تتمثــل فــي شــخص مــادي أو معنویــة ، مشــكلة مــن أجــل ممارســة فــي مكــان واحــد أو فــي 

ة خاصـة بإنتــاج السـلع والخـدمات مقابـل مـدا خیـل معینـة ، مــع عـدة أمـاكن نشـاط أو عـدة أنشـط

.»عدم استثناء المساعدات الحكومیة 

لقد قامت دراسة مماثلة أجریـت ببلجیكـا بمحاولـة تعریـف هـذا النـوع مـن المؤسسـات ، نـراه هـو 

"الآخر مفیدا للإطلاع علیه ، فالمؤسسة البدیلة حسب هذه الدراسـة  تعبـر علـى مجموعـة مـن :

والتــي )أي تنــتج وتبیـع علـى مسـتوى الســوق سـلع وخـدمات(المبـادرات ذات الفعالیـة الاقتصـادیة 

تسعى إلـى نهایـة مزدوجـة ذات أهـداف اجتماعیـة واقتصـادیة معتمـدة فـي ذلـك علـى نمـط تسـییر 

.»جماعي والاندماج داخل النسیج المحلي والجهوي 

ـــ ة مختصـــة فـــي مســـاعدة هـــذا النـــوع مـــن فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة نلاحـــظ وجـــود وكال

The"المؤسسـات  corporation for entreprise devlopment" فهـي تسـعى إلـى تشـجیع

ظهـــور المؤسســـات الصـــغیرة البدیلـــة وذلـــك عـــن طریـــق عـــدة وســـائل، مـــن بینهـــا تشـــجیع انتشـــار 

.العقلیة المقاولیة عند الشباب والمواطنین بصفة عامة 

هــذا النــوع مــن المؤسســات فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة هــو كونهــا فــالتعریف المقــدم لمثــل

منظمـات ذات الحجـم الصـغیر ، التـي تعتمـد علـى العمـل البشـري خاصـة مـن أجـل "عبارة عـن 

إنتاج سلع أو خدمات ذات أهداف كثیرا ما تكون اجتماعیة بما فیها خلق مناصـب عمـل جدیـدة 

.للبطالین  "

مـــن (ام المقدمـــة لمثـــل هـــذه المؤسســـات عبـــر الـــدول المتقدمـــة اخـــتلاف درجـــة الاهتمـــ

)المبادرات المحلیة لخلق مناصب عمل إلى  التعاونیات

:من بین المیزات الأساسیة التي تخص المؤسسات الصغیرة البدیلة نذكر 

كون هذا النوع من المؤسسات الصغیرة ذات حجم صغیر جدا،-

مستخدمین،05تضم عادة ما یساوي أو یقل عن-

أغلبیة أعضائها، إن لم نقل كلهم، كانوا بطالین،-

لا تتوفر على إمكانیات مالیة ، حیث تعتمد في الغالب على إعانات الدولة،-
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لا تطمح إلى تحقیق الربح أكثر مما تطمح إلى ضمان دخل معقول ودائم لأعضائها،-

ما یكون مرتفع، من الساعات الإضافیة،لا یبالي مجمل أعضائها بالقیام بعدد، غالبا -

..لیس هناك احتكار لأخذ القرار بل أخذ القرار یكون جماعي،-

ــة  ــاولین البــدلاء نــوعین أساســیین مــن المؤسســات الصــغیرة البدیل یمكــن أن تنبثــق مــن إرادة المق

:وهما

تتطلـب أمـوال تلك المؤسسات التي یطلـق علیهـا اسـم المؤسسـات الحرفیـة الجدیـدة التـي لا -

.كبیرة 

.أو تلك التي تتطلب تعقد كبیر -

:من بین أهم القطاعات التي تنشط فیها المؤسسات الصغیرة البدیلة نذكر 

  الخ...ترمیم المباني القدیمة ، الاسترجاع وإعادة الاستغلال ، مراكز الصحة الصباحیة 

اهتمـام الـدول خاصـة المتقدمـة منهـا بمثـل وعیا بكل هذه الممیـزات الإیجابیـة وبغیرهـا، اختلـف

هـذا النـوع مـن المؤسسـات ، رغـم أن اتفـاقهم لا یـزال علـى كونهـا تعتبـر مـن أهـم الحلـول لظــاهرة 

البطالـــة ، انطلاقـــا مـــن هـــذه الملاحظـــة ، یمكـــن تبریـــر عـــدم تكـــافؤ فـــي الأدوات المســـتعملة مـــن 

.طرف مختلف الدول من أجل مساعدة هذا النوع من المؤسسات 

فــي دراســة قامــت بهــا منظمــة التعــاون الأوروبیــة حــول موضــوع البطالــة ، عرفــت هــذه (*)-

بكونهـا عبـارة عـن مبـادرات متخـذة علـى المسـتوى المحلـي ]المبادرات المحلیـة للتشـغیل [الأخیرة 

والتي تتطلب غالبا تكاثف جهـود كـل مـن المـواطنین ، الجهـات الفعالـة ، الشـركاء الاجتمـاعیون 

ات المحلیة والجهویة، من أجل تحقیق هدف إعطاء فرص إضافیة لخلـق مناصـب عمـل والسلط

.دائمة عن طریق تكوین مؤسسات صغیرة جدیدة 

ـــادرات المحلیـــة للتشـــغیل عـــن نظیرتهـــا مـــن  ـــز المب ـــاط التـــي تمی ـــى أن أهـــم النق مـــع الإشـــارة إل

  :هي) حسب التقریر(المؤسسات الصغیرة التقلیدیة 

.لتكوینها العوامل الدافعة-

(*)
- Etude de la commission des communautés Européennes.

Intitulée: la contribution des initiatives locales de création d’emploi, Bruxelles, Novembre 1983.
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.الوضعیة الاجتماعیة لأعضائها -

.نوع النشاطات التي تتفرغ لها -

ــــف (**)إضــــافة  ــــیم مختل ــــدورها فــــي تقی للدراســــة الســــابقة قامــــت منظمــــة التعــــاون الأوروبیــــة ب

المبــادرات الفعلیــة للتشــغیل الموجــودة علــى مســتوى البلــدان المكونــة لهــا ، منطلقــة فــي ذلــك مــن 

مفادها وجود عدة حاجات للسلع والخدمات على المسـتوى المحلـي لا تـزال غیـر فرضیة أساسیة

مشبعة بصفة كاملة من طـرف القطـاع الخـاص، وبالتـالي تعطـي للمبـادرات المحلیـة نسـبة كبیـرة 

.في نجاحها في خلق مناصب شغل جدیدة عن طریق المبادرات المحلیة للتشغیل

Hareeجیكــي دائمــا فــي نفــس المجــال، قــام الباحــث البل M(***) بإعــداد تقریــر خــاص تحــت

.المبادرات المحلیة للتشغیل وحركة التعاونیات الجدیدة "عنوان  "

اســتطاع الباحــث أن یســتنتج مــن دراســتها أن  المبــادرات المحلیــة للتشــغیل فــي بلجیكــا تهــدف 

ومین، إلى خلق مناصب شغل جدیدة على المستوى المحلي لصالح البطالین والأشخاص المحـر 

وهــذا بتــوجیههم إلــى النشــاط، فــي قطــاع الخــدمات العامــة ، التــي لا تهــدف إلــى تحقیــق الأربــاح 

تثمین الموارد المحلیة ، إنتاج سلع ذات الحاجة الاجتماعیة ، مساعدة المسنین ، مساعدة :مثل

  .الخ ... المرضى 

The"في مقالـه المعنـون - job generation progress"مـن طـرف 1970المنشـور سـنة

Davidالأمریكي  Birch أستاذ في جامعـةMassachusette قـام الباحـث بـالتفریق بـین نـوعین

المؤسســـــات الصــــــغیرة المقاولتیـــــة والمؤسســـــات الصـــــغیرة للــــــدخل :مـــــن المؤسســـــات الصـــــغیرة 

الاستخلاف الأولى تهدف إلى تحقیق حجم معین من الربح والثانیـة فتهـدف ضـمان دخـل معـین 

  .لأفرادها 

:أهم الممیزات المشتركة بین مختلف التجارب السابقة 

:المعترف بها من طرف البلدان السابقة ) م م ت( نجد أن من أهم الممیزات  ل

(**)
- Etude de l’OCDE comité de direction du programme d’action et de coopération concernant les

initiations locales de création d’emploi . Septembre 1982.
(*** ) ARTICLE: Initiatives locales d’emploi et mouvement Néo- Coopératif en Belgique.

AUTEUR : - Haree M: Auteur.
REVUE : coopérative et développement, vol 18 n° 01, 1986, 1987.
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.تسییر یعتمد على الصبغة الجماعیة في أخذ القرارات -1

.البحث على المر دودیة دون القصد بذلك تحقیق الأرباح الكبیرة -2

.اج السلع والخدمات بهدف الاستجابة للحاجیات الحقیقیة للمجتمع إنت-3

.إدماج المستخدمین في المجتمع لحد كبیر وإحساسهم بأداء عمل یفید المجتمع -4

.طغیان الأهداف الاجتماعیة عن الأهداف الاقتصادیة -5

مـــن المؤسســـات تجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى ضـــرورة عـــدم إهمـــال هـــذا النـــوع

فــي الإســتراتیجیات التنمویــة المحلیــة لمــا تكتســبه مــن أهمیــة كبیــرة فــي ) م م ت(الصــغیرة البدیلــة 

.تطویر المناطق تقلیل الآفات الاجتماعیة وزرع جو المساعدة والعمل الاجتماعي 

:المؤسسات الصغیرة البدیلة والتعاونیات 

المؤسسـات الصـغیرة البدیلـة والتعاونیـات علاقـة متـوترة غالبا ما تكون العلاقة التي تربط بین

وهذا راجع لكون رواد الحركة التعاونیة یرون أن هـذه الحركـة تفقـد كـل معنـى لوجودهـا فـي حالـة 

كون أعضائها یتمتعون بدرجة معینة من الحریة في اشتغالهم تلك الدرجة التـي تتـوفر عـادة فـي 

.المؤسسات الصغیرة البدیلة 

ییــــز المؤسســــات الصــــغیرة البدیلــــة عــــن نظیرتهــــا مــــن التعاونیــــات بكونهــــا مثــــل كــــل یمكــــن تم

المؤسســات ذات هــدف اقتصــادي لكنــه لا یتمثــل فــي تحقیــق الــربح أكثــر ممــا یتمثــل فــي ضــمان 

.أجور معینة دائمة لأعضائها كما تتمیز عن التعاونیات بكونها ذات خفة أكثر 

یختـار شـكل المؤسسـة البدیلـة عـوض التعاونیـة هـو من بین العوامل التي تجعل عادة المقاول

القبول الاجتماعي التي تحضى به علـى المسـتوى المحلـي خاصـة ، ممـا یسـمح لهـا فـي الغالـب 

.من الأحیان الحصول على بعض الإعانات الخارجیة وتسویق منتجاتها بنوع من السهولة 

لة عوامل قوة وضعف المؤسسات الصغیرة البدی:الفرع الثاني

:عوامل قوة المؤسسات الصغیرة البدیلة 
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یعتبـر العامـل الأساسـي المعبـر علـى نجـاح هــذا النـوع مـن المؤسسـات علـى الصـعید المحلــي 

، هو عددها الكبیر المتزاید باستمرار مـن سـنة لأخـرى ذلـك العـدد )خاصة في البلدان المتقدمة (

الشــغل المــوفرة للبطــالین ، مــع الإشــارة أنــه الــذي یعبــر بــدوره علــى العــدد المعتبــر مــن مناصــب

یبقــى عــدد هــذه المؤسســات فــي الجزائــر مجهــولا لعــدم تــوفر أي نــوع مــن الإحصــائیات فــي هــذا 

.المیدان 

یبقــى العامــل الأساســي المكــون لقــوة هــذه المؤسســات یتمثــل فــي الإرادة الكبیــرة التــي تنشــط -

یـة هـذه الإرادة هـو كـون الأعضـاء، كمـا أشـرنا أعضائها للعمل ، والشيء الذي زاد في دفـع وتقو 

.إلیه آنفا، لا یطمحون إلى تحقیق الربح مما یجعلهم یعملون ساعات طوال دون أي حرج 

مـــن بـــین العوامـــل المشـــجعة التـــي ترتكـــز علیهـــا هـــذه المؤسســـات هـــو العامـــل الاجتمـــاعي، -

لــذین تمیــزهم غالبــا صــفة فبكونهــا تهــدف إلــى محاربــة البطالــة وتحســین أحــوال عــیش أعضــائها ا

الحالـــة الاجتماعیـــة المزریـــة ، جعلهـــا تحضـــى بنـــوع مـــن التفضـــیل الاجتمـــاعي الـــذي یمكـــن أن 

المجـــال المـــالي ، المجـــال التســـویقي ، المجـــال (یســـاعد هـــذه المؤسســـات فـــي عـــدة مجـــالات   

دمـة ، فالكثیر مـن هـذه المؤسسـات تلـك التـي تلقـت مقـرات نشـاطها كمسـاعدة مق...)الاستثماري 

  .الخ...من طرف المواطنین أو من طرف الجماعات المحلیة 

استغلال بعض المجالات التي تبقى مهملة من طرف المستثمرین الآخـرین ، غالبـا مـا یكـون -

مجـال الاسـترجاع ، الإعـلام ، خـدمات الطبـع :السبب الرئیسي في نجاح هذه المؤسسـات مثـل 

  .الخ ...، مجال التقنیة الطبیعیة 

دة مـا تكـون النشـاطات المسـتثمر فیهـا لا تتطلـب أمـوالا كبیـرة لكونهـا تعتمـد علـى العمـل عا -   

.البشري أكثر من رأس المال 

فــي أغلبیــة البلــدان نلاحــظ وجــود اهتمــام كبیــر بهــذه المؤسســات مــن طــرف الدولــة، فبمجــرد -

.ي التكوین والنشاط كون الفكرة التي یعتمد علیها المشروع فكرة مقبولة تبدأ مساعدة المؤسسة ف

غالبـــــا مـــــا تتطلـــــب المشـــــاریع التـــــي تســـــتثمر فیهـــــا المؤسســـــات الصـــــغیرة البســـــیطة، القبـــــول -

.الاجتماعي ونیل استحسان السوق، أكثر مما تتطلبه من تكوین وخبرة تمیز المقاول 

إن الأهمیــة الكبیــرة المعطــاة لهــذا النــوع مــن المؤسســات مــن طــرف الإســتراتیجیات التنمویــة-

ـــي تتمیـــز بهـــا المنـــاطق  ـــة الت ـــى اســـتغلال الثـــروات البشـــریة والمادی المحلیـــة المعتمـــدة أساســـا عل
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المختلفة، تجعلنا نتنبأ بمستقبل زاهر لهذه المؤسسات على الأصعدة المحلیة في السنوات القلیلة 

).على المستوى العالمي(القادمة

:عوامل ضعف المؤسسات الصغیرة البدیلة 

اصــطدمت هــذه المؤسســات فــي منتصــف الثمانینــات ، بعــدة مشــاكل عملیــة برهنــت فــي  لقــد    

الغالــب مــن الأحیــان علــى صــعوبة تجســید مثــل هــذه الأفكــار علــى أرض الواقــع ، مــن بــین هــذه 

:المشاكل نذكر 

.عادة ما كان ظهور هذا النوع من المؤسسات عبارة عن محاولات انفرادیة معزولة -

.حكومیة المسخرة لتشجیع مثل هذه المؤسسات عادة ما كانت غیر كافیة المساعدات ال-

رغم الاهتمام المقدم لمثل هذه المؤسسات من طرف المجتمـع، إلا أنـه یبقـى العامـل المـالي -

.من بین العوامل الأساسیة المسببة في الغالب لمشاكل معتبرة داخل هذه المؤسسات 

سســات لتجــاوز المشــاكل المالیــة یــؤدي بهــا إلــى القیــام بعــدة إن الســعي المتواصــل لهــذه المؤ -

نشـاطات، ممـا یــؤدي بهـا فـي الأخیــر إلـى اللجـوء إلــى الاسـتدانة الخارجیـة مــن أجـل تمویـل هــذه 

النشــاطات ، تلــك الاســتدانة التــي تكــون فــي الغالــب مــن الأحیــان عقبــة یصــعب علــى المؤسســة 

.اجتیازها 

ت، عــادة مــا یـؤدي إلــى عــدم قــدرة المؤسســة مــن الاســتجابة إن الـنقص الفــادح فــي الإمكانیــا-

ـــي تســـویق  ـــى تلقـــي مشـــاكل كبیـــرة ف ـــا إل ـــة للســـوق، ممـــا یـــؤدي بهـــا غالب ـــات الحقیقی ـــى الحاجی إل

.متوجاتها  

یعتبــر الارتبــاط الوثیــق الــذي یمیــز المؤسســات الصــغیرة البدیلــة بمحیطهــا مــن بــین مصــادر -

ل مــن المحـــیط الســـابق یمكــن أن یســـبب للمؤسســـة ضــعفها، فـــإن انســـحاب عامــل أو عـــدة عوامـــ

.مشاكل كبیرة قد تصل حتى الانسحاب من السوق 

سعیا منها لعدم الخضوع المتواصل للمحـیط الـذي تنشـط فیـه ، تقـوم هـذه المؤسسـات فـي -

بعــض الأحیــان بتغییــر مجــال نشــاطها، ممــا یســبب لهــا بعــض ردود الفعــل غیــر المنتظــرة مـــن 

لا تغییـر مجـال جریـدة منطقـة بتغییـر المواضـیع المنشـورة فـإذا كانـت تنشـر مـث(طرف المحـیط، 

.مثلا مواضیع للأطفال تصبح تضیف لذلك مواضیع عامة ووطنیة  (...
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غالبا ما تقع في مثل هذه المؤسسات مشاكل تنظیمیـة كبیـرة راجحـة فـي أغلـب الأحیـان إلـى -

ي حالة حدوث أخطـاء معینـة والبحـث عـن الطابع الجماعي في اتخاذ القرار الذي یكون عائق ف

.مراكز المسؤولیة

ـــة  ـــب المبـــادرات المحلی ـــي تشـــكل ل فـــي نهایـــة دراســـتنا للمؤسســـات الصـــغیرة البدیلـــة، الت

للتشغیل یمكن القول بأنـه، بالاعتمـاد علـى تشـجیع الحـوار داخـل المؤسسـة الصـغیرة البدیلـة بـین 

ا بطریقـة جماعیـة مدروسـة معتمـدین فـي مختلف الأعضاء ، ومحاولة حل المشاكل فور ظهورهـ

ذلك على القدرات الخاصة لكل عضو داخل المؤسسة مـن جهـة وعلـى سـرعة دوران المعلومـات 

داخــل المؤسســة مــن جهــة أخــرى،  یمكــن للمؤسســة الصــغیرة البدیلــة أن تتفــادى أغلبیــة المشــاكل 

ا نجـدها تعتمـد علـى تظفـر الداخلیة وبالتالي رفع قدرتها في حل المشاكل الخارجیة التي غالبا مـ

ــة مــن أجــل التفــرغ لحــل  جهــود الأعضــاء وبالتــالي الاعتمــاد علــى مبــدأ تفــادي المشــاكل الداخلی

.المشاكل الخارجیة الممكنة 

مرحلة انطلاق المؤسسات الصغیرة:المبحث الثاني

أهمیة من بین أهم المراحل التي ارتأینا من الضروري دراستها هي مرحلة الانطلاق بما لها من 

بالغـة فـي حیــاة المؤسسـة ، لعــل مـن أهــم المحفـزات التــي أدت بنـا إلــى  دراسـة هــذه المرحلـة هــو 

عــدد المؤسســات المنحلــة المســجل فــي هــذه المرحلــة ، الراجــع ، حســب نظرنــا ، إلــى عــدم تــوفر 

الـخ هـذا مـن جهـة ، ومـن جهـة أخـرى ...عدة عوامل أساسیة كعامل الخبرة وعدم معرفة السـوق 

مرحلــة فــي حیــاة المؤسســة التــي تظهــر فیهــا نقــاط ضــعف هــذه الأخیــرة بوضــوح هــي فــإن أهــم 

.مرحلة الانطلاق 

:مرحلة الانطلاق 

إن المهـــتم بدراســـة المؤسســـات الصـــغیرة ، یلاحـــظ نـــدرة الدراســـات التـــي أجریـــت علـــى هـــذا 

ذها كحــالات الموضــوع الراجعــة أساســا إلــى عــدم تــوفر الحــالات المیدانیــة المعبــرة التــي یمكــن أخــ

.للدراسة وعدم وجود تخصص لحد الآن یحاول دراسة المؤسسات الصغیرة عامة

ولأجل دراسـة الموضـوع بموضـوعیة .كثیرا ما یطلق على مرحلة الانطلاق اسم تزاید التنافسیة

:أكثر یمكن الاعتماد على الأفكار التالیة

  .ات اعتبار المؤسسة الصغیرة بمثابة نوع خاص من المؤسس-1



125

نقصـد بهـذا أن المؤسسـة الصـغیرة یمكنهـا (یمكن لكل نوع من أنـواع المؤسسـة أن یتطـور -2

.أن تصبح في المستقبل مؤسسة كبیرة وفقا للتحلیل الصناعي  (

مــع الإشــارة أن تزایــد التنافســیة هــي المحــرك الرئیســي المســبب للمشــكل فــي المؤسســات الصــغیرة 

.أثناء مرحلة الانطلاق

طبیعة قواعد التنافسیة :ولالمطلب الأ 

:المحددات الداخلیة والخارجیة للتنافسیة :الفرع الأول 

یعتبــر الحجــم الصــغیر الــذي یمیــز هــذا النــوع مــن المؤسســات مــن بــین أهــم خزانــات عوامــل 

التنافسیة التي تمیز هذه الأخیـرة، والعامـل الأساسـي الـذي ینبثـق عـن الحجـم الصـغیر هـو الهـرم 

أو /و) سـوق-منـتج -تكنولوجیـا(ذي یعتبـر قاعـدة المؤسسـات الصـغیرة والمتمثـل فـي الثلاثي ال

.القدرات الخارجیة التي تجد معناها في العلاقة التي تمیز المؤسسة الصغیرة بالسوق 

Joyalو (*)J-Decorsحســب  -A(**) ــه یــتم تقیــیم نوعیــة التنافســیة الخارجیــة التــي تواجــه فإن

فعالیــة المؤسســة الصــغیرة، مــع الإشــارة إلــى أن فــي أغلــب الحــالات المؤسســة عــن طریــق دراســة

أي (تكـــون مثـــل هـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات منبثـــق مـــن إرادة اســـتغلال فرصـــة تقنیـــة أو تجاریـــة 

.محاولة النشاط في بعض القطاعات المهملة من طرف المؤسسات الكبیرة  (

ات الصـــغیرة عـــن طریـــق مهمتـــین حســـب البـــاحثین، تحـــدد قواعـــد التنافســـیة الخارجیـــة للمؤسســـ

:أساسیتین 

:مهمة الإنتاج  -أ   

تحلیــل هــذه المهمــة مــن عــدة زوایــا أساســیة وهــي، قطــاع النشــاط ، التكنولوجیــا وشــكل یمكــن

الإنتـــاج،  مــــن الجــــدیر بــــالملاحظ أن القطاعــــات التـــي تتــــدخل فیهــــا المؤسســــات الصــــغیرة هــــي 

واحدة تتدخل في أكثر من قطاع واحد ، هـذا إن قطاعات متعددة فكثیرا ما نجد مؤسسة صغیرة 

دل علــى شــيء إنمــا یــدل علــى قــدرتها التأقلمیــة الكبیــرة مــع رغبــات وحاجیــات المســتهلكین، مــع 

(*)
LIVRE : Un autre développement pour sortir de la crise

AUTEUR : Decord- J
EDITION: Economica et société: 1980.

(**)
LIVRE : Le rôle du tiers secteurs dans le développement économique et régionale

AUTEUR : Joyal- A
REVUE : Revue Canadienne des Sciences régionales, vol 8, 1981.
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الإشـــارة إلـــى أن التعـــدد فـــي القطاعـــات یخلـــق عـــادة مشـــكل خـــاص لهـــذه المؤسســـات یتمثـــل فـــي 

ــة التنســیق بــین مختلــف مراحــل الإنتــاج ، ف عملیــة تخطــیط النشــاطات تخطــیط النشــاطات وعملی

كثیـــرا مـــا تتطلـــب إجـــراء تقـــارب دقیـــق بـــین متطلبـــات الســـوق مـــن جهـــة والإمكانیـــات الإنتاجیـــة 

للمؤسسة من جهة أخرى، فهي تسـعى عـادة إلـى تحقیـق أكبـر انسـجام مـع حاجیـات المسـتهلكین 

.باستعمال أقل إمكانیات إنتاجیة ممكنة 

مؤسســات الصــغیرة الشــابة هــو عــدم الــتحكم فــي لكــن المشــكل الأساســي الــذي یواجــه عــادة ال

الطلب الـذي تحصـل علیـه مـن السـوق ، كمـا سـبق وأن أشـرنا، فـإن المؤسسـات غالبـا مـا تباشـر 

نشــاطها بمجــرد ملاحظتهــا لوجــود فرصــة للاســتغلال ، تلــك الفرصــة التــي تجعــل المؤسســة ، إن 

رغبـات السـوق ، ولحـل نجحت في الریـادة فـي اسـتغلال الفرصـة ، أن لا تـتمكن مـن إشـباع كـل

هـــذا المشـــكل یمكـــن اقتـــراح تقنیـــة اقتصـــادیات الســـلم ، لكـــن الشـــيء الملاحـــظ هـــو عـــدم إمكانیـــة 

:المؤسسة من استعمال هذه التقنیة وهذا راجع حسب نظرنا، لعدة أسباب نذكر منها 

مح المؤسسة الصغیرة لم تتخطى بعد مرحلة الانطـلاق وبالتـالي لا تملـك قـدرات إنتاجیـة تسـ-

وجـود (لها باللجوء إلى تقنیة الاقتصادیات السلمیة التي تتطلب وجود إمكانیات إنتاجیة معتبـرة 

  ...) .آلات 

اعتمــاد هــذه المؤسســات علــى تقنیــة تشــتیت الســوق ، تجعــل هــذه الأخیــرة غیــر قــادرة علــى -

رة عــادة مــا تعمــیم الرغبــات وبالتــالي إنتــاج نمــوذج موحــد، كمــا ذكرنــاه ســابقا، فالمؤسســة الصــغی

تعتمد على الاسـتجابة إلـى الحاجیـات الدقیقـة للزبـائن وهـاذ مـا یجعـل حاجـة الزبـون تختلـف عـن 

حاجیات الزبون الآخر، مما یقودنا إلى الإشارة أن المرونة التـي تمتـاز بهـا المؤسسـات الصـغیرة 

الصـعید لا تحتوي إلا على الصفات الجیدة بل یمكن لهذه الأخیرة أن تسبب مشاكل كبیـرة علـى

.الإنتاجي 

یبقى، حسب رأینا، السبق في الابتكـار هـو العامـل الأساسـي الـذي یمكـن أن یسـاعد المؤسسـة 

على مواجهة المشكل الناتجة عـن تعـدد میـادین نشـاط هـذه الأخیـرة ، فالاختیـار الـذي ینبغـي أن 

.لسلمیة تركز علیه ثقلها هو السعي إلى تشتیت السوق عوض محاولة تطبیق الاقتصادیات ا

مما سـبق ملاحظتـه، یمكـن القـول بـأن تحلیـل عملیـة الإنتـاج داخـل المؤسسـات الصـغیرة 

تبین لنا عدم التحكم في عملیة الإنتاج التي تمیز هذه المؤسسات أثناء مرحلة الانطلاق ، وهذا 
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ــ ى لا یعــود حســب رأینــا، إلــى القــدرات الفنیــة والتكنولوجیــة أكثــر ممــا یعــود إلــى عــدم الســیطرة عل

.الجانب التسویقي والتجاري عامة

:المهمة التجاریة  -ب 

یمكــن تحلیــل هــذه المهمــة مــن وجهــة نظــر المنافســة والزبــائن وهــذا بــالنظر إلــى كــون هــذان 

.العنصران هما الأكثر فعالیة في السوق 

إن أهــم الممیــزات التــي تنفــرد بهــا الأســواق التــي تنشــط فیهــا المؤسســات الصــغیرة هــي احتــرام

ــــي لا تعتمــــد، كمــــا هــــو الحــــال فــــي الأســــواق التــــي تتــــدخل فیهــــا  ــــك المنافســــة الت المنافســــة ، تل

المؤسسـات الكبیـرة ، علـى التـأثیر علـى قــوانین السـوق باسـتعمال المنـاورات التجاریـة ، كالدعایــة 

بل تعتمـد أكثـر علـى تقنیـات أكثـر نزاهـة وعفـة كإنتاجمنتجـات أكثـر جـودة ، . الخ ...المضاربة 

  .الخ ... اج وفق الحاجیات الدقیقة للزبائن ، التنقل إلى الزبونالإنت

إن البحث المتواصل من طرف هذا النوع من المؤسسات، على زبائن جـدد یجعـل هـذه الأخیـرة 

ـــرة علـــى المســـتوى  ـــاجي، ممـــا یجعلهـــا تواجـــه صـــعوبات كبی ـــى المیـــدان الإنت تبتعـــد نوعـــا مـــا عل

الشـــيء الــذي یقودنـــا إلــى اســـتنتاج .لــة الانطــلاق الإنتــاجي والتجــاري فـــي آن واحــد خـــلال مرح

قاعـــدة مهمـــة تمیـــز المؤسســـات الصـــغیرة أثنـــاء الانطـــلاق وهـــي كـــون المســـبب الرئیســـي لتذبـــذب 

عملیة الإنتاج في مثل هذه المؤسسات هو عدم التحكم فـي الحركیـة التجاریـة التـي تمیـز السـوق 

.التي تتدخل فیها هذه المؤسسات 

یمكــــن تحدیــــد قواعــــد التنافســــیة الداخلیــــة عــــن طریــــق Joyal-Aو  J-Delorsدائمــــا حســــب 

:عاملین أساسیین هما 

.القدرات التسیریة والتنظیمیة التي تمیز المالك المسیر من جهة -

.تنظیم المؤسسة من جهة أخرى -

ممـا سـنة ، 40غالبا ما نجد أن معظم المـلاك المسـیرین للمؤسسـات الشـابة لا یتجـاوز سـنهم 

یجعـــل معظـــم هـــذه المؤسســـات مســـیرة مـــن طـــرف شـــبان لـــیس لهـــم فـــي الغالـــب التجربـــة والخبـــرة 

الكافیتان التي تسمح لهم بالقیادة الرشیدة للمؤسسة، الشيء الذي یوقعهم في أغلـب الأحیـان فـي 

ـــى المؤسســـة الصـــغیرة  ـــا ، ینبغـــي عل ـــة، مـــن هن مشـــاكل یمكـــن التغلـــب علیهـــا بقلیـــل مـــن التجرب
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أن تتوفر على أحد أهم العوامل التي تسمح لها بالنجاح ألا وهـو المالـك المسـیر وخاصة الشابة 

ذو الخبـــرة والتجربـــة، كمـــا یجـــب علـــى كافـــة أعضـــاء المؤسســـة أن یفرقـــوا بـــین المجـــالات التـــي 

یمكــنهم فیهــا التــدخل فــي أخــذ القــرار والمجــالات التــي لا یمكــنهم التــدخل فیهــا ، فعــادة مــا تكــون 

اركة في أخذ القرار هي مجالات الإنتاج وهذا راجع إلى عدم تدخل المالـك المجالات الأكثر مش

المسیر عادة في هذه المهمة ، أما المجال التجاري والعلاقات الخارجیة فعادة ما یكـون مقتصـر 

.على المسیر أو بعض الأعضاء فقط 

نطــلاق، إلــى جانــب الخبــرة التــي یجــب أن یتصــف بهــا المالــك المســیر خاصــة فــي مرحلــة الا

ینبثـــق دور التنظـــیم الواجـــب اعتمـــاده مـــن أجـــل تســـییر المؤسســـة ، فیجـــب زرع داخـــل المؤسســـة 

الصــغیرة الــروح الجماعیــة التــي تتمثــل فــي تكتــل كافــة أعضــاء المؤسســة حــول المالــك المســیر ، 

وهذا عكس مـا نلاحظـه فـي العـادة فـي المؤسسـات الكبیـرة أیـن نلاحـظ افتقـار التنظـیم لمثـل هـذه 

  .الروح 

مـــع الإشـــارة أن أهمیـــة وجـــود مثـــل هـــذا التنســـیق والتكتـــل یكمـــن أساســـا فـــي محاولـــة تنســـیق 

الأهـــداف الخاصـــة بالمؤسســـة بأهـــداف النظـــام الاقتصـــادي الصـــغیر، ممـــا یمكـــن المؤسســـة مـــن 

.تحقیق أكبر فعالیة اقتصادیة ممكنة ویمكنها بالتالي تجاوز مرحلة الانطلاق بكل نجاح 

تبار القواعد الداخلیة والخارجیة للتنافسـیة مـن بـین أهـم الأسـلحة التـي مما سبق یمكن اع

تتوفر علیها المؤسسات الصغیرة والتي بفضلها تتمكن هذه الأخیرة من تخطـي مرحلـة الانطـلاق 

.،بكل سلام إن استعملت بحكمة وعقلانیة في إطار أكثر موضوعیة

:ات الصغیرةمخلفات تزاید التنافسیة على المؤسس:الفرع الثاني 

یمكن دراسة مخلفات تزایـد التنافسـیة بالنسـبة للمؤسسـات الصـغیرة، عـن طریـق اسـتعمال منظـور 

مرحلة الانطلاق، حیث أن تزاید التنافسیة یحدث بصفة جد ملحوظة في هـذه المرحلـة مـن حیـاة 

.المؤسسة، مما یسبب لهذه الأخیرة عدة مشاكل لا یمكن المرور دون دراستها
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:الناجمة على تزاید التنافسیة المشاكل

:یمكن التمییز بین نوعیم من المشاكل 

مشـــاكل عامـــة التـــي تواجـــه معظـــم المؤسســـات الصـــغیرة أثنـــاء مرحلـــة الانطـــلاق والمتمثلـــة -)1

.أساسا في مشاكل التصادم بالمحیط الخارجي 

.مشاكل عویصة والمتعلقة بصفة جد محصورة بقواعد التنافسیة -)2

:اكل العامة المش

تعتبــر المشــاكل العامــة مــن بــین المشــاكل التــي تواجــه معظــم المؤسســات الصــغیرة ، حیــث أن 

هذا النوع من المشاكل نجده متعلق بصورة كبیرة بالمحیط الخارجي للمؤسسة، یمكن التمییز في 

:هذا الصدد بین خمسة أنواع أساسیة من المشاكل العامة 

هي تتعلـق بوضـع عوامـل الإنتـاج قیـد التفاعـل بمعنـى آخـر تصـادم و  :المشاكل التقنیة )1-1

هذه الأخیـرة مـع المحـیط الأمثـل ، للتغلـب علـى مثـل هـذا النـوع مـن المشـاكل ، ینبغـي أن تكـون 

التموقع ، :مثلا (الاختیارات التي یقوم بها المالك المسیر جد مدروسة بصفة عقلانیة ومنطقیة 

  ) .إلخ ...ل اختیار المعدات ، انتقاء العما

تحتل المشاكل الخاصة بالموردین المرتبـة الثانیـة فـي سـلم :المشاكل الخاصة بالموردین )1-2

المشـــاكل العامـــة لمـــا لهـــا مـــن أهمیـــة فـــي حیـــاة المؤسســـة الصـــغیرة، فاختیـــار المـــوردین الأكفـــاء 

ینبغـي المخلصین تعد من بین المهام الصـعبة الملقـاة علـى عـاتق المالـك المسـیر والشـيء الـذي

أن یعیه هذا الأخیر هو عدم الالتزام بمورد واحد أو بعدد قلیل جدا من الموردین، حیـث أن هـذا 

الاختیــار یمكــن أن یضــع المؤسســة الصــغیرة فــي وضــعیة یمكــن أن تــؤدي إلــى وضــعیة خضــوع 

.كما وضحنا ذلك آنفا( (

ـــالمحیط الإداري )1-3 ـــا مـــا یشـــكل المحـــیط الإدار :المشـــاكل الخاصـــة ب ي الخـــارجي أهـــم غالب

أولا عــدم : العراقیــل التــي تواجــه المؤسســة الصــغیرة، وهــذا نظــرا لانتشــار عــاملین أساســیین وهمــا

تفهــم الأعــوان الإداریــین لمهمــتهم تجــاه الاقتصــاد والمتعلقــة أساســا فــي تســهیل مختلــف المراحــل 

أقلم القوانین الضروریة التي یجب المقاول المرور بها لتحقیق مشروعه، ثانیا ملاحظة أن عدم ت

مــع وضــعیة المؤسســات الصــغیرة یجعــل هــذه الأخیــرة تعــاني مــن مشــاكل عدیــدة علــى المســتوى 
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الإداري یستحیل حلها إن لم یعاد النظر في هذه القوانین بأقلمتها مع حجـم المؤسسـات الصـغیرة 

.

لنسـبة یمكـن للعلاقـات التجاریـة أن تكـون مشـاكل عدیـدة با:المشاكل الخاصة بالزبائن )1-4

للمؤسسـة الصـغیرة لعـل مـن أهـم المشـاكل التـي تسـببها نـذكر عـدم اسـتقرار رغبـات الزبـائن، ممــا 

یضـــفي طـــابع عـــدم الاســـتقرار علـــى العلاقـــات التجاریـــة للمؤسســـة وهـــذا غالبـــا مـــا یجعـــل عملیـــة 

.الإنتاج جد متذبذبة كما تم شرحه مسبقا 

مصـادر أساسـیة 03د یمكن إحصاء في هذا الصد:المشاكل الخاصة بالمحیط المالي )1-5

:للموارد المالیة التي بإمكان المؤسسة الصغیرة الحصول علیها 

.رؤوس الأموال الخاصة -

.القروض المحصلة من البنوك -

.المساعدات الحكومیة -

یمكن أن تتحول العلاقة التي تربط المؤسسة الصغیرة ومقرضها إلى علاقـة خضـوع، فـي حالـة 

القروض وفي حالة عدم قدرة المؤسسة على إرجاع الـدیون ، مـن هنـا یجـب أن تكـون عدم تعدد

.السیاسة المالیة للمسیر جد حذرة 

:لعراقیلا- )2

یمكن للمشاكل العامة التي تواجه المؤسسات الصغیرة أن تتحول في وقت معین إلى مشـاكل 

یرة حلهـا ، انطلاقـا مـن هــذا عویصـة وبالتـالي تتحـول إلـى عراقیـل یصـعب علــى المؤسسـة الصـغ

المنظــور فإنــه، فــي رأینــا ، مــن الضــروري حــل المشــاكل فــور ظهورهــا وهــذا لتفــادي تحولهــا إلــى 

.مشاكل عویصة یصعب حلها فیما بعد 

مـــع الإشـــارة إلـــى أنـــه مـــن أهـــم المؤشـــرات الدالـــة علـــى فشـــل المؤسســـة الصـــغیرة فـــي مواجهـــة 

مشــاكل عویصــة التــي تتحــول مــع مــرور الوقــت ، محیطهــا الخــارجي هــو وقــوع هــذه الأخیــرة فــي 

.كما ذكره آنفا ، إلى عراقیل تؤثر لا محالة على الاختیارات الإستراتیجیة للمؤسسة 

:من هذا المنطلق یمكن تحدید درجتین أساسیتین للعراقیل
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ي متعلقة أساسا بتحـول مشـكل مـن المشـاكل العامـة المتعلـق بالمجـال التقنـ:الدرجة الأولى -

إلــــى شــــكل مــــن أشــــكال العراقیــــل، عــــادة مــــا یتعلــــق الأمــــر بمشــــكل التكــــوین وبالقــــدرات التقنیــــة 

.للمستخدمین 

متعلقة أساسا بارتفاع حدة المشاكل التجاریة والمتعلقة أساسا بمشكل اتسـاع :الدرجة الثانیة -

منافــذ رقعــة الســوق وعــدم قــدرة المؤسســة علــى الطلــب الخــارجي لكثرتــه أو بمشــكل عــدم وجــود 

تجاریــــة للمنتوجــــات، ممــــا یســــبب للمؤسســــة خســــائر كبیــــرة لا تقــــوى علیهــــا خاصــــة فــــي مرحلــــة 

الإنطـــلاق، تلـــك الخســـائر التـــي بإمكانهـــا إن دامـــت أن تحـــول المشـــكل العـــام المتعلـــق بالمجـــال 

.التجاري إلى مشكل عویص یمكن تحوله فیما بعد إلى نوع من أنواع العراقیل 

:حد المقاطعة 

هذا النوع من المشـاكل بمثابـة المشـاكل المسـببة لانسـحاب المؤسسـة نهائیـا مـن السـاحة یعتبر

یعبــر بعــض الاقتصــادیین علــى هــذا الإقتصــادیة، وتتعلــق فــي أغلــب الأحیــان بتســییر المؤسســة

المشكل بكونه تخطي لعقبة الخطر الجسیم وعادة ما تتسـبب فیهـا وضـعیة الخزینـة التـي تكشـف 

مالیة سلبیة، مما یجعل المؤسسة تتخبط في مشـاكل مالیـة لا مجـال لهـا، باستمرار على أرصدة

تلك المشاكل التي تستدعي في الغالب من الأحیـان انسـحاب المؤسسـة مـن السـاحة الاقتصـادیة 

هـذا إذا أثــرت هـذه المشــاكل علــى السـیر العــادي للمؤسســة ، كعـدم قــدرة هــذه الأخیـرة علــى دفــع (

ع من المشاكل یحدث عادة بسبب عدم اسـتقدام الأمـوال الضـروریة وهذا النو )أجور عمالها مثلا

لشراء بعض الآلات، ودفع أجور العمال وعدم أخذ بعین الاعتبار الأموال الخاصة بـرأس المـال 

.العامل، فإهمال هذا العامل، ممكن أن یوصل المؤسسة إلى حد التوقف عن النشاط 

ي حركیة دائمة تزاید التنافسیة بصفتها ف:المطلب الثاني

یمكن وصف تزایـد التنافسـیة بأنهـا نتیجـة لمـرور المؤسسـة الصـغیرة بمرحلـة الانطـلاق وعـادة 

ـــى مســـتوى  ـــة التـــي تتـــرجم عل ـــك الحركی ـــت، تل مـــا تتخـــذ هـــذه الظـــاهرة صـــفة الحركیـــة عبـــر الوق

، )التقنــي ، الإداري ، التجــاري والمــالي (المؤسســة الصــغیرة بتصــادم هــذه الأخیــرة مــع محیطهــا 

مما یولد عدة مشاكل على مستوى هذه الأخیرة تلك المشاكل التي تزداد حدتها مع مرور الوقـت 

.مما یساعد على ظهور نقاط ضعف معینة على مستوى المؤسسة الصغیرة
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إن تزایــد حــدة نقــاط ضــعف التــي تبــدیها المؤسســة الصــغیرة تجــاه محیطهــا یشــجع علــى 

ومــن ثــم إلــى عراقیــل، كمــا تــم شــرحه مســبقا ، ممــا تحــول المشــاكل العامــة إلــى مشــاكل عویصــة

ــا إلــى تــدعیم فكــرة عــدم اعتبــار المحــیط كمتغیــر قــانوني ، بــل اعتبــاره متغیــر جــوهري أو  یقودن

إســتراتیجي یــتم أخــذه بعــین الاعتبــار فــي كــل الدراســات والقــرارات التــي تصــدر علــى المؤسســـة 

.الصغیرة 

ـــا مـــا یجـــد ال المســـیر نفســـه معـــزولا فـــي صـــراعه مـــع -مالـــك مـــن الجـــدیر بالملاحظـــة أن غالب

في أسرع (المحیط من أجل تحقیق أكثر تنافسیة تمكنه من اجتیاز مرحلة الانطلاق بكل سهولة 

ــان لا یــتمكن مــن العمــل بمفــرده، و یجبــره، علــى العمــل )الآجــال ، ممــا یجعلــه فــي أغلــب الأحی

.المشترك الذي یصبح في مثل هذه الظروف ضرورة ولیس اختیار 

:أهم الحاجیات التي ترافق تزاید التنافسیة :الفرع الأول 

ــاء اجتیــاز مؤسســته لمرحلــة الانطــلاق ، معــزولا  عــادة مــا یجــد المســیر نفســه ، خاصــة أثن

یواجــه المشــاكل المنبثقــة عــن تزایــد التنافســیة بمفــرده ، وهــذا إن دل علــى شــيء إنمــا یــدل علــى 

ئات التابعة للدولة ، فمساعدات الدولة عادة مـا تسـتغرق وقـت الغیاب الشبه كلي الذي یمیز الهی

كبیــر للوصــول، وإن وصــلت عــادة مــا تكــون غیــر كافیــة لحــل المشــاكل التــي تتخــبط فیهــا هــذه 

ـــة للمؤسســـات الصـــغیرة ، ینبغـــي أن نســـتبدل  ـــا أن تتحســـن مســـاعدة الدول ـــإذا أردن المؤسســـات، ف

خدمات الدولة للمؤسسات الصغیرة " طلح بمص"مساعدة الدولة للمؤسسات الصغیرة "مصطلح 

تلك الخدمات التي تتمیز عن المساعدات بكونها سـریعة، دقیقـة ومسـتمرة عبـر حیـاة المؤسسـة "

.الصغیرة 

یمكــن تصــنیف أهــم الخــدمات التــي تحتــاج إلیهــا المؤسســات الصــغیرة فــي مرحلــة الانطــلاق 

  :إلى

.الخدمات الخاصة بالتكوین -

.المالیة الخدمات -

.خدمات التسییر -
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تعتبـر خـدمات التكـوین مـن بـین أهـم الخـدمات التـي بإمكـان :الخدمات الخاصـة بـالتكوین -)1

ـــى العامـــل المحـــرك فـــي مثـــل هـــذه  ـــة أن تقـــدمها للمؤسســـات الصـــغیرة ، وهـــذا لتركیزهـــا عل الدول

الصـــغیرة عـــدة المســـیر ، فتكـــوین هـــذا الأخیـــر یجنـــب المؤسســـات -المؤسســـات ألا وهـــو المالـــك 

ـــة  مشـــاكل نـــذكر مـــن بینهـــا إعطـــاء للمؤسســـات قـــدرات دائمـــة وداخلیـــة لاتخـــاذ القـــرار بكـــل درای

ــة للمستشــارین تلــك الخــدمات التــي  وعقلانیــة ، تجنیــب المؤسســة اللجــوء إلــى الخــدمات الخارجی

ا كثـرة المشـاكل تسـتلزم كثـرة اللجـوء للاستشـارة، ممـ(تكلف الكثیر خاصة أثنـاء مرحلـة الانطـلاق 

.یؤدي إلى صرف مبالغ ضخمة  (

تــدخل ضــمن الخــدمات المالیــة خــدمات البنــوك وشــركات التــأمین ومــا :الخــدمات المالیــة -)2

ـــالرغم مـــن وجـــود بعـــض الهیئـــات المختصـــة فـــي تقـــدیم  ـــك مـــن الخـــدمات الأخـــرى ، فب یشـــبه ذل

أصـحاب ، إلا أن فـي نظـرPMEالخدمات السابقة الذكر إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

المؤسســات الصــغیرة هــذه الخــدمات غیــر كافیــة وهــذا بســبب عــدم اختصاصــها فــي المؤسســات 

الصغیرة، فحسب وجهـة نظـر هـؤلاء، فالمؤسسـات الصـغیرة تمـر بـبعض المراحـل الخاصـة عـادة 

، )مرحلــة الانطــلاق(مــا تختلــف اختلافــا جــذریا علــى تلــك التــي تمــر بهــا المؤسســات المتوســطة 

رة حاجاتها لبعض الخدمات المالیة الخاصة التي یمكن أن تتحصل علیهـا مما یستدعي بالضرو 

.من قبل الهیئات المالیة غیر المختصة 

یمكــن فــي أغلــب الأحیــان أن تنبثــق عــن ظــاهرة تزایــد التنافســیة عــدة :الخــدمات الخاصــة -)3

ا إلــى حاجیــات خاصــة، مــن بــین هــذه الحاجیــات نجــد الحاجــة إلــى الاستشــارة التــي تنقســم بــدوره

:ثلاثة أنواع أساسیة 

.الاستشارة التنظیمیة -

.الاستشارة في التحركات التجاریة-

.الاستشارة في میدان الإعلام الآلي -

ـــك  ـــدان ، هـــو تل ـــه المؤسســـات الصـــغیرة فـــي هـــذا المی لكـــن المشـــكل الأساســـي الـــذي تتخـــبط فی

ة التي هي بصدد البحث علیها، وهذا الصعوبات الكبیرة التي تتلقاها في إیجاد الخدمات الخاص

راجــع ، حســب نظرنــا ، إلــى مشــكل عــدم التخصــص الــذي یخــیم علــى مختلــف أنــواع الاستشــارة 

.المنبثق بدوره على ندرة الدراسات والبحوث في میدان المؤسسات الصغیرة 
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لكن مع ذلك، یبقـى حـرص المستشـارین علـى الحفـاظ علـى الحجـم الصـغیر للمؤسسـة جـد بـاد 

ح أساســـي للـــدفاع علـــى هـــذه الأخیـــرة ، ممـــا یـــؤدي بهـــم فـــي أغلـــب الأحیـــان إلـــى النصـــح كســـلا

.باللجوء إلى عملیة الإخراج التي نجد الاستشارة تندرج ضمنها 

تصرفات المالك المسیر في مرحلة الانطلاق :المطلب الثالث 

حقـــول عقمـــا یعتبـــر هـــذا الحقـــل مـــن الدراســـة الخـــاص بالمؤسســـات الصـــغیرة مـــن بـــین أكثـــر ال

.للدراسات المیدانیة ، فرغم وجود بعض الدراسات في هذا المیدان نجدها تكتسي صبغة العزلة 

ترتیب الملاك المسیرین وفق تصرفاتهم :الفرع الأول 

الـذي یعتبـر أحـد الأوائـل الـذین درسـوا هـذا الموضـوع، یوجـد نـوعین (*)M.R.Smithحسـب 

:ن وهما أساسیین من الملاك المسیری

:والذي یتمیز بالخصائص التالیة :المالك المسیر ذو العقلیة الحرفیة -1

.ذو عقلیة مقاولتیة ضعیفة -

.ذو كفاءة تقنیة عالیة -

.یكون العمل مركز الاهتمام لهذا النوع من الملاك -

.یتمیز بتصرفات صلبة تجاه مستخدمیه -

.ن فقدان التحكم في مؤسسته الصغیرة نجده دائما متخوف م-

:والذي یتمیز بالخصائص التالیة :المالك المسیر ذو العقلیة الانتهازیة -2

.ذو عقلیة مقاولتیة معتبرة -

.له عدة تجارب مهنیة في میادین مختلفة -

.یهتم كثیرا بعملیة التسییر -

  .ه یتمیز بتصرفات أكثر مرونة مع مستخدمی-

(*)
LIVRE : The entrepreneur and his firm

AUTEUR : Smith- MR
EDITION : Bureau of busness and economic reseaule, Michigan state university East, Lansing-

Michigan 1967.
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.یعطي أهمیة أكبر لنمو مؤسسته ولا یخشى في ذلك فقدانه للتحكم في مؤسسته -

تكوین المالك المسیر :الفرع الثاني

یعتبــر موضــوع تكــوین المالــك المســیر مــن بــین المواضــیع الأكثــر أهمیــة ، فبدراســة أهــم 

نطلاق التي یصل امتـدادها المراحل التي تمر بها المؤسسات الصغیرة ، والمتمثلة في مرحلة الا

ســـنوات ، انبثقـــت عـــدة أنـــواع مـــن المشـــاكل ، مـــن بـــین هـــذه المشـــاكل اخترنـــا للدراســـة 05إلـــى 

المشاكل الخاصة وبالتحدید مشـكل اللجـوء إلـى الاستشـارة الخارجیـة التـي یمكـن تفادیهـا بضـمان 

ا عــن طریــق تكــوین جیــد للمالــك المســیر ، أضــف إلــى ذلــك عــدة مشــاكل أخــرى بالإمكــان تفادیهــ

-H-التكوین ، حسـب نتـائج الدراسـة التـي أجراهـا الباحـث الفرنسـي  Henri Viennent(*)  علـى

مـــن هـــذه المؤسســـات تنســـحب مـــن 2/1مجموعـــة مـــن المؤسســـات الصـــغیرة بفرنســـا كشـــف أن 

.سنوات من إنشائها05قبل "تتوقف عن النشاط "الساحة الاقتصادیة 

ـــة لهـــذه ا ـــة الســـلبیة التـــي تمیـــز بعـــض المؤسســـات الصـــغیرة مـــن بـــین الأســـباب الجوهری لحركی

بفرنسا، حسب الباحث، هو النقص في التكوین الذي یمیـز مـلاك هـذه المؤسسـات، ممـا أكسـبهم 

:عدة صفات سلبیة كانت من أهم أسباب فشلهم ،نذكر من بینها 

.النقص في التنظیم -

.عدم القدرة على قیادة مجموعة من أشخاص -

.ها التجاریة السیئة علاقات-

).التسریة(عدم الكفایة -

.رفض دائم لاقتسام المسؤولیات -

:التحكم في نظام التسییر   - )أ   

لعل من الضروري أن نشیر في البدایة إلى أنـه مـن الحیـوي للمؤسسـة الصـغیرة أن تحتـوي 

مثــل هــذا النظــام علــى نظــام تســییر فعــال ، حیــث أن حســب بعــض الاقتصــادیین ، توفرهــا علــى

.یكتسي أهمیة أكبر من تموقعها في مواقع ووضعیات إستراتیجیة في السوق 

(*)
M.Henri- Viennent- Revue du département des répertoires et statistiques d’entreprises, INSEE,

Novembre 1990.
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فقدرة  وفعالیة المؤسسة الصغیرة تقاس بقدرتها على الـتحكم فـي تنظـیم المهـام التـي تقـوم بهـا 

  .الخ ...المهمة التجاریة ، المهمة التقنیة ، المهمة المالیة :والمتمثلة خاصة في 

نظیم الجید للمهام السابقة الذكر وغیرها یعطـي للمالـك المسـیر وضـوح النظـر والقـدرة علـى فالت

إجراء الاختیـارات مهمـا كانـت أهمیتهـا بنـوع مـن الراحـة والثقـة فـي الـنفس ، مـن بـین الاختیـارات 

التكنولوجیا المستعملة ، المنتجـات ، السـوق ، العمـلاء :التي یمكن للمالك المسیر إجرائها نذكر

  .إلخ ...

فـــإذا كـــان التنظـــیم یســـتدعي احتـــرام التوزیـــع الســـلمي للمهـــام فـــي المؤسســـات الكبیـــرة مـــن أجـــل 

تحقیق الأهداف والمتمثلة أساسا في التوزیع العقلاني للمهام على مختلف أعضاء المنظمـة مـن 

أجـل تحقیـق الأهـداف المسـطرة، فــإن المالـك المسـیر هـو الـذي یلعــب هـذا الـدور فـي المؤسســات 

لصغیرة، حیث أنه یقوم بتحدید المهام الخاصة بكل مستخدم وتحدید نقاط التمفصل بین المهام ا

.

ففــي حالــة المؤسســة الصــغیرة العــابرة لمرحلــة الانطــلاق التــي یســیرها مالــك لا یتمیــز بــالخبرة 

والتكــوین، نلاحــظ وقــوع عــدة وضــعیات یمیزهــا الخلــط وعــدم الثقــة فــي الــنفس وهــي الوضــعیتان 

.متان لحدوث المشاكل العویصة، تلك المشاكل التي تتمیز عادة بتنوعهاالملائ

فــي هــذا الصــدد، تجــدر ملاحظــة عــدم وجــود أي مقــاییس تمكــن المالــك المســیر مــن ترتیــب 

التغیــرات ، رغــم أنــه لا یملــك خبــرة فــي ذلــك ومــن ثــم إجــراء الاختیــارات بــأكثر موضــوعیة، فهــذا 

لممكـــن إجرائهـــا فـــي میـــدان البحـــث عـــن الطـــرق المناســـبة الحقـــل یبقـــى مرحبـــا بكـــل المحـــاولات ا

لتمكـین المالــك المســیر بمجــرد ملئــه لــبعض الجـداول وترتیبــه لــبعض المعلومــات مــن اســتخلاص 

.أهم القرارات الواجب اتخاذها 

بالرغم من إمكانیة تطـور البحـث العلمـي فـي هـذا الصـدد ، تبقـى الطریقـة الأكثـر نجاعـة فـي 

ـــك المســـیر، وفـــق أحـــدث إضـــفاء أحســـن تنظـــیم  ـــى المؤسســـات الصـــغیرة ، هـــي تكـــوین المال عل

الأنمــاط الممكنــة، لكــن الســؤال المطــروح هــو هــل نأخــذ أثنــاء التكــوین الخصوصــیات التــي تمیــز 

المالـك المســیر عــن غیـره بعــین الاعتبــار أم ل، إذا كـان الأمــر كــذلك فهـل یمكــن الاعتمــاد علــى 

ین على المقاس ؟التكوین العادي أو الاعتماد على التكو 

:حقل التكوین ومختلف مراحل المؤسسة الصغیرة -)ب
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:حقل التكوین -)1

رغبــة فــي تزویــد المؤسســات الصــغیرة بقــدرات ذاتیــة معتبــرة تســمح لهــا بحــل المشــاكل التــي 

تواجههــا فــي مختلــف مراحــل تطورهــا ومواجهــة المحــیط الخــارجي الــذي یمتــاز بعــدم التأكــد، أقــدم 

حثین علــى دراســة أهــم المیــادین التــي ینبغــي أن یــوفر فیهــا تكــوین معــین للمالــك المســیر، عـدة بــا

.تلك المیادین التي تركز أساسا على الصفات الشخصیة التي تمیز هذا الأخیر 

:الصفات الشخصیة للمالك المسیر 

R-Jacob"حسـب  et Larrain"(*) سـبیا ، مجموعـة ، الثابتـة ن:"تعـرف الشخصـیة بكونهـا

مــن الصــفات التــي تمیــز شــخص مــا والتــي یمكننــا التعــرف علیهــا عــن طریــق صــفات شخصــیة 

.معینة "

:من بین أهم الصفات الأكثر دلالة نذكر 

الثقــة ، الانفتــاح ، التجبــر ، :الــنمط الــذي یمیــز الأشــخاص فــي علاقــاتهم المتبادلــة مثــل -

  .إلخ ...الخضوع 

  .إلخ ...معرفة عدة شخصیات ، معرفة نوایا الأشخاص :الحساسیة الاجتماعیة مثل -

  .إلخ ...التوجه الدائم إلى تفضیل الظلم عن التفاهم :الاتجاهات الظالمة مثل -

  .إلخ ...التحكم في النفس ، كظم الغیظ :الاستقرار الشعوري مثل -

  .إلخ ...كیفیة دراسة المعلومات ، ما هي درجة المغامرة :نمط المعرفة مثل -

.إحساس المالك المسیر بالتحكم في التغیرات الخارجیة :التحكم في الأوضاع مثل -

:مع الإشارة إلى أن كل هذه الصفات الشخصیة ذات خمسة مصادر أساسیة وهي 

  .إلخ ...والمتمثلة خاصة في الدرجة الاجتماعیة ، الصحة ، الجنس :مصادر فیزیولوجیة-1

.ویتمثل خاصة في نظام القیم:مصادر ثقافیة-2

.وتتمثل في السلطة ، الوازن :مصادر عائلیة-3

(*)
ARTICLE : Comportement organisationnel

AUTEUR : Jacob- R et l’arrian- J: cours
REVUE : Revue de l’université de Québec 1986.
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ـــة -4 ـــة-المصـــادر الاجتماعی ـــذي یلعبـــه فـــي المجتمـــع :العائلی ـــدور ال ـــي ال ـــة أساســـا ف والمتمثل

.وداخل العائلة 

والمتمثــل أساســا فــي الوقــائع التــي تخلــدت فــي نفســیة الشــخص :مصـادر متعلقــة بالوضــعیة-5

مثـــــل الحـــــوادث المروریـــــة ، (قـــــة بحـــــوادث اجتماعیـــــة عائلیـــــة عاشـــــها الشـــــخص المعنـــــي والمتعل

.الأمراض (...

:الصفات الدالة على الكفاءة 

باستعمال الصفات الشخصیة التي یتمیز بها المالك المسیر یمكن أن نستنتج مدى استعداد 

الأحیــان نلاحــظ أن ضــرورة هــذا الأخیــر لتقبــل المــرور بمرحلــة تكوینیــة معینــة، لكــن فــي أغلــب

حصول هذا الأخیر على قدرات معینة تتطلب مروره بمرحلـة تمرینیـة، تلـك المرحلـة التـي یسـتقرأ 

مـدى اســتعداد هـذا الأخیــر لتقبلهــا ، دائمـا عــن طریــق قـراءة أهــم الصــفات الشخصـیة التــي تمیــز 

.المالك المسیر والتي ذكرناها أعلاه 

مرة التي تمیز المالك المسیر، یمكن اقتـراح الشـكل التـالي الـذي إذا أخذنا مثلا على نمط المغا

R-Jacobقدمه     et Larring:

القدرة المدعمة               التمرن                       القدرات الخاصة بنمط المغامرة 

م الوضعیة ، التفكیر ، الذاكرة،تفه

.الحنكة الذهنیة 

الخبرة 
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06الشكل رقم 

:تأثیر عملیة التمرن في نمط المغامرة 

مســیر یتمیــز بــنمط مــن المغــامرة مبنــي أساســا علــى دراســة الوضــعیة فــي حالــة كــون المالــك ال

التي یواجهها هذا الأخیر، وبعد تفكیر عمیق ، باستعمال التجـارب السـابقة التـي لا تـزال راسـخة 

في الذاكرة من جهة، والحنكة الذهنیة من جهة أخرى، یتمكن من الوصول إلى تكـوین نمـط مـن 

كن إذا أضفنا لهذا المالك المسیر نوعا من التمرن یصبح قادر المعرفة تمیزه الحیطة والحذر ، ل

على تحسین قدراته السابقة وهذا باستعمال، إلى جانـب مـا سـبق، كـل مـن الخبـرة ونتـائج التمـرن 

.مما یضمن له نتائج جیدة في النهایة 

:أهم الخصائص التي یجب أن یتوفر علیها المالك المسیر في المیدان 

Laحسـب  Flamme .M(*) یمكـن تلخـیص الممیـزات الأساسـیة لـلإداري الأمثـل فـي الجـدول

المــوالي، مــع الإشــارة إلــى أن هــذا الجــدول هــو عبــارة عــن ســرد لأهــم الصــفات التــي یتصــف بهــا 

.الإداري الأمثل 

إمكانیة التصحیح أو التغییر عن طریق التكوینالصفات والقدرات 

قـــــــدرات التنبـــــــؤ العمـــــــل ، رفـــــــع عقلیـــــــة المؤسســـــــة-

..التحدیات 

القــــــدرات التصـــــــوریة ، قــــــدرات تحلیلیـــــــة ، تحدیـــــــد -

.الأهداف ، التنسیق ، دراسة المعلومات 

القـــدرات الاجتماعیـــة قـــدرات فـــي خلـــق منـــاخ جیـــد -

للعلاقـــات الجماعیـــة ، القـــدرة علـــى الإنصـــات لأفـــراد 

.المؤسسة ومنح الثقة 

.جد ضئیلة إن لم نقل معدومة 

متوسطة أو مرتفعة

جد ضئیلة

(*)
LIVRE : .Le management approche systématique.

AUTEUR : La flamme – M
DITION : Chicantini, Gaetanmorin, 1979.
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للعمــــل ، قبــــول روح الحركــــة تنظــــیم جــــد مــــدروس-

.المناقشة 

القـــدرات التقنیـــة معرفـــة نشـــاط المؤسســـة ، معرفـــة -

.المنتجات الملائمة 

معدومة 

مرتفعة  

نتج أنــه یمكــن لــبعض الصــفات التــي تمیــز المالــك المســیر أن عــن طریــق الجــدول الســابق ، نســت

ـــق نفـــس الجـــدول اســـتنتاج مـــدى  ـــر بفضـــل اجتیـــاز تكـــوین معـــین ، كـــذلك یمكـــن عـــن طری تتغی

محدودیــة التكــوین فــي تغییــر بعــض الصــفات التــي تمیــز المالــك المســیر، ممــا یقودنــا إلــى القــول 

.فات التي تمیز المالك المسیر بأن مجال التكوین له حدوده ولا یمكن له تغییر كل الص

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى ضــرورة البحــث المتواصــل علــى طــرق جدیــدة للتلقــین والتــي بإمكانهــا 

.تغییر بعض الصفات التي تمیز المالك المسیر والتي تعجز الطرق الحالیة على تغییرها 

:مختلف مراحل المؤسسة الصغیرة -2

أن نتفــادى النظــر إلــى التكــوین بأنــه مجــرد مرحلــة یجــب إنــه مــن الضــروري، حســب نظرنــا،

على المالك المسیر أن یمر بها من أجل تحسین قدراته ، نعم إن الأمـر كـذلك لكـن إضـافة إلـى 

هـــذا نجـــد أن التكـــوین النـــاجح هـــو الـــذي ینســـجم مـــع الحركیـــة المتواصـــلة التـــي تمیـــز المؤسســـة 

.مالك المسیر وبالتالي تمیز أحد أهم العناصر فیها ألا وهو ال

:أهم المراحل الحیویة التي تمر علیها المؤسسة 

فــي نظرنــا، یعتبــر مــن الأهمیــة بمكــان أخــذ أهــم المراحــل التــي تمیــز حیــاة المؤسســة بعــین 

ـــث خـــلال المراحـــل التـــي تمـــر بهـــا المؤسســـة  ـــار فـــي صـــیاغة نظـــام تكـــویني معـــین ، حی الاعتب

ثـــق عـــدة مشـــاكل ذات أشـــكال ودرجـــات مختلفـــة ، لكـــن لا الصـــغیرة وبالتـــالي المالـــك المســـیر تنب

ننســى أن فــي نفــس هــذه المراحــل ومــع مــرور الوقــت یســتطیع المالــك المســیر مــن اكتســاب خبــرة 

التكـوین فـي كیفیـة :مـثلا (میدانیة قویة تساعده على معرفة أهـم حاجاتـه الأساسـیة فـي التكـوین 

، مـع الإشـارة إلـى أن هـذه )إلـخ ...م الآلي دراسة السوق ، التكوین في تسییر المخازن ، الإعلا

الأنــواع مــن الأنظمــة التكوینیــة ، كثیــرا مــا تكــون علــى المقــاس وهــذا لصــعوبة تعمیمهــا لأســباب 
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موضـوعیة نـذكر منهـا، عـدم إمكانیـة إیجـاد عــدد معتبـر مـن المـلاك المسـیرین مـرور علـى نفــس 

اكل تقنیة أخرى ، من هنا یمكـن العوامل وبالتالي على نفس المشاكل ، أضف إلى هذا عدة مش

القـول أن المرحلــة الأساســیة الواجـب المــرور علیهــا مـن طــرف المكــون هـي القیــام بإعــداد جــدول 

تفصیلي یحتوي على أهم المراحل التي مرت بهـا المؤسسـة مـن جهـة ، وأهـم الحاجـات المعرفیـة 

لحاجات المعرفیة للمالـك للمالك المسیر والمقابلة لكل مرحلة من جهة أخرى ، وبعد دراسة أهم ا

المســـیر والتـــي ذكرناهـــا آنفـــا، یمكـــن للمكـــون تحدیـــد مـــدى اســـتفادة المالـــك المســـیر مـــن مختلـــف 

المراحل التـي مـر بهـا وبالتـالي تحدیـد أهـم النقـائص التـي یجـب معالجتهـا والخاصـة بكـل مرحلـة 

.على حدى 

:نجد من بین أهم المراحل التي بإمكان المؤسسة الصغیرة المرور بها

.المتمثل في تكوین مؤسسة صغیرة (فكرة المشروع - (

.التكوین -

.الانطلاق ، إعادة الإحیاء -

.المحافظة والتطور -

.بدایة الانطفاء -

.وبالتالي إعادة الإحیاء من طرف شخص آخر ...)البیع (التخلي -

  ... ) .الإفلاس ( الزوال -

أن كل مرحلة من هـذه المراحـل تسـتدعي نمـط تكـویني معـین ، وهـذا راجـع ، مع الإشارة إلى

كمــا قلنــا آنفــا ، لاخــتلاف المشــاكل المواجهــة مــن قبــل المالــك المســیر فــي كــل مرحلــة مــن هــذه 

.المراحل 

:مراكز التكوین وإستراتیجیاتها في التأقلم مع حاجیات المؤسسات الصغیرة 

:ثة أنواع من مراكز التكوین وهي یمكن التمییز بین ثلا
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مراكز التكـوین المختصـة فـي تلقـین المبـادئ القاعدیـة فـي التسـییر ، والتـي یـرهن الالتحـاق -1

بهـــا بالحصـــول علـــى شـــهادة البكالوریـــا أو مـــا یعادلهـــا ، یمكـــن ضـــم فـــي هـــذا النـــوع الجامعـــات 

.والمدارس العلیا للتسییر 

العامــة للتســییر، مــع الإشــارة أنــه بفضــل هــذه المراكــز تــم یــتم فــي هــذه المراكــز تلقــین المبــادئ

.تكوین عدد كبیر من رجال الأعمال الناجحین على الصعید العالمي 

:مرحلة ما بعد الدراسات (مراكز التكوین المستمر -2 وهي تهتم غالبا بالمسیرین المستقبلین )

بمثابــة المــزود الرئیســي لمثــل للمؤسســات وكــذا مســیري المؤسســات العاملــة، تعتبــر هــذه المراكــز

هذه الفئات بالخبرة وبالمعلومات الجدیدة التي تمكنهم، في أغلب الأحیان، من مواكبة التطورات 

.العلمیة والتكنولوجیة المسجلة في میادین اختصاصهم 

مراكز التكوین المستمر والاستشارة -3

تقبلیین أو الحـــالیین للمؤسســـات ، هـــذا النـــوع مـــن المراكـــز یـــولي أهمیـــة كبیـــرة للمســـیرین المســـ

كنظیــره الثــاني ، یعتمــد علــى الإطــلاع العلمــي ، لكــن مــوطن اختلافــه یكمــن فــي طریقــة التكــوین 

ومصـــادر المعلومـــات فـــي حـــین أن الثـــاني یعتمـــد علـــى الإطـــلاع العلمـــي عـــن طریـــق الكتـــب ، 

باسـتعمال التجـارب المحاضرات والمتربصات ، عن التجارب والتقنیات الجدیدة، یقـوم هـذا النـوع 

الخاصــة بالمؤسســات التــي تنشــط عــادة فــي نفــس المحــیط والتــي اســتطاعت أن تحقــق إنجــازات 

تجعل منها نموذجا یقتدي به ، مع الإشارة أم معظم المكونین فـي مثـل هـذه المراكـز هـم مسـیرو 

.مؤسسات تمیزهم الخبرة والأقدمیة في المیدان 

سـتوى الخـدمات المقترحـة مـن طـرف المراكـز المختلفـة رغم التنـوع الـذي یمكـن تسـجیله علـى م

ـــا مـــع تطلعـــات  ـــب مـــن الأحیـــان، خـــدمات متأقلمـــة فعلی للتكـــوین ، إلا أنهـــا لا تقتـــرح، فـــي الغال

المؤسسة الصغیرة ، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل ، حسب نظرنا ، علـى قـدرة هـذه المراكـز 

.مخالفة لما هي علیه الآنفي ابتكار طرق تلقین جدیدة مبنیة على إستراتیجیات

:من طرف المالك المسیر(أهم النتائج المستهدفة من عملیة التكوین  (

لمعرفة أهم الممیـزات التـي یجـب أن یحتـوي علیهـا نظـام تكـویني مخـتص فـي تقـدیم خدماتـه 

مـن في المیادین المختلفة للتسییر ، ینبغي دراسة أهم الحاجات التي یصبو المسیر إلـى التكـون
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حیــث أن حاجــة المســیر فــي التكــوین ، تعتبــر بمثابــة حاجتــه إلــى الكــلام أو إلــى (أجــل إشــباعها 

  ) .إلخ...معرفة الآخرین ، النزهة 

:یتم في العادة ربط حاجة المسیر إلى التكوین بعوامل بسیكولوجیة عامة مثل 

.درجة التكوین القاعدي ، المعرفي والخبرة -

.المیدانیة المعتمدة على تطبیق القواعد التسیریة المختلفة رأیه في الممارسة-

.حكمه على مختلف الأنظمة التكوینیة التي یعرفها -

:مما یقودنا إلى استنتاج ثلاثة ممیزات بسیكولوجیة أساسیة ، تمیز المالك المسیر وهي 

:إیدیولوجیة الصفقات 

Maheحسب وجهة نظر  de Boislan Delleh(*) عادة ما نجـد أغلبیـة المـلاك المسـیرین

مـع الإشـارة أن )التسییر التحسسي والتسییر العقلاني(یستعملون نوعین من أنواع التسییر وهما 

أغلب الحالات المسجلة ، حسب الباحث ، یطغى علیها التسییر التحسسي ممـا یجسـد ، حسـب 

اول الحرفـي العقلانـي ، كمـا سـبق رأینا ، طغیان عقلیة المقاول المنتهز للفرص على عقلیـة المقـ

.وأن أوضحنا هذا 

:الدغماتیة 

بــین المــلاك المســیرین المفضــلین لاحساســاتهم الشخصـــیة فــي التســییر وبــین الــذین یفضـــلون 

الطــرق العلمیــة المعتمــدة علــى التلقــین العلمــي، یوجــد نــوع وســطي مــن المــلاك المســیرین یــدعى 

مـدون علـى الوضـعیة التـي تـواجههم فـي تحدیـد نـوع التسـییر بذوي العقلانیة الدغماتیة والذین یعت

الملائـــم، فحســـب هـــؤلاء هنـــاك بعـــض الوضـــعیات تســـتدعي اســـتعمال الإحســـاس وهنـــاك بعـــض 

.الحالات تستدعي الاعتماد على الطرق الحدیثة في التسییر 

(*)
LIVRE : Gestion des ressources humaines dans la PME .

AUTEUR : Mahe de Boislan Dellehi:
Etude effectués à l’université de Monpellier, au CeGer H 1987.
EDITION : économica en 1988.



144

:التعقد الفطري

تفضیل البساطة ، یجعل التوجه الفطري الذي یملكه بعض الملاك المسیرین ، إلى التعقد وعدم

من هؤلاء یسعون باستمرار إلى التسـلح بمعـارف جدیـدة فـي أغلـب الأحیـان دون الحاجـة الفعلیـة 

.إلیها 

ممـــا ســـبق یمكـــن اســـتنتاج ضـــرورة اهتمـــام معـــدي البـــرامج التكوینیـــة بـــالممیزات الســـابقة والتـــي 

ممیـزات التـي یمكـن تلخیصـها تعتبر من أهم الدعائم الأساسیة لنجاح أي برنامج تكویني، تلك ال

  :في 

.مدى میل المالك المسیر لنمط التسییر التحسسي-

.مدى تفتح ذهنیة المالك المسیر -

.مدى تفضیل المالك المسیر للبساطة -

:تأقلم مراكز التكوین مع الحاجیات الحقیقیة للملاك المسیرین 

حتمیة التأقلم 

اجیـــات الحقیقـــة للمـــلاك المســـیرین ، مـــن بـــین أهـــم المواضـــیع یعتبـــر موضـــوع التـــأقلم مـــع الح

الإستراتیجیة التي تحاول مراكز التكـوین أن تضـعها فـي مختلـف خططهـا التسـیریة والتـي تسـعى 

.دوما لإبرازها في مختلف البرامج التكوینیة المقترحة على الملاك المسیرین 

یة عادة بدراسة كل التجارب الخارجیـة التـي فسعیا منها لإرضاء زبائنها ، تقوم المراكز التكوین

قامــت بهــا البلــدان الأخــرى فــي هــذا الصــدد، كمــا تقــوم كــذلك بمحاولــة الحصــول علــى التجــارب 

الرائدة على المستوى المحلي والمحبذ كونها قد جرت فـي نفـس المحـیط الـذي ینشـط فیـه المركـز 

.

الدراسـات المتعـددة التخصصـات علـى كما نجد ، المراكز التكوینیـة ، فـي سـباق دائـم لإجـراء

ــه المالــك المســیر بمــا فیــه دراســة المالــك  مختلــف العوامــل المــؤثرة علــى المحــیط الــذي ینشــط فی

نفســه، فهنــاك مــثلا بعــض المراكــز التكوینیــة التــي تقــوم قبــل البــدء فــي تكــوین المالــك المســیر ، 

كولوجي الخـاص بـالمركز ، بدراسة بسیكولوجیة على هذا الأخیر منجزة من طرف الطبیب البسی

.في أغلب الأحیان دون علم المالك المسیر نفسه 
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:كیفیة تأقلم مراكز التكوین مع حاجیات الملك المسیرین

جسـدت )وتتمثل خاصة في المعاهـد العلیـا والمـدارس العلیـا(المجموعة الأولى لهذه المراكز 

ــــات المؤسســــات الصــــغیرة فــــي الت ــــأقلم مــــع حاجی كــــوین بــــإدراج تخصــــص خــــاص محــــاولات الت

وأدخلــت كجــزء أساســي مــن برنــامج التكــوین إشــكالیة )PME(بالمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة 

.تكوین المؤسسات الصغیرة المتوسطة 

ـــأقلم هـــو كونهـــا تعـــد محـــاولات  ـــذي یواجـــه هـــذه المحـــاولات فـــي الت لكـــن الإشـــكال الأساســـي ال

أكثر ممـا تعـد بـرامج تكوینیـة مختصـة تـزود للتحسیس بأهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، 

المتكـونین بمخــزون معلومـاتي هــام مـن التقنیــات تمكـنهم فیمــا بعـد مــن اقتحـام میــدان المؤسســات 

.الصغیرة والمتوسطة بأكثر راحة وثقة في النفس 

المجموعـــة الثانیـــة لهـــذه المراكـــز نجـــدها قـــد تكونـــت نتیجـــة للقلـــة النســـبیة التـــي تمیـــز المراكـــز 

، وهي غالبا مـا توجـه اهتمامهـا )Post-scolaire(وینیة المختصة في میدان ما بعد الدراسة التك

إلــى المــلاك المســیرین المســتقبلین أو الممارســین للمهنــة والــراغبین فــي تحســین وتطــویر معــارفهم 

.التسیریة 

اصــة یمكــن ملاحظــة أن هــذا النــوع مــن المراكــز لقــي إقبــال كبیــر خــلال العشــریة الأخیــرة، خ

في البلدان المتقدمة وهذا راجع إلى العمل الكبیر للوسـائل الإعلامیـة فـي هـذا الصـدد مـن جهـة، 

وإلى الاقتحام الكبیر الـذي شـهده هـذا النـوع مـن التخصصـات مـن قبـل المراكـز التكوینیـة الكبیـرة 

من جهة أخرى، مع الإشارة ، إلى عامل أساسـي میـز المحـیط الاقتصـادي فـي العشـریة الأخیـرة

خاصــة، ألا وهــو عامــل عــدم الیقــین ذلــك العامــل الــذي أدخــل فــي عقلیــة المــلاك المســیرین عــدم 

الإحسـاس بالراحــة والطمأنینــة، فــرغم وجــود خـدمات استشــاریة جــد متقدمــة علــى الســوق ، إلا أن 

المالك المسیر یحبذ إتقان التقنیات المختلفة للتسـییر بصـفة شخصـیة لتفـادي أي مشـكل محتمـل 

.لاستشارة في میدان ا



146

شرح متطلبات بعض المراحل التي تمر بها المؤسسات الصغیرة 

Laالإحیاء  RepriseالتطویرLe Développement المحافظةLe Maintien

ـــــــــــــــــــــف أو  تعری

ممیزات المرحلة

ــــة - ـــــ ـــاء المؤسســ ـــــ ــــادة إحیـــ ـــــ إعــ

ــــن طـــــرف شـــــخص  ــغیرة مـ الصـــ

.آخر وذلك بشرائها 

، هیكلتها تغییر حجم المؤسسة -

.أو نشاطها /و

ـــي - ـــت القــــدرات الاقتصــــادیة فــ تثبیـ

ــــبة  ـــر بالنســـ ــذا الأمــــ ــــ ـــین وكـ ـــــد معــــ حــ

.رفض التطور(للقدرات التقنیة  (

الأعمـــال الواجـــب 

القیام بها

تقییم قدرات المؤسسة المعنیـة -

.

تشــخیص إمكانیــات المؤسســة -

.المرغوب إنشائها 

.إعداد خطة إعادة إحیاء -

.تحلیل الوضعیة -

تعریــف الإســتراتیجیات الجدیــدة -

.الممكن تطبیقها 

.استعمال إمكانیات جدیدة -

.تحدید تنظیم جدید -

.استباق النتائج وتقییمها -

.التسییر الیومي -

.تدقیق مراحل التقییم -

ـــتراتیجیة - ــــارات الإســ ـــض الاختیـ رفــ

.الجدیدة 
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العملیــات الواجــب 

ـــــــــــا  ـــــــــــام به القی

والتكــــوین الــــلازم 

  لذلك 

.تحلیل محفظة النشاطات-

ـــــة ، - ـــــ ـــارة الفنیــ ــــ ـــاس المهـــــ ــــ قیـــــ

.التجاریة 

التحدید التقریبي لسعر شـراء -

المؤسسـة وهــذا باسـتعمال طــرق 

.مالیة ومحاسبیة 

ـــروط - ـــــ ــــــروف وشــ ــــد ظــــ تحدیــــــ

إعادة الإحیـاء وهـذا عـن طریـق 

ــــــحیة  ــــعیة الصــــ ــــ ـــل الوضــ ــــ ـــ تحلی

.للمؤسسة 

ــــارات - ــــاس الاختیــ ـــد وقیــ تحدیـــ

.الإستراتیجیة الجدیدة 

ـــر فـــــي - اســـــتباق نتـــــائج التغییــ

ـــــادة  ــــ ـــة وإعــ ـــــ ـــعیة المؤسســـ ــــ وضــــ

.هیكلتها 

نفسه

ـــي - ــییر فـــــ ـــــات التســــــ ـــق تقنیـــ تعمیـــــ

.مختلف المجالات 

ـــــییر - ــــل التســـ ــــم مراحــــ ــــع أهــــ وضــــ

.التطبیقي 

ــا علیهــا فــي میــدان التكــوین یعتبــر ــین أحســن المقترحــات التــي أطلعن هــذا الجــدول مــن ب

التي تمر بها المؤسسة الصغیرة ، لأن هذه المراحل السابقة والمشـار المتعلق بالمراحل المختلفة

إلیها في الجدول أعلاه تعتبر من أهمها في تطلب المرور بمرحلـة تكوینیـة جـد مختصـة یتوقـف 

.علیها مدى نجاح المراحل السابقة 

ـــــق ، نـــــوادي خاصـــــة  ـــــاء عـــــن طری ـــــة الانتق ـــــة لهـــــذه المراكـــــز تســـــتعمل طریق المجموعـــــة الثالث

وهذا تفادیا لمشكل هـام یحـد عـادة مـن فعالیـة البـرامج )PME(لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة با

المقترحــة للتكــوین وهــو مشــكل وجــود بعــض الأشــخاص داخــل الصــف لــیس لهــم أي طمــوح فــي 

تكوین مؤسسـة صـغیرة وبـالرغم مـن ذلـك نجـدهم یدرسـون رفقـة المـلاك المسـیرین المسـتقبلیین أو 

ن أهمیـة المــلاك المسـیرین لاهتمامـه بالمواضــیع المقترحـة للدراسـة وهــذا الممارسـین، ممـا یقلــل مـ

.ما یؤدي بهم إلى عدم التكوین الجید بسبب عدم الاستیعاب 
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لكن عادة ما یحسب على المستوى التطبیقي لمثل هذه المراكز عدم الاستمراریة فـي التكـوین، 

نیــة نســبیا مــا طویلــة تمكنــه مــن أي بمعنــى آخــر، عــدم ضــمان للمســیر تكــون ممتــد علــى فتــرة زم

.استیعاب الأفكار وترسیخها نهائیا عن طریق التجربة 

كما ینسب لهذه المراكز ، عـدم اتصـاف المكـونین بـالخبرة المیدانیـة التـي تجعلهـم فـي أغلـب 

الأحیان غیر قادرین على إفادة المتكونین لمحدودیة نظرتهم واكتفاءهم بـالنظرة النظریـة للأشـیاء 

طموحهم لبعض الأسئلة ، نجدها عادة ما تتصف بالبساطة وعـدم الواقعیـة وعـادة مـا تقابـل رغم 

.بنوع من الانتقاص من طرف المتكونین 

حسـب رأینـا ، فالحــل الوحیـد لمثــل هـذه المشــاكل هـو التكــوین مـن طــرف المـلاك المســیرین ذو 

یكمــن فــي نــدرة هــذا النــوع مــن المســتوى العلمــي العــالي والخبــرة المیدانیــة الكبیــرة ، لكــن المشــكل

.المكونین 

:التحسینات المستقبلیة في میدان التكوین 

انطلاقـــا مـــن الملاحظـــات الســـابقة یمكـــن اســـتخلاص أهـــم التوصـــیات التـــي نراهـــا فـــي نظرنـــا 

بمثابــة المخفــف لشــدة عــدم التوافــق الملاحــظ بــین البــرامج التكوینیــة والحاجیــات الحقیقیــة للمــلاك 

.المسیرین

یجـــب علـــى مســـتوى البـــرامج التكوینیـــة والبیداغوجیـــة أخـــذ بعـــین الاعتبـــار صـــبغة الحركیـــة -

المستمرة عبر الزمن التـي تغلـب علـى محـیط المالـك المسـیر ، حیـث أن هـذا الأخیـر یعـیش فـي 

)2ز(محیط حركي ، متجدد لا یكتسي صفة التاریخیة، حیث أن الحـوادث التـي تقـع فـي الـزمن 

.1ز(التي تقع في الزمن لیست هي نفسها  (

انطلاقــا مــن هــذه الفكــرة ، یجــب علــى المراكــز التكوینیــة أن تبقــى فــي دراســة مســتمرة لمختلــف 

العوامــــل المــــؤثرة علــــى المالــــك المســــیر والممتــــازة بالحركیــــة المســــتمرة ومحاولــــة تغییــــر البــــرامج 

المقترحة وفق المستجدات، من أجل ذلك یجب، حسب نظرنا،

ـــل الاعتمـــاد - ـــم للمســـیرین ، منشـــطة مـــن قب ـــى مراكـــز تكوینیـــة خفیفـــة ، فـــي إنصـــات دائ عل

.مختصین ذوي قدرات علمیة وخبرة میدانیة 
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تكــوین مراكــز أو مكاتــب للاستشــارة ، الخاصــة بــالتكوین ، وظیفتهــا دراســة المالــك المســیر -

ي التكــوین ودراسـة كــل العوامــل المـؤثرة علــى هــذا الأخیـر ثــم توجهــه إلـى مركــز معــین مخـتص فــ

.بإمكانه الإشباع الأمثل لحاجیات المالك المسیر المعني 

تكـــوین مكاتـــب خـــدمات مـــن طـــرف المصـــالح المختصـــة للدولـــة والتـــي تهـــدف إلـــى إعـــلام -

المسیرین وأصحاب المؤسسات الصغیرة بمستجدات التقنیات التسیریة وإعطـائهم كـل المعلومـات 

) .الخ ... خبرة المكونین المراكز المختصة في تلقینها ،(الضروریة 

محیط المؤسسات الصغیرة ودور الدولة في مساعدة هذه الأخیرة:الفصل الثالث 

خــلال هــذا الفصــل قمنــا بدراســة المحــیط الاقتصــادي الخــارجي للمؤسســات الصــغیرة مــع التركیــز 

:لیةعلى أهم عامل في هذا المحیط وهو الدولة كما تم التركیز على النقاط التا

.دراسة الخصائص الأساسیة للمؤسسات الصغیرة تجاه المحیط الخارجي *

.دور الدولة والأعوان الآخرین في إعادة إحیاء المؤسسات الصغیرة *

:ثم دراسة النقاط التالیة 

.دور بعض الدول في تشجیع المؤسسات الصغیرة -

.الصغیرة دور بعض المنظمات العالمیة في تشجیع المؤسسات -

:المؤسسات الصغیرة ، المؤسسات الكبیرة والدولة -
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هنــا قمنــا بــإبراز الــدور التكــاملي الــذي ینبغــي أن یمیــز العلاقــات بــین العناصــر الثلاثــة وقمنــا 

.بتدقیق وجهة نظرنا في العلاقة التي نراها فعالة لإحیاء الاقتصادي الوطني الجزائري 

:ساعدتها للمؤسسات الصغیرة منها دراسة تجربة بعض الدول في م-

.فرنسا -

.الولایات المتحدة الأمریكیة -

.الدول النامیة -

المؤسسات الصغیرة والمحیط :المبحث الأول

كمـــا ذكرنـــا ســـابقا ، فعلاقـــة المؤسســـات الصـــغیرة بمحیطهـــا تختلـــف تمامـــا علـــى علاقـــة 

ن أن المؤسسات الكبیرة تسـعى دائمـا إلـى التـأثیر علـى المؤسسات الكبیرة بهذا الأخیر ، ففي حی

فــــي هـــذا الصــــدد قـــال أحــــد الاقتصـــادیین أن المســــتهلك یســـتهلك مــــا تعرضـــه علیــــه (محیطهـــا 

، نجد أن المؤسسات الصغیرة تتأثر كثیرا بالمحیط الذي تعیش فیه، مما )المؤسسات لا ما یریده

ــدفعها لدراســته ومحاولــة التقــرب أكثــر مــن المســتهلك لتلبیــة رغباتــه وهــذا بالبحــث علــى قواعــد ی

جدیــدة ومتجــددة للتنــافس ، فــالملاحظ الخــارجي لهــذا النــوع مــن المؤسســات یــرى أنهــا تعــیش فــي 

.نسیج حي متجدد سواء على الصعید الداخلي أو الخارجي 

لذا فإنه من الضروري معرفة دقیقة لكـل العوامـل المتدخلـة فـي هـذا النسـیج وخاصـة تلـك التـي 

ـــز بـــالتطور المســـتمر ضـــمن النســـیج الإنتـــاجي أو الجغرافـــي المصـــغر ، خاصـــة وأن هـــذه تتم ی

المؤسسات الصغیرة تعتبر جزءا لا یتجزأ ضمن هذه الأنسجة وتتمیز كـذلك بمكانـة هامـة ضـمن 

النســیج الإســتراتیجي المصــغر المكــون مــن قبــل المؤسســات الكبیــرة وهــذا عــن طریــق علاقــات

نقــاذ، للتــأقلم مــع المحــیط الــذي تعــیش فیــه هــذه المؤسســات الصــغیرة المعاملــة مــن البــاطن و الا

.التبادلیة، والتأقلم:ینبغي على هذه الأخیرة أن تتصف بصفتین هامتین هما 

المؤسسات الصغیرة وصفتي التأقلمیة والتبادلیة:المطلب الأول

قـة الواجـب قبل التطرق إلى مكونات المحیط الخارجي للمؤسسات الصغیرة وماهیـة العلا

أن تتكون بینهما، نتطرق إلى الصفتین السابقتین الذكر، حیـث أن العامـل المشـترك الـذي یمكـن 

المؤسسات الصغیرة من التأقلم مع محیطها ، حسب رأینا ، هو مـدى اتصـافها بهـاتین الصـفتین 

:
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:المؤسسات الصغیرة وصفة التأقلمیة:الفرع الأول

ق بـالقرارات التـي تتخـذها المؤسسـة فنقـول علـى سـبیل إن مصطلح التـأقلم ذو ارتبـاط وثیـ

ذات قدرة تأقلمیـة فـي اسـتعمال مواردهـا لأغـراض مسـطرة مـن قبـل هـذه )x(المثال أن المؤسسة 

الأخیــرة فــي حالــة وجــود عــدة بــدائل لهــذه المؤسســة معروضــة للاختیــار،  فــي هــذه الحالــة فقــط 

بنــوع مــن التأقلمیــة بالمقارنــة مــع النظــام نســتطیع القــول بــأن النظــام الاختیــاري للمؤسســة یمتــاز

المرجعي ، من هنا یمكن تمییز عدة أنـواع مـن التأقلمیـة بالمقارنـة مـع النظـام المرجعـي ، والتـي 

:نستعرضها مختصرة فیما یلي 

:أنواع التأقلمیة

:التأقلم الو ضیفي-أ 

التعدیلات الممكـن )الحقیقیةالمرغوبة أو (هذا النوع من التأقلمیة ذو علاقة وثیقة مع تنوعات 

إجرائها على الموارد ، هذا بالنظر لكثـرة المشـاكل الداخلیـة المطروحـة علـى المؤسسـة ، والهـدف 

الأساسي لهذه التعدیلات یتمثل في الرغبة في الحصول على أكبر نجاعـة ممكنـة ، وفـق قاعـدة 

لا نعنـي هنـا (مكانیـات الحصول على أكبر نتیجة ممكنة مقابل استعمال أقل قدر ممكـن مـن الإ

.هدف تعظیم الربح  (

فــــي هــــذا الصــــدد، یمكــــن التســــاؤل عــــن مــــدى اتصــــاف المؤسســــة الصــــغیرة بصــــفة التأقلمیــــة 

.الوظیفیة، و هل المؤسسات الصغیرة ذات  تأقلم وضیفي؟ 

حســب نظــر بعــض المختصــین فــي دراســة المؤسســات الصــغیرة فــإن دراســة هــذا الموضــوع لــم 

لكافیة والوصول لدرجة معینة من الدقة یستدعي دراسة ملاحظة وتأمل كبیرین یحظ بعد بالدقة ا

لتصرفات المؤسسات الصغیرة وكنتیجة لـذلك یؤكـدون أن المؤسسـات الصـغیرة یمكنهـا أن تتمیـز 

:بـالتأقلمیة الوظیفیة تحت الشرط التالي 

رة ، حیــث أنــه فــي حالــة كــون المــوارد والنشــاطات ذات اختصاصــیة أقــل مــن المؤسســات الكبیــ

بمجـــرد إدخـــال الاختصـــاص فــــي میـــدان المهـــام أو الآلات والأشــــخاص یـــتم بصـــفة أتوماتیكیــــة 

.خفض التأقلمیة التي تمیز المؤسسات الصغیرة 

).نشاط، وموارد(من هنا یتطلب الأمر التفریق بین التأقلم الفردي

).إعداد النشطات وترتیبها(و التأقلم العقلاني 
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  :يدالتأقلم الفر-ب

بصـــفة عامـــة فـــإن المؤسســـات الصـــغیرة تتمیـــز عـــن غیرهـــا بــــالقدرة التأقلمیـــة الكبیـــرة مـــع 

المحـــیط فـــور إنطلاقهـــا، وهـــذا بـــالنظر للعـــدد الكبیـــر مـــن الاختیـــارات التـــي تتـــاح لهـــا فـــي كافـــة 

تطویر النشاطات الأكثر (المجالات، لكن فور وصولها إلى مرحلة التطور الذي یطرح كاختیار 

، وهـذا بـالطبع بعـد مـرور مرحلـة زمنیـة مـن انطـلاق المؤسسـة )لنشاطات الطفیلیـة ربحا وترك ا

الصــغیرة ، فــي هـــذه المرحلــة تحــاول المؤسســـة الصــغیرة الفصــل بـــین النشــاطات والمــوارد، ممـــا 

یؤدي بها إلى إنقاص تأقلمیتها، وهذا حسب وجهة نظرنا أهم تبریر یؤدي بنا إلى رفـض توسـیع 

تعدى حجم معین یتم تحدیده فـي العلاقـة التـي تـربط المؤسسـة بمحیطهـا المؤسسة الصغیرة بما ی

.

:التأقلم التنظیمیة -ج

مــن التــأقلم یتــرجم بقــدرة كبیــرة للمؤسســة فــي التــأقلم المعــروف فــي ثقافــات التنظــیم هــذا النــوع

للمؤسسة حیث أن هناك بعـض الأشـخاص یقومـون بتغییـر مهـامهم ونشـاطاتهم حسـب الظـروف 

طلــب قــدرة كبیــرة فــي التــأقلم مــع الظــروف الجدیــدة ، وبالتــالي فكــل انخفــاض فــي القــدرة ، وهــذا یت

.التأقلمیة للمؤسسة الصغیرة ینقص بدوره من التأقلم الذي  تتمتع به هذه المؤسسة

:جيياستراتالتأقلم ال-د

تسـطیر بأنه یعبر على درجة الحریة التي تتمیز بهـا المؤسسـة فـيیعرف هذا النوع من التأقلم 

وتحقیــق أهــدافها ، هــذا بــالنظر إلــى المحــیط ، مــع الإشــارة أن المؤسســات الكبیــرة تحضــى بقــدرة 

ــأقلم الاســتراتیجي ــأثیر فــي المحــیط الــذي تنشــط فیــه ، فلكــي تحقــق المؤسســة الت معینــة علــى الت

یجــب علیهــا أن تحضــى بهیكلــة بیروقراطیــة تتمیــز بنظــام معلومــاتي جــد فعــال یســاهم فــي اتخــاذ 

رار ، مـــع الإشـــارة كـــذلك أن فـــي حالـــة اختصـــاص المؤسســـة الصـــغیرة فـــي مجـــال معـــین بعـــد القـــ

، فـي هـذه الحالـة )أي بعد مـرور مـدة زمنیـة معینـة مـن تكونهـا (بلوغها درجة معینة من التطور 

ــذي تنشــط فیــه، ممــا  فالمؤسســة الصــغیرة تقــوم بالحــد مــن العراقیــل الناتجــة عــن تنــوع المحــیط ال

.تع بـتأقلمیة  وظیفیة كبیرة على حساب التأقلم الفردي یؤدي بها إلى التم

لكن عادة ما یكون هذا الاختیار غیر صائب بالنظر لعدم قدرة المؤسسات الصغیرة من التـأقلم 

ــة الاختصــاص وهــذا بســبب حجمهــا الصــغیر مــن جهــة، وبســبب التنــافس  مــع محیطهــا فــي حال
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جعلها أكثر هشاشة ، ولتقلیل من هششـتها الكبیر الذي یمیز محیط المؤسسات الصغیرة ، مما ی

تقبــل المؤسســات الصــغیرة فــي الغالــب مــن الأحیــان خفــض عــدد زبائنهــا أو موردیهــا، ممــا یــؤدي 

بها إلى الإقبال على خنق نفسها وبالتالي تحقیـق تبعیـة لعـدد محـدد مـن الزبـائن والمـوردین وهـذا 

.شة جیة جد هياستراتما یؤدي بها إلى الوصول إلى  تأقلمیة

ـــدا  ـــزداد تعق ـــا مـــن دراســـة مصـــطلح التأقلمیـــة أن محـــیط المؤسســـة جـــد معقـــد وی ـــین لن یتب

باختصاص المؤسسة الصغیرة ، فكلما كانت المؤسسة الصغیرة غیـر مختصـة اختصـاص دقیـق 

كلما استطاعت أن تتأقلم مع محیطها باستعمال عدة تقنیات عادة مـا تكـون علـى حسـاب قواعـد 

.التنافس الشریف

الإشــــارة أن دراســــة محــــیط المؤسســــات الصــــغیرة یمكننــــا مــــن اقتــــراح بعــــض التصــــرفات تجــــدر

.النموذجیة الواجبة التطبیق من طرف هذه الأخیرة 

المؤسسات الصغیرة وصفة التبادلیة:الفرع الثاني

ــدیل :إن التعریــف البســیط للتبادلیــة  للخطــر )المخفــض(یقودنــا إلــى اعتبارهــا بمثابــة الب

ــة، حیــث أن الــذي تقــع ــم التوجــه إلــى ســوق مجهول ــاج ث ــه المؤسســة أثنــاء قیامهــا بعملیــة الإنت فی

المؤسســة قبــل انطلاقهــا فــي عملیــة الإنتــاج تقــوم بــالتقرب مــن زبائنهــا، ممــا یمكنهــا رفقــتهم مــن 

تكــوین علاقــة تبادلیــة للمعلومــات ، تلــك العلاقــة التــي تســمح لهــا بالإنتــاج حســب رغبــة زبائنهــا 

.لسوق بثقة أكبر وبالدخول إلى ا

:أنواع التبادلیة

:كما هو الحال بالنسبة للتأقلمیة یوجد نوعین من التبادلیة  هما 

.التبادلیة التنظیمیة و التبادلیة الاستراتیجي

التبادلیة التنظیمیة-أ

:هذا النوع من التبادلیة  له نتیجتین أساسیتین هما 
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ت أساســیة یجــب الاعتمــاد علیهــا فــي عملیــة الحصــول علــى معلومــات هامــة تعتبــر كمــدخلا*

.الإنتاج

یمكــن لهــذا النــوع مــن التبادلیــة أن یــؤدي إلــى صــراعات داخلیــة وهــذا نظــرا لوجهــات النظــر *

المختلفة التي تمیز مختلف أعضاء المؤسسة أو حتى المجموعات الفاعلة داخل المؤسسة، هذا 

رادت هــذه الأخیــرة أن تحقــق غرضــها ، المشـكل الــذي ینبغــي تفــادي وقوعــه داخــل المؤسســة إن أ

انطلاقا من هذین العاملین الأساسیین نستطیع القول بأن المؤسسات الصـغیرة هـي الأكثـر حظـا 

من نظیرتها الكبیرة بالظفر بهذه الصفة ، حیث أن المؤسسة الصغیرة تعتبر ذات قدرة كبیرة فـي 

ـــى حجمهـــا الصـــغیر وعـــد ـــالنظر إل ـــأقلم مـــع متطلبـــات زبائنهـــا ب ـــذي یمكـــن الت د عمالهـــا القلیـــل ال

التنسیق بینهم وبالتالي الاتفاق في أسرع الأوقات خاصة فـي المؤسسـات الحرفیـة أو المؤسسـات 

.الصغیرة النشطة في حقل التكنولوجیة المتطورة 

:التبادلیة الاستراتیجي-ب

ارجیین هذه الأخیرة تعبر على حجم واستقرار العلاقات التي تربط المؤسسة بعملائها الخ

.بزبائنها وموردیها (، خاصة تلك العلاقات التي تربطها  (

مـــع الإشـــارة أن بالنســـبة للمؤسســـات الصـــغیرة، یجـــب احتـــرام درجـــة معینـــة مـــن العلاقـــات التـــي 

تربطهــا بعملائهــا الخــارجیین ، حیــث أن زیــادة العلاقــات علــى حــدها یمكــن أن تــؤدي بالمؤسســة 

.خر، مما یزید من الهشاشة الإستراتیجیة للمؤسسةالصغیرة إلى خضوعها الدائم للطرف الآ

مما سبق یمكن القول أن دراسة مصطلح التبادلیـة یقودنـا إلـى القـول بـأن تفـتح المؤسسـة 

الصــــغیرة علــــى محیطهــــا یعــــد مــــن بــــین عوامــــل قــــوة هــــذا النــــوع مــــن المؤسســــات وهــــذا بــــالنظر 

.مسار الإنتاج والتسویق للتصحیحات المستنبطة بفعل التفاعل المستمر مع المحیط على 

التطور السریع للمؤسسات الصغیرة والعوامل المساعدة على ذلك :المطلب الثاني

إن الملاحظ لهذه الدینامیكیة الجدیدة التي میزت المؤسسات الصـغیرة خاصـة فـي الـدول 

:المتقدمة یرى أنها تعود إلى عدة عوامل أساسیة نذكر الأهم منها فیما یلي 
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إن التعــدیل الحاصــل فــي دور الدولــة علــى المســتوى الاقتصــادي كــان مــن بــین :الأول العامــل 

.العوامل الأساسیة التي شجعت تكوین هذا النوع من المؤسسات 

مـن جهـة أخـرى نلاحـظ الاهتمـام المتزایـد للبـاحثین بهـذه المؤسسـات، رغـم أنــه :العامـل الثـاني 

من جهة، كما شجع المؤسسات الكبیرة علـى تغییـر متأخر إلا أنه شجع المقاولین على المغامرة 

.نظرتها تجاه المؤسسات الصغیرة التي كانت تتمیز بالاحتقار من جهة أخرى

في الحقیقة نلاحظ أن الدول قد تداركت موقفها السابق تجاه هذا النوع مـن المؤسسـات، حیـث 

ح یتزایــد باســتمرار أنهــا اقتنعــت بضــرورة وضــع حــد لتزایــد حجــم المؤسســات الخاصــة الــذي أصــب

ـــة (مخلفـــا عـــدة عواقـــب اجتماعیـــة واقتصـــادیة هامـــة  أهمهـــا مشـــكل البطالـــة ، تهدیـــد كیـــان الدول

  ).الخ...

من جهة أخرى، نلاحظ انشغال الدولة بمشاكل أكثر أهمیة وإسـتراتیجیة أدت بهـذه الأخیـرة إلـى 

عــل الــدول تعتبــر هــذا الابتعــاد عــن القیــام بمشــاریع اســتثماریة ذات طــابع اجتمــاعي ، هــذا مــا ج

النوع من المؤسسات كبدیل إستراتیجي للمشاكل الاجتماعیة التـي تتخـبط فیهـا معظـم هـذه الـدول 

خاصة بعد وصـول أجیـال بأكملهـا إلـى سـن الشـغل إلـى جانـب اقتحـام النسـاء مختلـف میـادین .

همــة فــي مــع الإشــارة أن دخــول النســاء عــالم الشــغل یعتبــر مــن بــین الإســتراتیجیات الم(الشــغل 

.تشجیع بعض القطاعات  (

عــدد : مــن بــین العوامــل التــي شــجعت تكــوین هــذا النــوع مــن المؤسســات همــا :العامــل الثالــث 

التكــتلات والتهیكــل اللتــان أصــبحتا تمیــز هــذه المؤسســات ، حیــث نجــدها اســتطاعت أن تكــون 

سـلاح لتفـادي جمعیات، مما أكسبها صفة العضو النشیط في المجتمع، وجعل هـذه الجمعیـات ك

أي احتقــار خــارجي وكــذا للــدفاع علــى مصــالح هــذا النــوع مــن المؤسســات ، مــن بــین ثمــار هــذه 

:الجمعیات نذكر 

تــدعیم قناعــة الــدول بضــرورة مســاعدة هــذا النــوع مــن المؤسســات للقضــاء علــى البطالــة أو -

.التقلیل منها 

.تكوین علاقة كبیرة بین المقاولین الصغار -

.ة حیة لنقل الخبرات بین المقاولین تكوین شبك-

.القیام بتربصات علمیة في میادین التسییر وبعض المیادین التقنیة والإداریة -

.مساعدة المقاولین في اجتیاز مرحلة الانطلاق خاصة -
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هــذا العامــل یتمثــل فــي حركــة غیــر مركزیــة التــي میــزت المؤسســات الكبیــرة فــي :العامــل الرابــع 

ة الأخیرة، حیث أصبحت من بین العوامل التي تستعملها المؤسسـات الكبیـرة للحصـول هذه الآون

على أكثر تنافسـیة فـي السـوق، وقصـد مواجهـة الأزمـة الخانقـة التـي تمـر بهـا معظـم المؤسسـات 

، نلاحــظ أن )إلــخ ...ارتفــاع تكــالیف انتقــال المعلومــات داخــل المؤسســة الكبیــرة :مــثلا (الكبیــرة 

الأخرى التي استعملتها المؤسسات الكبیرة لتخفیض وطأ الأزمة، التخفیض من من بین العوامل

وهـــذا . طاقتهـــا الإنتاجیـــة إضـــافة إلـــى تقنیـــة الإخـــراج للعدیـــد مـــن النشـــاطات الثانویـــة للمؤسســـة 

بتكلیـف بعــض المؤسســات الصـغیرة المختصــة بالقیــام بهـا وفقــا لتقنیــة المعاملـة مــن البــاطن، مــع 

شــاطات المخرجــة تنتمــي إلــى قطــاع الخــدمات كــالإعلام الآلــي، النظافــة ، الإشــارة أن معظــم الن

الخ،  وعادة ما تكون المؤسسات الصـغیرة المكلفـة بالقیـام بهـذه الخـدمات قـد ...الحراسة والمراقبة

ــــرة، مــــع امتیــــاز هــــذه المؤسســــات الصــــغیرة  ــــت أساســــا بمبــــادرة مــــن طــــرف المؤسســــة الكبی كون

وفــــي بعــــض الأحیــــان الاســــتقلالیة القانونیــــة ، یســــمى المقــــاولین بالاســــتقلالیة الإداریــــة والمالیــــة

المســیرین لمثــل هــذا النــوع مــن المؤسســات بالمقــاولین الــداخلیین والــذین كــانوا مــن قبــل یشــغلون 

.مناصب قیادیة في المؤسسة الكبیرة

مما یقودنا إلى القول أنه، إذا استمر تطور المؤسسات الصغیرة على هـذه الـوثیرة ، فإنـه 

مـن المحتمــل جــدا أن نصــل فــي الســنوات القادمــة إلــى تفكــك عــدد متزایــد مــن المؤسســات الكبیــرة 

إلى مؤسسات صغیرة مسیرة مـن طـرف مقـاولین داخلیـین وذات تنسـیق كبیـر فـي أعمالهـا، وهـذا 

راجــع لانبثاقهــا مــن مؤسســة كبیــرو واحــدة ، ممــا ســینتج عنــه نســیجا صــناعیا حیویــا مكــون مــن 

التــي تنشــط فــي غالــب الأحیــان فــي میــدان الخــدمات بفضــل تقنیــة الإخــراج المؤسســات الصــغیرة 

مع الإشارة أن السـبب الأساسـي الـذي أدى إلـى تكـون هـذا النسـیج هـو الإفـراط فـي التسـابق إلـى 

تكوین مؤسسات كبیرة المتمیزة مع مرور الوقت بتعقد محیطها الداخلي وارتفاع تكالیف الإنتاج، 

دم التنافسیة ، فكما سبق وأن أشـرنا إلیـه ، فـي بعـض الأحیـان تعقـد مما أكسبها صبغة البطأ وع

المحــیط الــداخلي للمؤسســة الكبیــرة یفــوق تعقــد محیطهــا الخــارجي ، رغــم أن المؤسســات الكبیــرة 

تتصــف بقــدرتها الكبیــرة علــى التــأثیر فــي المحــیط الــذي تنشــط فیــه، إلا أنــه فــي حالــة وجــود عــدة 

ط یزید المحیط تعقدا أكثر، ممـا یكـون عـدة اصـطداما بـین مؤسسات كبیرة تنشط في نفس المحی

المؤسســـات الكبیـــرة نفســـها تســـبب فـــي الغالـــب انســـحاب الـــبعض منهـــا مـــن الســـاحة مخلفـــة طـــرد 

.العدید من العمال وبالتالي تكوین بطالة إضافیة 
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التوجه إلى توازن جدید بین المؤسسات الصغیرة والمؤسسات الكبیرة:الفرع الأول

تفكــك الكبیــر الــذي أصــبح یمیــز حالیــا الأســواق ، یعتبــر العامــل الأساســي ، حســب إن ال  

ــدول  ــة تكــاثر المؤسســات الصــغیرة ، هــذا بالإضــافة إلــى رغبــة ال ــا ، الــذي أســرع مــن عملی نظرن

المتزایدة في امتصاص ظـاهرة البطالـة المتزایـدة وكـذا ظهـور التقنیـات والتكنولوجیـا الجدیـدة، كـل 

.ى تحفیز الدول بتشجیع هذا النوع من المؤسسات هذه العوامل أدت إل

رغــم أن هــذه الظــروف تعتبــر بمثابــة الفرصــة الســانحة لهــذه المؤسســات فــي التكــون والنشــاط 

لكنها مع ذلك تبقى غیر كافیة، حیث أنه یجب علـى هـذه المؤسسـات أن تعمـل وتطـور أسـالیب 

ور فــــي محــــیط یتمیــــز بالحركیــــة الــــخ لمحاولــــة العمــــل والتطــــ...التســــییر والتكتــــل فــــي جمعیــــات 

.الاقتصادیة المتواصلة 

:یمكن تلخیص أهم الأسلحة التي یمكن للمؤسسة الصغیرة استعمالها في النقاط التالیة 

إن تنــوع الطلــب المنبثــق عــن المســتهلكین أصــبح لا یشــجع الإنتــاج الضــخم ، لأن الإنتــاج *

.حار لعدم تجانس رغبات كل المستهلكین بكمیات كبیرة في مثل هذه الظروف یعتبر بمثابة انت

مــن هنــا ینبثــق دور المؤسســات الصــغیرة فــي قــدرتها مــن التقــرب مــن المســتهلك وتلبیــة رغباتــه 

بصــفة دقیقــة ، والمطلــع علــى تــاریخ الــرأس مالیــة الحدیثــة یــرى أن أهــم ســلاح مكــن المؤسســات 

ل فـي قـدرتها علـى تلبیـة أمـام المؤسسـات الكبیـرة یتمثـ70-60الصغیرة من الصمود في سنوات 

.رغبات المستهلك بصفة دقیقة أي الإنتاج على المقاس

فالقاعدة التي كانت تعمل بها المؤسسات الصغیرة هو اعتبارها أن السوق لیس إلا مكان بیع 

.للمنتجات بل هو مكان لمعرفة رغبات المستهلكین ومیولا تهم كذلك

أقلم مع المحـیط الـذي تنشـط فیـه كلمـا تواجـدت هـذه ترتفع قدرة المؤسسات الصغیرة على الت*

الأخیــرة فــي محیطهــا الاجتمــاعي، حیــث أن فــي هــذه الحالــة یصــبح تنقــل المعلومــات جــد ســریع 

فالمؤسســات الكبیــرة عــادة مــا تــؤثر فــي المحــیط الــذي تنشــط فیــه لكــن مــع تكــاثر .وقلیــل التكلفــة 

الأخیــرة لیســت قــادرة علــى إنتــاج مــا المؤسســات الكبیــرة المتداخلــة فــي نفــس المحــیط تصــبح هــذه

یریــــده المســــتهلك وهــــذا نتیجــــة تســــابقها إلــــى الإنتــــاج الكبیــــر بغیــــة تخفــــیض التكــــالیف والشــــيء 

الأساسي الذي أفقـد المؤسسـات الكبیـرة قـدرتها علـى الإنتـاج علـى المقـاس هـو عـدم توفرهـا علـى 

داخـل المؤسسـات الكبیـرة مـن التقنیات اللازمة لذلك من جهـة، وارتفـاع تكـالیف تنقـل المعلومـات 
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فالمعلومـة إذا لـم تصـل إلـى (جهة أخرى، مما أكسبها طابع البطأ الـذي جعلهـا معدومـة الجـدوى 

.الأقسام المعنیة داخل المؤسسة في مدة معینة تصبح مفقودة المعنى  (

م ففــي هــذا الصــدد، نلاحــظ أم المیــزتین الأساســیتین للمؤسســات الصــغیرة همــا القــدرة علــى التــأقل

والقدرة التبادلیة 

دور الدولة في تنشیط المؤسسات الصغیرة:المبحث الثاني

في تنشیط المؤسسات الصغیرة )المتقدمة(دور الدول :المطلب الأول

دور الدول المتقدمة في تشجیع المؤسسات الصغیرة :الفرع الأول

ة ، إلا أن هذا الدور لم یكن جدیـدا كما ذكرنا آنفا فدور الدولة هام بالنسبة للمؤسسات الصغیر 

:بل هو قدیم العهد، حیث نجد عبر التاریخ عدة تجارب هامة نذكر منها 

تعتبــر الیابــان البلــد الأول الــذي قــام بجهــود معتبــرة لتطــویر ومســاعدة هــذا النــوع مــن :الیابــان 

أهــدافها والتــي كــان مــن بــین Mitiوكالــة تســمى 1948المؤسســات، حیــث كــون هــذا البلــد منــذ 

.تشجیع المؤسسات الصغیرة على التأقلم مع الاقتصاد العالمي واكتساح الأسواق العالمیة 

عـــن طریـــق  1958قامـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ســـنة :الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 

Shall-Business- ACT بإنشــاء مكاتــب إیداریــة خاصــة بالمؤسســات الصــغیرة ، كمــا قامــت

إلى هذه ) الخ...الجماعات المحلیة (لفترة بتوجیه طلب الهیئات الرسمیة والعمومیة خلال نفس ا

ـــة المعاملـــة مـــن البـــاطن  المؤسســـات مســـتعملة فـــي ذلـــك الطلبـــات المباشـــرة مـــن جهـــة وكـــذا تقنی

.المنبثقة عن المؤسسات الكبیرة 

الصــغیرة بإصـدار قــانون یوضــح مكانـة ودور المؤسســات 1959قامـت الحكومــة ســنة :فرنســا 

تــم إصــدار تقریــر رســمي یعــالج أهــم النقــاط الحساســة 1972فــي الاقتصــاد الفرنســي ، فــي ســنة 

.التي تعاني منها المؤسسات الصغیرة 

ذو هـدف تحدیـد الآفـاق الخاصـة بتطـویر )Mignot(كـان التقریـر الـذي أعـده 1979في سنة 

بعــض المقــاییس الهادفــة إلــى الصــناعات الحرفیــة والمؤسســات الصــغیرة، كمــا اقتــرح فــي التقریــر

.التخفیف من العراقیل الممكن مواجهتها من طرف هذا النوع من المؤسسات 
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ـــا  هـــذا البلـــد لـــم یتـــأخر بـــدوره فـــي إعطـــاء الموضـــوع أهمیتـــه المطلوبـــة ، حیـــث ســـنة :بریطانی

، قامــــت الحكومــــة بتســــطیر مجموعــــة مــــن المقــــاییس المنبثقــــة عــــن التقریــــر الــــذي قدمــــه 1971

Bolton Commitee of Inquiryon Small Firms.

OCDE: المنظمة الأوروبیة للتعاون والتنمیة:

بإصـدار دراسـة 1959قد باشرت فـور تكونهـا سـنة OCDEعلى الصعید الإقلیمي نلاحظ أن 

.حول المشاكل والسیاسات الخاصتین بالمؤسسات الصغیرة 

لمؤسسات الصغیرة دور بعض المنظمات في تشجیع ا:الفرع الثاني

)ANCE(لقد تكونت في فرنسا خلال الثمانینـات الوكالـة الوطنیـة لتكـوین المؤسسـات :فرنسا 

:والتي كان من بین أهدافها 

الشـبان المتربصـین ، (القیام بحملات تحسیسیة تجاه الشبان والعمـال فـي المؤسسـات الكبیـرة *

.جسید مشاریعهم في المستقبل بهدف تحفیزهم على ت)الثانویین وحتى الجامعیین

.إعانة المؤسسات الصغیرة وغیرها على المستوى القانوني ، الجبائي ، المالي وحتى الإداري*

لقد قامت الدولة بإنشاء بورصـة خاصـة بالمسـتثمرین الشـباب بهـدف تقـدیم :إقلیم الكیباك بكندا 

ـــة مـــن الخـــدمات للمقـــاولین الشـــبان بأقـــل تكلفـــة مم ـــة مجموعـــة متكامل كنـــة ، خاصـــة أثنـــاء مرحل

.الانطلاق التي تعتبر من بین المراحل الصعبة التي تمر بها المؤسسات الصغیرة عامة 

قامـت هـذه المنظمـة بتسـطیر برنـامج خـاص یهـدف إلـى ترقیـة المؤسسـات :المنظمة الأوروبیة 

:الصغیرة من بین أهدافه 

الأوروبــي ، لتمكینهــا مــن دخــول تكــوین منــاخ ملائــم للمؤسســات الصــغیرة ، علــى الصــعید*

.السوق الأوروبیة الداخلیة والكبیرة بنوع من الارتیاح 



160

وهــــذا المســــاهمة قــــدر الإمكــــان فــــي إشــــباع حاجیــــات المؤسســــات الصــــغیرة مــــن التأقلمیــــة*

بمساعدة هذا النوع من المؤسسات فـي تخطـي عراقیـل الانطـلاق أو عراقیـل التطـور التـي تواجـه 

.هذه المؤسسات

بــدوره قــام هــذا المكتــب بتســطیر برنــامج خــاص بمســاعدة المؤسســات :المكتــب العــالمي للعمــل 

.الصغیرة الخاصة بالبلدان النامیة 

:الدولة ودورها في تشجیع المؤسسات الصغیرة 

فــي الحقیقــة نجــد أن المؤسســات الصــغیرة ذات ارتبــاط وثیــق بالســوق الحــرة أیــن نجــد قـــوانین 

وفق فكرة المنافسة التامة و الشـریفة، فالمؤسسـة الصـغیرة عـادة مـا تنـتج السوق تعمل بكل حریة

.من أجل المبادلة ، والمبادلة كما نعلم هي السوق 

ــــي المعــــدل العــــام للاقتصــــاد والــــذي  یفــــرض بنفســــه علــــى  ــــنمط اللیبرال ــــي ال ــــر الســــوق ف یعتب

.ولة في السوق المؤسسات ، مع اعتماده على قاعدة نظریة هامة تتمثل في عدم تدخل الد

لــم یتــأتى فــي الســوق وهــذا راجــع لعــدة )الیــد الخفیــة (إلا أن التــوازن الأتومــاتیكي عــن طریــق 

أسباب من بینها، السعي، من طرف بعض المؤسسـات الكبیـرة ، إلـى التـأثیر علـى التـوازن وهـذا 

باب وغیرهــا هـذه الأسـ) الـخ...الإشـهار ، المضــاربة ، الاحتكـار :مـثلا (باسـتعمال عـدة تقنیـات 

ــالي مســاعدة المؤسســات الصــغیرة  اســتدعت ضــرورة تــدخل الدولــة المؤقــت لإعــادة التــوازن وبالت

.والمقاولین العاملین ضمنها دائما في إطار هذه السیاسة 

تعتبر المؤسسات الصغیرة مـن بـین العوامـل التـي تسـاعد علـى فعالیـة قـوانین السـوق، حیـث أن 

یر على السوق بل تسعى إلى التأقلم فیهـا ، وبالتـالي فإنهـا تتـرجم هذه الأخیرة لا تسعى إلى التأث

النظام الاقتصادي العفیف ، أضف إلى ذلك أن قدرة الدولـة علـى تصـحیح الإخـتلالات الطارئـة 

في السوق یشجع نوع من المقاولین  الاحتمالیین على الاستثمار وهذا لكـونهم ینتظـرون الفـرص 

اصــة فــي التأكــد مــن مــدى فعالیــة قــوانین الســوق ، تلــك الفعالیــة الســانحة للاســتثمار والمتمثلــة خ

التــي لا تتــأت إلا بتــدخل الدولــة لإعــادة تــوازن الســوق وإجبــار المؤسســات الكبیــرة علــى الاعتــدال 

.في تصرفاتها في السوق 
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إن الـــدفاع علـــى المؤسســـات الصـــغیرة ، باعتبارهـــا أداة للتجدیـــد والتقـــدم ، ینـــدرج ضـــمن مهـــام 

علاقتهــا مــع الاقتصــاد ، فمــن بــین المهــام الملقــاة علــى عــاتق الدولــة تجــاه المؤسســـات الدولــة و 

:الصغیرة نجد

.تدعیم الجهود الكبیرة الهادفة للتجدید المنبثقة عن المؤسسات الصغیرة *

.تطویر نظرة المجتمع للمؤسسات الصغیرة *

  .ة وضع وتطبیق علاقات اجتماعیة جدیدة تجاه المؤسسات الصغیر *

فالمؤسسات الصغیرة تندرج ، وفق المفهوم السابق المشار إلیه ، في سیاق نظامي أكثر 

.تحدیدا یهدف إلى الدفاع على المصلحة العامة 

مع الإشارة ، في هذا الصدد ، إلى أن الدولة لا تعني فقط الهیاكل العلیا بل هي تعنـي كـذلك 

ن الجماعـات المحلیـة ذات دور كبیـر فـي تنشـیط الجماعات المحلیة وفـي هـذا المجـال ، نشـیر أ

المحــیط الاقتصــادي للمؤسســات الصــغیرة لــذا فإننــا ننــادي بفكــرة الدولــة اللامركزیــة ، أیــن تكــون 

الجماعات المحلیة ذات دور لیس استشـاري فقـط بـل تنفیـذي وهـذا بـالطبع وفـق برنـامج مـدروس 

.ومراقب من طرف المصالح المركزیة للدولة 

:دنا، فإن جهود الدولة یجب أن ترتكز خاصة على النقاط التالیة حسب اعتقا

القضـــاء علــــى العراقیــــل البیروقراطیـــة وتخفــــیض الإجــــراءات الإداریـــة الخاصــــة بالمؤسســــات *

.الصغیرة 

كمقاییس التوظیف ، مقاییس الإقالة ، حمایة المحـیط واحتـرام :مراقبة المقاییس الموضوعة *

  .الخ ...المحیط الاجتماعي 

.زرع ثقافة المقاول في البرامج التكوینیة والدراسیة للأطفال *

تطـویر محــیط اقتصــادي مســتقبل ومشــجع للمؤسسـات الصــغیرة بتوجیــه علــى ســبیل المثــال ، *

مشـــتریات الدولـــة تجـــاه هـــذه المؤسســـات كمـــا هـــو الحـــال بالولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ، ألمانیـــا 

.وكندا

ــاولین وتمكیــنهم بوضــع خطــة وضــع خطــة تطــویر لهــ* ذه المؤسســات والتــي تعتمــد علــى المق

.إستراتیجیة لقطاتهم 

في الأخیر ، ینبغي من الدولـة أن تمنـع كـل التكـتلات التـي مـن شـأنها إبطـال فعالیـة قـوانین *

.السوق وهذا بوضع قواعد واضحة ومانعة للمنافسة غیر الشریفة 
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:ة والدولة المؤسسات الصغیرة ، المؤسسات الكبیر 

ـــین المؤسســـات الصـــغیرة  ـــة عشـــریة المصـــالحة ب ـــة التســـعینات بمثاب ـــار مرحل یمكـــن اعتب

ونظیرتها الكبیرة ، حیث أن في هذه الفترة ظهرت إرادة كبیرة من طرف المقـاولین بتكـوین نسـیج 

ــة  مــن العلاقــات المتبادلــة تتمیــز بــالاحترام المتبــادل عــوض الخضــوع ، فشــهدنا فــي هــذه المرحل

ــم تكــن فــي بعــض الأحیــان ، مطبقــة ســابقا ظهــور مثــل تقنیــة (عــدة أنــواع جدیــدة مــن التقنیــات ل

  ) .الخ...الإخراج 

والشـــيء الملفـــت للنظـــر هـــو اعتبـــار هـــذه العلاقـــة كمتغیـــر أساســـي فـــي إعـــداد الإســـتراتیجیات 

الخاصــة بكلــي النــوعین مــن المؤسســات ، حیــث أن المؤسســات الصــغیرة تعتبــر لنظیرتهــا الكبیــرة 

ثابــة العامــل الأساســي المســاعد علــى تخفــیض التكــالیف عــن طریــق عملیــة الإخــراج خاصــة ، بم

أما المؤسسة الكبیرة فتعتبر لنظیرتها الصغیرة بمثابـة الخـزان الأساسـي للعمـل عـن طریـق عملیـة   

المعاملة من الباطن خاصة ، من هنا یمكن وضع رسم تبسیطي للعلاقة الأولیة التي تـربط كـلا 

:ن المؤسستین النوعین م

لإخراج ا

المؤسسة الكبیرة                                        المؤسسة الصغیرة 

المعاملة من الباطن

الشراكة 

- التعاون

07الشكل رقم 

ة المؤسســات فالدولــة ، عــن طریــق الســلطات المحلیــة خاصــة ، نجــدها تســعى تــدریجیا لمســاعد

الصغیرة ، یعود الطابع التدریجي لحركة الدولة إلى رغبتها فـي عـدم التـأثیر علـى قـوانین السـوق 

أي رغبتهــا فــي عــدم تكــوین إخــتلالات فــي الســوق بســبب تشــجیعها الكبیــر لمثــل هــذا النــوع مــن 

.المؤسسات 

تقـــدیمها لهـــذه تجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا الصـــدد بتعـــدد أشـــكال المســـاعدات التـــي بإمكـــان الدولـــة

المؤسســـات ، والتــــي تنـــدرج أساســــا فـــي خــــدمات الدولـــة المتمثلــــة فـــي إنشــــاء مراكـــز للاستشــــارة 
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الـخ ، ممـا یقودنـا إلـى ...، تكوین مناطق نشاط خاصـة بالمؤسسـات الصـغیرة )CSS(والتوجیه 

:اقتراح شكل بیاني آخر یعبر على العلاقة بین العناصر الثلاثة السابقة الذكر 

معاملة من الباطنال

الشراكة 

التعاون

08الشكل رقم

تجارب بعض البلدان في میدان المؤسسات:المطلب الثاني

تجربة فرنسا في مساعدتها للمؤسسات الصغیرة:الفرع الأول

كـس الــدول ، قامـت السـلطات الفرنسـیة ، ع1985فـي المرحلـة الأولـى التـي امتـدت حتـى بدایـة 

ـــــة باســـــتعمال الأدوات المالیـــــة لتشـــــجیع  الأنجلوسكســـــونیة التـــــي كانـــــت تفضـــــل الأدوات الجبائی

المؤسسات الصغیرة والتي استفادت منها هذه الأخیرة بطـرق مباشـرة أو غیـر مباشـرة عـن طریـق 

لكن نتیجة للإخـتلالات التـي شـهدها النظـام البنكـي.البنوك والهیئات المالیة الأخرى المختصة 

الفرنسـي ، خاصـة فـي منتصـف الثمانینـات ، قامـت الهیئـات المختصـة فـي مسـاعدة المؤسســات 

الصغیرة بالتوجه إلى نوع آخر من المسـاعدات ، غالبـا مـا كانـت تتماشـى وحاجیـات المؤسسـات 

.الصغیرة ، لكنها لم تكن في الكثیر من الحالات محظوظة بمشاركة السلطات 

، دورا 1982وي منــذ اســتفادته مــن النظــام اللامركزیــة فــي ســنة أخیــرا ، لقــد لعــب النظــام الجهــ

فعال في مساعدة المؤسسات الصغیرة ، تلك المسـاعدات التـي أخـذت عـدة أشـكال منهـا ، تقـدیم 

  .الخ ...مبالغ مالیة في شكل تسبیقات ، إعانات ، قروض 

لفرنسـیة لتشـجیع یعد من الصعب جدا حصر كل المقاییس الجبائیة التـي اسـتعملتها السـلطات ا

المؤسســــات الصــــغیرة خاصــــة ، إلا أنــــه یمكــــن الاهتمــــام أكثــــر بالمقــــاییس الجبائیــــة الخاصــــة ، 

المؤسسة الصغیرةالمؤسسة الكبیرة

الدولة
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وتحلیلهــا مــع الإشــارة إلــى أنهــا كانــت تهــدف أساســا إلــى تكــوین منــاخ ملائــم لنشــاط المؤسســات 

:الصغیرة ، من بین هذه المقاییس نذكر 

.والتجهیزیة الإهتلاكات الاستثنائیة للمعدات الإنتاجیة*

.الإعفاء الجزئي أو الكلي من الضرائب على الأرباح للمؤسسات الجدیدة *

.الاستفادة من النظام الجبائي الخاص بزیادة رأس مال المؤسسات *

.تخفیف نظام الحسابات الجاریة للشركاء *

.القروض الجبائیة الخاصة بمصاریف البحث *

  .ر النقل إلى الوراء للخسائ*

.مؤونات غیر خاضعة للضرائب والخاصة بفروع المؤسسات في الخارج *

.القروض الجبائیة من أجل التكوین المختص *

.القروض الجبائیة الخاصة بإعادة تنظیم مدة العمل *

.تخفیض الضرائب المسجلة على مؤسسة ما في حالة مشاركتها في تكوین مؤسسة جدیدة *

.سجیل في حالة تكوین أو إعادة إحیاء مؤسسة جدیدة تخفیض رسوم الت*

أثنــاء الشــراء فــي "الإعفــاء مــن الرســم علــى القیمــة المضــافة "دخــول المؤسســات فــي مجــال *

.سنویا FF/HT70.000حالة تحقیقها لرقم أعمال یساوي أو یقل عن 

.TAICتحدید سقف معین للرسم على النشاط *

عملتها عـــدة دول فـــي مســـاعدة المؤسســـات الصـــغیرة والتـــي لـــم تعـــد یمكـــن ذكـــر أداة أخـــرى اســـت

مســتعملة كثیــرا فــي وقتنــا الحــالي ، ألا وهــي الطلبیــات العمومیــة الموجهــة لهــذه الأخیــرة ، حســب 

%12، مثلت الطلبیات العمومیة فـي نفـس السـنة 1990الإحصائیات الفرنسیة المتعلقة بسنة 

مشــاركة المؤسســات الصــغیرة فــي هــذا المعــدل تعتبــر مــن النــاتج الــوطني الخــام ، فــي حــین أن

، وهـذا راجـع ، حسـب رأینـا ، للتعقیـدات البیروقراطیـة الكبیـرة 3/1صغیرة، حیث أنهـا لا تتعـدى 

التي تمیز هذا النوع من المشاریع من جهـة، وعـدم تجنـب ممثلـي الدولـة والسـلطات المحلیـة مـن 

لبــا إطالــة فتــرات الإنجــاز إلــى جانــب ظهــور التعامــل مــع مثــل هــذه المؤسســات لكونهــا تســبب غا

.منازعات قانونیة من جهة أخرى

وســعیا منهــا لمســاعدة المؤسســات الصــغیرة ، 1977-1976مــع الإشــارة أن بدایــة مــن ســنة 

قامت السلطات الفرنسیة بتقسیم المشاریع العمومیة إلى حصـص مـن جهـة كمـا قامـت بتخفـیض 
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المسـتندات الواجـب اسـتعمالها ، كمـا قامـت كـذلك بإعـادة مختلف المراحل الإداریة وكذا مختلف 

  .الخ ...النظر في طرق دفع المستحقات

ــدول الرائــدة فــي اســتعمال هــذه الطریقــة نجــد الولایــات المتحــدة  نشــیر كــذلك إلــى أن مــن بــین ال

.الأمریكیة

:التجربة الأمریكیة في مساعدتها للمؤسسات الصغیرة :الفرع الثاني

حــظ لاقتصــاد الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ، فــي الســنوات الأخیــرة ، یلاحــظ لا لعــل الملا

محــال الوضــعیة الجدیــدة التــي أصــبحت تتمتــع بهــا المؤسســات الصــغیرة فــي هــذا النظــام ، فــرغم 

كـون الولایـات المتحـدة الأمریكیـة مـن أكبـر الاقتصـادیات العالمیـة تـوفرا علـى الشـركات المتعـددة 

علــى المســتوى العــالمي ، والتــي بإمكانهــا محــو المؤسســات الصــغیرة مــن الجنســیات التــي تنشــط 

الوجود ، إلا أن هذا لم یمنـع مـن ظهـور هـذا النـوع مـن المؤسسـات ، فحسـب رأي أحـد البـاحثین 

،  فــإن ســیطرة الولایــات المتحــدة علــى الاقتصــاد العــالمي مرهــون بتشــجیعها )Olin(الأمــریكیین 

یواصـــل ، فیقـــول یجـــب علـــى الولایـــات .وصـــول إلـــى هـــدفها لمثـــل هـــذه المؤسســـات إن أرادت ال

.المتحدة الأمریكیة إعلان حرب إیدیولوجیة في میدان المؤسسة الصغیرة 

مــن أجـــل ذلـــك ، یجــب علـــى الولایـــات المتحـــدة أن تقــوم بثـــورة داخلیـــة فــي هـــذا المیـــدان وهـــذا 

ق نمو اقتصادي مدعم وعـادل بإعادة إحیاء المؤسسات التقلیدیة الداخلیة ، مما یمكنها من تحقی

، أن المحرك الأساسي لمثل هذا النوع من المؤسسـات هـي العقلیـة المقاولتیـة Olin، كما یؤكد 

التي یمتاز بها ، فإذا أرادت الولایات المتحدة أن تصبح نموذج تقتدي به خاصة البلدان النامیـة 

ــد لــذلك هــو تشــجیع المؤسســات الصــغیOlin، یقــول  رة علــى الصــعید المحلــي ، فالســبیل الوحی

والدولي، مما یجعل ضرورة الشروع في إعداد خطة عمل وتشجیع البحث فـي هـذا المیـدان، فـي 

.أقرب الآجال

Richardدائمـــا ، فـــي اســــتعراض أراء البـــاحثین الأمــــریكیین ، Loun فــــي كتابـــه المعنــــون

Amérique IIة یؤكـد علـى أن المحـرك الأساسـي للتنمیـة فـي الولایـات المتحـدII هـو المؤسسـة

الصــغیرة ، مدعمــة بإعــادة إحیــاء العقلیــة المقاولتیــة ، هــذه الأخیــرة یمكنهــا أن تلعــب دور العربــة 

، المؤسسـة الصـغیرة لـم تحـظ 1980الجرارة للاقتصاد الأمریكـي ، فحسـب الباحـث ، إلـى غایـة 
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ي ، أصــبحت باهتمــام خــاص ، أمــا الآن ونظــرا للظــروف اللاأمنیــة التــي تســود الاقتصــاد العــالم

ـــة الكولـــورادو الجدیـــد لأمریكـــا، مـــع الإشـــارة ، حســـب الباحـــث ، أن نظـــرة  هـــذه المؤسســـات بمثاب

المقـاولین الجـدد لمثــل هـذه المؤسســات تتمثـل فــي اعتبارهـا أحــد البـدائل الحدیثــة للسـوق التقلیدیــة 

".للعمل 

ـــة لتطـــویر  ـــدة التـــي قـــدمتها الولایـــات المتحـــدة الأمریكی ونشـــر فكـــرة إن المســـاعدات العدی

المؤسسات الصـغیرة قـد تعـدت الحـدود الأمریكیـة، حیـث وصـلت هـذه المسـاعدات إلـى عـدة دول 

.نامیة في العالم 

من بین المساعدات الداخلیة التي قدمتها الولایات المتحدة إلى مؤسساتها الصغیرة نذكر أهمها 

:

المؤسسـة عـن طریـق تمكینها من الحصول علـى مشـاریع عمومیـة إضـافة إلـى مسـاعدة هـذه *

إنشــاء صــندوق خــاص بتعــویض الخســائر الناجمــة عــن دفــع الــدیون، یمــون هــذا الصــندوق عــن 

.طریق الاشتراكات الصغیرة المقدمة من طرف البنوك 

تقدیم إعانات تكمیلیة للمؤسسات المالیة ، متعلقة بالأخطار المالیة على المستوى الأمریكـي *

التــي "المؤونــات "ت التكمیلیــة هــي عبــارة عــن شــكل مــن أشــكال ، مــع الإشــارة أن هــذه الإعانــا

تقدم إلى المقاولین في حالة نجاحهم في تجاوز نسبة معینة مـن رقـم الأعمـال المحقـق علـى كـل 

.منتج جدید 

إنشاء مؤسسات لتشغیل الأموال الخاصة بالمتقاعدین ، هدفها یتمثل في السعي إلى تشـغیل *

.عدین في إنشاء مؤسسات صغیرة جدیدة المنح المستقبلیة للمتقا

:تجربة البلدان النامیة في مساعدتها للمؤسسات الصغیرة :الفرع الثالث

یعــم عــدم التأكــد ، أغلــب الــدول النامیــة ، فیمــا یخــص المؤسســات الصــغیرة ، حیــث لا 

ل یوجــد إلــى یومنــا هــذا تعریــف موحــد لهــذا النــوع مــن المؤسســات ، وهــذا مــراده إلــى عــدة عوامــ

.أهمها عدم اتفاق هذه البلدان على دور المؤسسات الصغیرة في التنمیة 

فمعظم اقتصادیات هذه الدول نجدها متكونة مـن نـوعین مـن المؤسسـات ، مـن جهـة مؤسسـات 

كبیـــرة تنتمـــي للقطـــاع العـــام ، ومـــن جهـــة أخـــرى مؤسســـات كبیـــرة أو متوســـطة تنتمـــي للأجانـــب 

.المقیمین في هذه الدول 
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مش ، نلاحــظ وجــود نــوع ثالــث یتمثــل فــي المؤسســات الصــغیرة والصــغیرة جــدا التــي وعلــى الهــا 

.تنتمي للاقتصاد الموازي

مع الإشارة إلى أن غالبا مـا نلاحـظ أن ، الخطـاب السیاسـي فـي البلـدان النامیـة یقتصـر 

علــى العمومیــات التــي تضــع فــي نفــس التصــنیف المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة مــع العلــم أن 

یختلف عن الآخر ، والجمـع بینهمـا یعـد بمثابـة التـدمیر الـذاتي لفكـرة المؤسسـة الصـغیرة كلاهما 

داخـل المجتمـع ، ممـا جعـل المؤسسـات )المقاولتیـة(وبالتالي الحد مـن نشـر العقلیـة الاسـتثماریة 

الصـــغیرة فـــي البلـــدان النامیـــة تعـــیش عـــدة مشـــاكل ناجمـــة عـــن عـــدم مســـاعدة الدولـــة فـــي أغلـــب 

ذه المؤسسـات وهــذا رغـم لغــة الخشـب التـي تتبناهــا تجـاه هــذه المؤسسـات ، ممــا الأحیـان لمثـل هــ

.یؤدي في أغلب الأحیان إلى انسحابها من السوق 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــاحثین والمنشــــــــــــــورة فــــــــــــــي مجل ــــــــــــــي قــــــــــــــام بهــــــــــــــا أحــــــــــــــد الب "حســــــــــــــب الدراســــــــــــــة الت
(*)jeune Afrique Economique" فــإن ســیطرة المؤسســات العمومیــة علــى الاقتصــاد فــي

.الدول النامیة جد واضحة إلى جانب المؤسسات الأجنبیة الممتلكة من طرف أجانب مقیمین 

بلــد 18مؤسسـة فــي 700الــث الـذي یــدرس أهــم یمكـن فــي هـذا الصــدد أخــذ التقریـر الســنوي الث

:فرنكو أفریقیة  كمثال على الدول النامیة ، من بین النتائج التي توصل إلیها التقریر 

:نتائج عامة 

في هذه البلدان ، نجد أغلبیة المؤسسات هـي ملـك للدولـة ، رغـم وجـود رغبـة فـي خوصصـة *

.المؤسسات 

مغرب ، إلـى جانـب ملكیـة الدولـة لمعظـم المؤسسـات نجـد في بعض البلدان ، مثل تونس وال*

.عدد معتبر من المؤسسات الأجنبیة ممتلكة من طرف أجانب مقیمین أو غیر مقیمین 

:نتائج خاصة 

أكبــر مؤسســات كامیرونیــة هــي ملــك للدولــة ، أمــا الباقیــة فهــي 10مؤسســة واحــدة مــن بــین *

.مؤسسات أجنبیة 

10حظهــا فــي الكوتــدیفوار ، حیــث أن مؤسســة واحــدة مــن بــین نفــس الوضــعیة بالتقریــب نلا*

ـــة  أكبـــر مؤسســـات إیفواریـــة هـــي ملـــك للدولـــة وثلاثـــة مؤسســـات أخـــرى ذات رؤوس أمـــوال أجنبی

.والباقیة ذات رؤوس أموال مختلطة 

(*)
Jeune Afrique Economique Décembre 1984.
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فـي المغــرب ، علـى العكــس مــن البلـدان الســابقة ، رؤوس الأمــوال الخاصـة الوطنیــة تســیطر *

سســات مــن بــین العشــرة الأوائــل فــي المغــرب ، مــع الإشــارة إلــى أن مــن بــین علــى ســتة أكبــر مؤ 

%50الأربع مؤسسات الباقیة لـم یسـجل التقریـر معـدل مشـاركة رؤوس الأمـوال الأجنبیـة یفـوق 

.

الوضــعیة فــي تــونس جــد مختلفــة إن لــم نقــل نموذجیــة، حیــث أن مــن بــین عشــرة مؤسســات *

الباقیة ذات رؤوس أموال خاصة مـع عـدم تجـاوز رؤوس 02منها ملك للدولة ، و08تونسیة ، 

مــــع الإشــــارة أن القطــــاع الخــــاص الــــوطني التونســــي ، یملــــك فقــــط .%50الأمــــوال الأجنبیــــة 

مؤسسة صغیرة في تونس ذات ملكیة خاصة، 198المؤسسات الصغیرة حیث سجل التقریر أن 

.معظمها تنشط في السیاحة 

ا بعض البلدان النامیة لمسـاعدة المؤسسـات الصـغیرة من بین أهم التدعیمات التي قدمته

، تســـتوقفنا تلـــك التجربـــة التـــي قامـــت بهـــا تـــونس فـــي منطقـــة صـــفا قـــص حیـــث قامـــت بإنشـــائها 

).تلك التجربة التي سندرسها فیما بعد (مناطق نشاط خاصة بالمؤسسات الصغیرة 
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وضعیة المؤسسات في الجزائر:الفصل الرابع

ـــا بدراســـة مختلـــف التصـــحیحات التـــي قامـــت بهـــا الجزائـــر فـــي المجـــال  خـــلال هـــذا الفصـــل قمن

وإدراجنــا ...)بمعنــى إعــادة هیكلــة المؤسســات (الاقتصــادي وخاصــة علــى الصــعید المؤسســاتي 

ـــى أن المؤسســـات  ـــة إل ـــل هـــو إشـــارة تاریخی ـــر خروجـــا عـــن الموضـــوع ، ب لهـــذا العنصـــر لا یعتب

بصــفة جــد فوضــویة ، فعــوض تكــوین مؤسســات 1990ر منــذ ســنة الصــغیرة أدخلــت إلــى الجزائــ

صغیرة جدیدة وتشجیع المؤسسات الكبیرة علـى اسـتعمال التقنیـات الحدیثـة مثـل تقنیـة الإخـراج ، 

قامــت الدولــة آنــذاك بإعــادة هیكلــة المؤسســات وبالتــالي القضــاء علــى المؤسســات الجزائریــة مــن 

.سطة جهة وتدمیر فكرة المؤسسات الصغیرة والمتو 

:دراسة المؤسسات الصغیرة الجزائریة 

:درسنا في هذا الصدد 

.أهم المشاكل المواجهة من طرف هذه المؤسسات *

.آفاق تطویر المؤسسات الصغیرة في الجزائر *

فــي الأخیــر درســنا فكــرة أساســیة هامــة وهــي مســاعدة الدولــة للمؤسســات الصــغیرة فــإلى جانــب 

ذي إن كان لازما فهو غیر كافیا ، في أغلب الأحیان ، لتدعیم هـذه المؤسسـات الدعم المادي ال

لــدى فیجــب دعـــم هــذا النـــوع مــن المؤسســـات عــن طریــق خـــدمات الدولــة ، ودرســـنا هنــا نـــوعین 

:أساسیین من الخدمات وهما 

ت درســنا هنــا التجربــة التــي قامــت بهــا ولایــة تیــزي وزو مراكــز الخــدما:منــاطق النشــاط الخاصــة *

.درسنا هنا التجربة التي قامت بها تونس :الخاصة 

:وفي الأخیر أعطینا نظرة خاصة على 

.APSIوكالة ترقیة ودعم الاستثمار -1
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.ANSEJالوكالة الوطنیة لتدعیم تشغیل الشباب -2

المؤسسات الصغیرة في الجزائر:المبحث الأول

لمؤسسات في الجزائر المراحل التي مرت بها ا:المطلب الأول 

إعادة هیكلة المؤسسات :الفرع الأول

ــــة علــــى المؤسســــات فــــي  تمیــــزت الجزائــــر كغیرهــــا مــــن البلــــدان النامیــــة ، بســــیطرة الدول

الســتینات والســبعینات حتــى الثمانینــات وهــذا راجــع ، حســب تحلیلنــا ، إلــى الوضــعیة التاریخیــة 

تعمار ومخلفاتـــه علـــى الفئـــات المختلفـــة مـــن الاســـ(المعروفـــة التـــي میـــزت معظـــم البلـــدان النامیـــة 

  ) .الخ ...المواطنین والمتعلقة بالأمیة ، الفقر 

لكن المیزة الأساسیة التي انفردت بها الجزائر هو امتلاكها لعدد معتبر من المؤسسـات الكبیـرة 

تلــك المؤسســات التــي كــان دورهــا یتمثــل فــي تكــوین قاعــدة صــناعیة للجزائــر تمكنهــا مــن تحقیــق 

و سریع للالتحاق بركب الدول المتقدمة في أسرع الآجال ، لكن عدم امتلاك الجزائر للخبرات نم

العلمیــة فــي میــدان التســییر خاصــة، أدى بهــذه المؤسســات إلــى الفشــل فــي تحقیــق غرضــها ممــا 

اســتدعى ، حســب بعــض السیاســیین، اللجــوء إلــى إعــادة هیكلــة هــذه المؤسســات لإعطائهــا أكثــر 

رین الجزائـریین مـن السـیطرة علـى تسـییر المؤسسـات المتوسـطة المنبثقـة عـن خفة وتمكـین المسـی

.إعادة الحجم الإنساني للمؤسسات" ذلك 

مع العلم أن أول مخطط تضمن فكرة إعادة هیكلة المؤسسات هو المخطط الرباعي الممتد من 

Jean(*)حسب 1980-1984 -Pierre Pauwelsزائـر ، الذي قـام بتحلیـل دقیـق لوضـعیة الج

، ذلك التحلیل الذي لم یخلو في الكثیر من الأحیـان مـن صـفة اللاموضـوعیة ، فـإن التشـخیص 

المقــدم أثنــاء المــؤتمر كــان جــد معــادي لتســییر المؤسســات الجزائریــة ، ممــا أدى ، حســب نفــس 

ـــــى المســـــتوى الـــــوطني، حســـــب الكاتـــــب،  ـــــى عـــــدم نجاعـــــة هـــــذه المؤسســـــات عل التشـــــخیص، إل

.ي تحریر أهم نقاط ضعف المؤسسات الجزائریة فالتشخیص كان جد دقیق ف

انطلاقـــا مـــن نفـــس التشـــخیص، قـــدم الكاتـــب بعـــض التوصـــیات الواجـــب الالتـــزام بهـــا إذا 

أولا، تفادي تكوین مؤسسات ذات الحجم الكبیر التي تصـبح "أرادت الجزائر الخروج من أزمتها 

فـاع التكـالیف العامـة، صـعب بسرعة، ولیس فقط في الجزائـر، صـعبة التسـییر، مكلفـة بسـبب ارت

  ".الخ ..التحكم فیها وعدیمة الجدوى 

(*)
LIVRE : réflexion sur les nouvelles orientations économiques et énergétiques du plan quin-quennal

(1980-1984) et sur l’organisation de l’économie Algérienne. Année: 1983
AUTEUR : Jean-Pierre Pauwels
EDITION : ENAL/ Alger.
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هكــذا، قامــت الســلطات العمومیــة بإعــادة هیكلــة أكبــر مؤسســة جزائریــة وهــي «یضــیف الكاتــب 

...".سوناطراك 

فبفضل عملیة إعادة الهیكلة تـتمكن الجزائـر بإعـادة تنظـیم مؤسسـاتها الكبیـرة بتكـوین مجموعـة 

.یرة مختصة سهلة التسییر ، تتصف بالخفة والنخاعة من المؤسسات الصغ

:من بین أهم التصحیحات التي اعتمدت علیها الدولة في إجراء عملیة إعادة الهیكلة نذكر 

.الفصل بین مهمتي الإنتاج والتوزیع داخل المؤسسات *

".التخصص عن طریق تصنیف المنتجات إلى عائلات متشابهة *

.الشعبة التكنولوجیةالتخصص عن طریق*

.التخصص عن طریق النشاطات المتشابهة*

.الجهویة*

ـــــــــة للاستشـــــــــارة                    ـــــــــل الشـــــــــركة الأمریكی ـــــــــاییس وضـــــــــعت مـــــــــن قب مـــــــــع الإشـــــــــارة أن هـــــــــذه المق

Mc Kinsy and CO التـــي كلفتهـــا الدولـــة الجزائریـــة بمهمـــة دراســـة ومتابعـــة إعـــادة هیكلـــة

بتـاریخ 242-80ى ، التـي انطلقـت رسـمیا فـور صـدور المرسـوم رقـم المؤسسات الجزائریة الكبـر 

.الخاص بعملیة إعادة هیكلة المؤسسات 1980أكتوبر 04

مؤسسـة وطنیـة 474مؤسسـة جزائریـة ذات الحجـم العـالمي تـم إنشـاء 70وهكذا ، انطلاقـا مـن 

مؤسسـة 1084مؤسسـة ولائیـة و779ذات الحجم الوطني أو الجهوي ، ضف إلـى ذلـك حـوالي 

.مؤسسات صغیرة كانت موجودة من قبل (بلدیة  (

مــــن الجــــدیر بالملاحظــــة ، حســــب رأینــــا ، أن السیاســــة الســــابقة التــــي طبقتهــــا الجزائــــر خــــلال 

الثمانینــات لــم یكــن هــدفها رفــع فعالیــة المؤسســات الجزائریــة ، وإنمــا كــان هــدفها تقــزیم وتشــتیت 

یم كـــان بــدوره مكلفـــا لكونـــه یرفـــع فـــاتورة الاتصـــال القــدرات الصـــناعیة الجزائریـــة ، لأن هـــذا التقـــز 

.والتخطیط إلى جانب المراقبة والتنسیق 

مع مرور السنین، نجـد أن المؤسسـات الجزائریـة لـم تتحسـن بـل نجـد وضـعیتها قـد تأزمـت وهـذا 

.باكتسابها صفة لم تكن تعرفها وهي الهشاشة، تلك الهشاشة التي احتـدت بنـدرة العملـة الصـعبة

ه الوضــعیة، لــم تجــد الجزائــر حــلا إلا تخفــیض القــدرات الإنتاجیــة للمؤسســات وبالتــالي أمــام هــذ

تخفـــیض المنتجـــات الوطنیـــة المعروضـــة فیالســـوق الداخلیـــة، ممـــا أدى إلـــى اقتحـــام الســـوق مـــن 

طرف المؤسسات الأجنبیة، عن طریق التجارة الخارجیة التي كانت في الغالب ممارسة بـالطرق 

.أدى إلى تدهور الاقتصاد الجزائر بصفة معتبرةالموازیة الشيء الذي 
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سعیا منها لمحاولة رد فعل، قامت عدة مؤسسات عمومیة جزائریة باللجوء إلى الاستدانة لكـن 

دون جــدوى ، بــل بــالعكس أدت بهــا هــذه العملیــة إلــى الســقوط فــي مشــكل آخــر وهــو عــدم القــدرة 

.على تسدید دیونها

لمؤسساتاستقلالیة ا:الفرع الثاني

، وكانـت أهـم أسـباب الإقبـال )1984-1980(ظهرت هـذه الفكـرة فـي المخطـط الربـاعي 

.على عملیة استقلالیة المؤسسات هي ندرة أدوات الدفع الدولیة 

دیســمبر 22و 21بتــاریخ "التنمیــة "قامــت ، خــلال النــدوة الوطنیــة التــي انعقــدت تحــت عنــوان 

عبیة ، وتقـدیمها علـى أسـاس أنهـا الحـل الوحیـد الـذي بجعـل هـذه الفكـرة أكثـر شـ1986من سـنة 

یمكـن المؤسســات مــن اســتعادة صـحتها وتحقیــق معــدلات نمــو كبیـرة تمكننــا مــن الالتحــاق بركــب 

.الدول المتطورة 

ثلاثـة قـوانین 1988كان من بین نتـائج هـذه النـدوة تسـطیر برنـامج عمـل انبثقـت منـه فـي سـنة 

:هامة وهي 

.الخاص بقانون التوجیه إلى المؤسسات العمومیة 01-88القانون -)1

.الخاص بصنادیق المساهمة 03-88القانون -)2

ســـــــــبتمبر 26الصـــــــــادر فـــــــــي 59-75المعـــــــــدل والمكمـــــــــل للأمـــــــــر 04-88القـــــــــانون -)3

.والخاص بالقانون التجاري 1975

المـال وتسـییره أهم التحـویلات التـي أحـدثتها هـذه القـوانین ، تتمثـل فـي الفصـل بـین ملكیـة رأس

.التي أظهرت للوجود نوع آخر من المؤسسات وهي صنادیق المساهمة 

:صنادیق المساهمة -)1-2

باعتبارهــا مــن أهــم القواعــد الجدیــدة للاقتصــاد الجزائــري ، تــم تكــوین هــذه الصــنادیق عــن 

.1988جانفي 12المؤرخ في 03-88طریق القانون 

.رسة حق الدولة في الملكیة عن المؤسسات العمومیة كان دور هذه الصنادیق ، هو مما

:لهذه الصنادیق ، نذكر 03-88من بین المهام المخولة عن طریق القانون 
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.ضمان التسییر المالي لرؤوس الأموال العمومیة  - أ 

.القیام ، لفائدة الدولة ، باستثمارات اقتصادیة بهدف الحصول على أرباح مالیة  - ب 

بالإجراءات التي من شـأنها تـدعیم التوسـع الاقتصـادي والمـالي للمؤسسـات العمومیـة القیام  - ج 

.مؤسسات عمومیة في مختلف المجالات 09، انبثقت عن هذا القانون 

لم تستطع هذه الصنادیق من إحـداث القطیعـة مـع أنمـاط التسـییر القدیمـة وهـذا راجـع إلـى عـدم 

نـــذ تكــوین هـــذه الأخیــرة ، ممـــا أدى بــدوره إلـــى عـــدم الاســتقرار السیاســـي الــذي عرفتـــه الجزائــر م

استطاعة صـنادیق المسـاهمة مـن فـرض نفسـها علـى السـوق ، حیـث اكتسـت منـذ إنشـائها صـفة 

Maamarالعضو أجنبي عن الاقتصاد الجزائري، حسـب الكاتـب  Bouderssa(*) القـوانین التـي

مة زادت مــن حــدة الأزمــة ، أصــدرتها الدولــة والخاصــة باســتقلالیة المؤسســات وصــنادیق المســاه

.عوض أن تعالجها ، وهذا رغم التصلیح التقني الذي كان یبدو عادلا 

:EPE(المؤسسات العمومیة الاقتصادیة )2-2 (

1988جـــانفي 12المـــؤرخ فـــي 01-88كونــت هـــذه المؤسســـات بمقتضـــى القـــانون رقـــم 

، رقـــم 1971نـــوفمبر 16المـــؤرخ فـــي 71/74والـــذي عـــدل فـــي نفـــس الوقـــت ، الأوامـــر ، رقـــم 

:1975نوفمبر 21المؤرخ 75/76و 1975أفریل 29المؤرخ في 75/23

الخاص بالمكانة المثلى للمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصـادي وعلاقتهـا مـع الإدارات "

".العمومیة

تــم ، بمقتضــى القــانون الســابق ذكــره ، إعطــاء خاصــتین أساســیتین لهــذا النــوع مــن المؤسســات

:وهما

.الأصول الصافیة*

.رأس المال العامل*

:وعلى هذا الأساس تم ترتیب المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى أربعة مجموعات أساسیة

:وهي عبارة عن المؤسسات التي لها :المجموعة الأولى -)1

.0>الأصول الصافیة 

.0>رأس المال العامل 

(*)
LIVRE : La ruine de l’économie Algérienne sous Chadli.

AUTEUR : Maamar Boudersa:
EDITION: Rahma. Année: 1993.
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، مــع الإشــارة إلــى كونهــا أول المؤسســات العمومیــات التــي توصــف هــذه المؤسســات بالناجعــة

ویتكــون أساســا مــن 67، عــددها یســاوي 1989جــانفي 01اســتفادت مــن الاســتقلالیة ، بتــاریخ 

.المؤسسات البنكیة والتأمینیة 

:وهي عبارة عن المؤسسات التي لها :المجموعة الثانیة -)2

.0>الأصول الصافیة 

.0<ل رأس المال العام

توصف هذه المؤسسات بالناجعة ، إذا تمكنت الدولة من التوفیر لها حاجتها مـن رأس المـال ، 

هذه المؤسسات استفادت من الاستقلالیة بعد سداسـي واحـد مـن الانطـلاق الرسـمي لهـذه العملیـة 

ویتكــون أساسـا مــن المؤسســات العمومیــة 59، عـددها یســاوي 1989مــارس 27أي فـي تــاریخ 

.أو المختصة في الخدمات /ریة والتجا

:وهي عبارة عن المؤسسات التي لها :المجموعة الثالثة -)3

.0<الأصول الصافیة 

.0>رأس المال العامل 

:وهي عبارة عن المؤسسات التي لها :المجموعة الرابعة -)4

.0<الأصول الصافیة 

.0<رأس المال العامل 

الأخیــرتین ، كــان مــن المفــروض إعــادة رأســمالیتها قبــل الــدخول فــي فیمــا یخــص المجمــوعتین 

عملیة الاستقلالیة ، لكن نظرا للصعوبات المالیـة التـي مـرت بهـا الجزائـر خـلال هـذه الفتـرة ، تـم 

استبدال فكرة رأسمالیة هذه المؤسسة بفكرة التوازنات المیزانیـة، فیمـا یخـص مؤسسـات المجموعـة 

ا مؤسســات المجموعــة الثالثــة فنجــدها قــد مــرت إلــى الاســتقلالیة بعــد أمــ22الرابعــة التــي عــددها 

ملیــار دینــار 12حــرب الخلــیج التــي مكنــت الجزائــر مــن تحقیــق رصــید میزانــي موجــب یقــدر بـــ 

.جزائري 

تجـــدر الإشـــارة أن مؤسســـات المجموعـــة الرابعـــة تتكـــون أساســـا مـــن أكبـــر المؤسســـات الجزائریـــة 

تي تعتبر بمثابة الصناعات القاعدیة ، التـي تلعـب الـدور القاعـدي المنتجة للسلع الاستثماریة وال

.في الصناعة الجزائریة 

Maamarحسـب الكاتـب  Boudemsa فالمؤسســات التـي اسـتفادت مــن الاسـتقلالیة هـي تلــك

التــــي تجعــــل مــــن الجزائــــر أكثــــر خضــــوعا للبلــــدان المتقدمــــة مــــع الإشــــارة كــــذلك أن نفــــس هــــذه 
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ر ناجحـــة مــن طـــرف صــندوق النقـــد الـــدولي كمــا نلاحـــظ بامتلاكهـــا المؤسســات تـــم اعتبارهــا غیـــ

:لمحاسبة جد مختلة حیث 

ــار دینــار إلــى غایــة جــوان 365تقــدر دیونهــا * ــدیون تجــاه الخزینــة 1991ملی موزعــة بــین ال

.ملیار دینار جزائري دیون تجاه البنوك 150ملیار دینار جزائري و 215العامة والمقدرة بـ 

ســبب هــذه الوضــعیة المالیــة المتأزمــة هــي طریقــة التســییر التــي میــزت الاقتصــاد إذا علمنــا أن

الــوطني خــلال الفتــرات الســابقة ، إذن یمكــن التأكــد أن المشــكل لــیس مشــكل مــالي بقــدر مــا هــو 

.مشكل علمي محض یتطلب حله القیام بثورة في میدان التسییر 

المؤسســات الصــغیرة إعطــاء بعــض لقــد رأینــا مــن الضــروري ، قبــل الخــوض فــي دراســة وضــعیة 

التفاصیل التاریخیة التي نراها مهمة ، وهذا تدعیما للفكرة المشار إلیهـا فـي الجـزء السـابق والتـي 

مفادهــــا هــــو تشــــجیع العلاقــــات المتبادلــــة بــــین المؤسســــات الكبیــــرة ونظیرتهــــا الصــــغیرة ، إلا أن 

علــى إحــداث هــذه الحركیــة المشــكل المطــروح فــي الجزائــر هــو عــدم وجــود مؤسســات كبیــرة قــادرة

الجدیـدة ، فـإلى جانـب الصـعوبات المالیــة الكبیـرة والتسـیریة التـي تتخــبط فیهـا ،نجـد هـذه الأخیــرة 

ذات آلات ومعــدات قــد تقادمـــت مــع مــرور الوقـــت، ممــا أدى بنــا إلـــى التســلیم بضــرورة تشـــجیع 

ما بعـد إلـى عملیـة الشراكة مع المؤسسات الأجنبیة ، من أجل الوصول إلى تكوین خزان یلجأ فی

.الإخراج التي تشجع على ظهور المؤسسات الصغیرة وبالتالي خلق مناصب عمل جدیدة 

تطور التشریع الجزائري في میدان الاستثمارات :المطلب الثاني

تجــدر الإشــارة أنــه ، قبــل مرحلــة الثمانینــات ، كانــت المكانــة التــي تحتلهــا الاســتثمارات 

ذا راجــع إلــى انتشــار العقلیــة الاشــتراكیة والأیــدیولوجیات المعادیــة الخاصــة فــي الجزائــر هشــة وهــ

للقطاع الخاص ، فعوض تكـوین قطـاع خـاص قـوي یكمـل القطـاع العـام ، قامـت الدولـة بتكـوین 

.عقدة تجاه هذا القطاع في المجتمع الجزائري 

ور جــد ، تطــ1980عرفــت المنظومــة التشــریعیة الخاصــة بالاســتثمار فــي الجزائــر ، بدایــة مــن 

ملحـوظ وهــذا إذا أخـذنا بعــین الاعتبـار ، أن قبــل هـذه المرحلــة كـان الاســتثمار یعتمـد بصــفة جــد 

كبیــرة علــى مبــادرات الدولــة بصــفتها المقــاول الأساســي والتــي كانــت تتجســد خاصــة فــي إنشــاء 

ـــى كـــل  ـــى الســـیطرة عل ـــة إل مؤسســـات وطنیـــة مختصـــة حســـب قطـــاع النشـــاط ، ممـــا أدى بالدول
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ادیة الوطنیة بالتالي تحقیق وضعیة الاحتكار الصـناعي إلـى جانـب الاحتكـار القطاعات الاقتص

.التجاري الخارجي الذي یعتبر عامل مشترك آنذاك لدى كل الدول الاشتراكیة 

:عرفت المنظومة التشریعیة خلال مرحلة الثمانینات إصدار عدة نصوص خاصة 

ر الخــاص والــذي كــان یمثــل آنــذاك المتعلــق بالاســتثما1982أوت  21القــانون الصــادر فــي -

قطیعــة مــع المفهــوم الســابق للاســتثمار ، رغــم أنــه قــام بإدخــال طریقــة الاســتثمار المعتمــدة علــى 

الاعتمادات المسبقة من جهة ، ومنعه الاستثمار في عـدة مجـالات مـن طـرف مقـاول واحـد إلـى 

.أخرىملیون دینار كأقصى مبلغ یمكن استثماره من جهة 30جانب تحدید مبلغ 

والــــذي قــــام بإیقــــاف فعالیــــة مختلــــف 1988جویلیــــة 12المــــؤرخ فــــي 25-88القــــانون رقــــم -

.1982أوت  21الإجراءات المذكورة أعلاه في القانون المؤرخ في 

تجــدر الإشــارة أن هــذا التطــور ینــدرج ، فــي الحقیقــة ، ضــمن مجموعــة مــن التعــدیلات الهیكلیــة 

وهذا بتبریر العوامل الموضوعیة الداخلیة والخارجیة التي 1980السریعة التي بدأت خلال سنة 

ـــر تحریـــر لاقتصـــادها ، قصـــد الوصـــول إلـــى تحریـــك الســـاحة  كانـــت تفـــرض علـــى الجزائـــر أكث

الاقتصــــادیة الوطنیــــة عــــن طریــــق تشــــجیع كــــل مــــن رؤوس الأمــــوال الخاصــــة الداخلیــــة ورؤوس 

.الأموال الخارجیة للاستثمار في الجزائر 

والخــاص بالمؤسســات الاقتصــادیة المختلطــة والــذي جــاء تكملــة 1986رخ فــي القــانون المــؤ -

من جهة ، ومحاولة لخلق إطار جذاب لتنقل رؤوس الأمـوال 1982وتعدیلا للقانون المؤرخ في 

.والاستثمارات الأجنبیة من جهة أخرى 

ة القـانون الخـاص بـالقرض والنقـد ، هـذا القـانون قـد حـد مـن فعالیـ1990القانون المؤرخ في -

الســـابق ذكـــره الخـــاص بالمؤسســـات الاقتصـــادیة المختلطـــة مـــن جهـــة ، وبالمقابـــل نجـــده قـــد فـــتح 

الطریــق أمـــام الأشـــكال المختلفـــة للاســتثمارات الأجنبیـــة فـــي الجزائـــر، كمــا شـــجع الشـــراكة تحـــت 

.مختلف أشكالها الصناعیة ، التكنولوجیة ، التجاریة والمالیة 

ل ، فــإن قــانون القــرض والنقــد قــد جعــل ممكــن ، فــي صــالح فیمــا یخــص حركــة رؤوس الأمــوا

المستثمرین غیر المقیمین ، تحویل رؤوس الأموال المستثمرة وكـذا المـداخیل الناتجـة عنهـا وهـذا 

.طبقا للمعاهدات والاتفاقیات الدولیة الممضاة من طرف الجزائر 

الخــــاص بتــــدعیم 12-93هــــذا الاتجــــاه قــــد ترســــخ مــــؤخرا ، بصــــدور المرســــوم التشــــریعي رقــــم 

الاستثمار والذي بمقتضاه تم التحریر الكلي لعملیـة الاسـتثمار وبالتـالي أعطـى للمقـاولین الحریـة 

.الكاملة في الاستثمار
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عامـــة فـــإن النظـــام التشـــریعي الجدیـــد الخـــاص بمیـــدان الاســـتثمار فـــي الجزائـــر قـــد حقـــق 

:النقاط التالیة 

، حیث قام بالقضاء على المقاییس التفریقیـة التـي إعطاء للاستثمار في الجزائر طابع كلي-1

ـــرق بـــین المســـتثمرین العمـــومیین والمســـتثمرین الخـــواص ، بـــین المســـتثمرین المحلیـــین  كانـــت تف

.والأجانب وبصفة إجمالیة بین المقاولین المقیمین وغیر المقیمین 

باشــر ، إعــادة اســتثمار م(إرســاء حریــة الاســتثمار تحــت الشــكل الــذي یرغــب فیــه المقــاول -2

  ) .الخ ...الإحیاء،

.وضع الاستثمار تحت النظام التصریحي، وتحریره بالتالي من كل العراقیل الإداریة -3

وضع نظام تشجیعي وتحفیزي للاستثمار یعتمد على توزیع عادل وشفاف لعدد معتبر مـن -4

.الامتیازات المالیة ، الجبائیة والجمركیة 

.ناطق حرةیعطي إمكانیة وضع م-5

:یعطي مجموعة من الضمانات للمستثمرین خاصة في ما یعني -6

تحویل رؤوس الأموال الأجنبیة المستثمرة والمداخیل الناتجة عنها ، مع الإشـارة إلـى أن مـدة *

.یوما 60عملیة التحویل لا یجب أن تتجاوز 

الأجنبــي وبالتــالي تثبیــت تثبیــت القــوانین الخاصــة بالاســتثمار فــي الجزائــر ســواء الخــاص أو*

.كل الامتیازات التي التزمت بها الدولة 

.اللجوء إلى التحكیم الدولي، في حالة حدوث أي سوء تفاهم بین المستثمرین والدولة *

مـع وضـع شـباك )APSI(وضع قید التشغیل لوكالة مكلفة بترقیة ، متابعة ودعم الاستثمار *

ممثلــي البنــوك ، الجمــارك ، (ین فــي الســاحة الاقتصــادیة موحــد یضــم ممثلــین علــى كــل المتــدخل

  ) .الخ ... الجبایة ، الضمان الاجتماعي ، التأمین 

مـــع الإشـــارة أن ، دور الوكالـــة لا یتمثـــل فـــي مراقبـــة الاســـتثمارات بـــل هـــو یتمثـــل فـــي مســـاعدة 

كلــي المســتثمرین علــى تحقیــق مشــاریعهم ، وبالتــالي فهــي وكالــة تهــدف علــى تحســین المحــیط ال

.للاستثمار في الجزائر 

والتـــي أعـــزت لهــــا )ENSEJ(1997تكـــوین الوكالـــة الوطنیـــة لـــدعم تشــــغیل الشـــباب ســـنة *

:مهمتین أساسیتین هما 
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التـــــدعیم المـــــالي ، الاستشـــــارة والمســـــاعدة التقنیـــــة للشـــــباب المقـــــاولین فـــــي إطـــــار تجســـــید  - )أ 

.مشاریعهم الاستثماریة 

.ن طریق عقود ما قبل التشغیلترقیة تشغیل الشباب ع - )ب 

).سیتم دراسة كلا الوكالتین فیما بعد بأكثر تفصیل(

:وضعیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر 

:یقدر عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر العاملة في المیادین الثلاثة التالیة 

موزعــة )ONS1994وفــق إحصــائیات (238.356الإنتــاج ، الخــدمات والصــناعات الحرفیــة 

.II(حسب الجدول المعطى في الملحق  (

ـــإن عـــدد  ـــوطن ف ـــدة ال ـــه الـــوزیر المكلـــف بهـــذا القطـــاع فـــي جری ـــى ب حســـب التصـــریح الـــذي أدل

.*177.365یقدر بـ 1997المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى غایة نوفمبر 

:تحلیل المعطیات 

:PIBوالمتوسطة في مشاركة المؤسسات الصغیرة*

%37.27تقـــدر نســـبة مشـــاركة المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة فـــي النـــاتج الـــداخلي الخـــام بــــ 

.ONS1997خارج القطاع الفلاحي ، حسب إحصائیات ( (

:مشاركة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الاستثمار :الفرع الأول

ملیـار دینـار 723ع سـنوات السـابقة بــ یقدر مبلغ الاستثمارات الكلي المحقق خلال الأرب

.مشروع 5.510دولار أمریكي لحوالي 12جزائري ، وهو ما یعادل حوالي 

تعتبـــر النســـبة المحققـــة مـــن طـــرف المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة مـــن هـــذا المجمـــوع بحـــوالي   

.ONS1997خارج القطاع الفلاحي، حسب إحصائیات (75% (

هــذا الصــدد، هــو إجــراء مســح نهــائي لهــذا النــوع مــن المؤسســات علــى یبقــى نــدائنا الوحیــد، فــي 

الصـــعید الـــوطني، ممـــا یســـمح لنـــا بالحصـــول علـــى إحصـــائیات دقیقـــة ، لأن فـــي نظرنـــا عملیـــة 

الإحصاء لا تتمثل خاصة في توفیر الإمكانیات المادیة والبشریة ، كما كـان معمـول بـه ، أكثـر 

.مما تتمثل في تنظیم القطاعات والمهام 

.نشیر هنا أن الإحصائیات المقدمة رسمیا هي نابعة عن تعریف خطأ مما یجعلها تكتسي طابع اللاواقعیة -*
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للحصول على معطیـات دقیقـة علـى قطـاع المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة ، یكفـي اسـتعمال 

:شبكة معلوماتیة تربط بین القطاعات التالیة 

.الوكالة الوطنیة لترقیة ، متابعة ودعم الاستثمار *

.الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب *

.جتماعي مكتب إحصائي خاص بالصندوق الوطني للضمان الا*

.مكتب إحصائي خاص بالضرائب *

.مكتب إحصائي خاص بالغرف التجاریة *

مـــع الإشـــارة أن ، الإمكانیـــات الحالیـــة المتـــوفرة تكفـــي ، حســـب رأینـــا ، للشـــروع فـــي مثـــل هـــذه 

:العملیة 

حیــث أن هــذه العملیــة لا تتطلــب أكثــر مــن عــاملین فــي كــل (الإمكانیــات البشــریة متــوفرة -

.)مكتب

یكفي حسب رأینا أقلمة البرامج الخاصة بالإعلام الآلـي والخاصـة بكـل (الإمكانیات المادیة -

قطــاع، أمــا آلات الحاســوب فحســب مــا لاحظنــاه، هــي متــوفرة لكنهــا لیســت مســتعملة اســتعمال 

).عقلاني

).سیتم إدراج الإحصائیات الخاصة بالتشغیل في الجزء الأخیر من البحث(

أهم المشاكل المواجهة من طرف المؤسسات الصغیرة:الفرع الثاني

كمــا هــو الحــال بالنســبة للاقتصــاد الجزائــري عامــة ، فالمؤسســات الصــغیرة بــدورها تواجــه 

.مشاكل هیكلیة ومشاكل عابرة (في الظروف الراهنة مشاكل ذات نوعین أساسیین  (

مع مـرور الوقـت ، خاصـة تجدر الإشارة أن، المشاكل التي عرفتها هذه المؤسسات قد تطورت

.بعد صدور نصوص جدیدة في المیدان التشریعي والتي كرست حریة الاستثمار 

فحریــة الاســتثمار ، تحویــل الــدینار الجزائــري وفــتح التجــارة الخارجیــة لــم تصــبح تحظــى بمكانتهــا 

.في قائمة العراقیل التي كانت تواجهها المؤسسات في الجزائر عامة 

ع الأسـف ، لا تـزال المؤسسـات الجزائریـة عامـة والصـغیرة خاصـة تعـاني رغم ما سـبق ذكـر ومـ

:من مشاكل هیكلیة عدیدة یمكن ذكر أهمها 
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ــة التــي أصــبحت تتخــبط فیهــا المؤسســات الصــغیرة وحتــى المتوســطة ، * ــأزم المشــاكل المالی ت

بقــدر وهــذا نــاتج عــن عــدم تحــرر النظــام المــالي فــي الجزائــر مــن عقلیــا تــه الســابقة ، ممــا ســبب

.معین انخفاض حجم الإنتاج وكذا انخفاض الاستثمارات 

مشاكل في تسـویق نسـب كبیـرة مـن المنتجـات منبثقـة أساسـا عـن عـدم قـدرة هـذه الأخیـرة مـن *

.الخ من جهة أخرى...منافسة المنتجات الأجنبیة من جهة وانخفاض القدرة الشرائیة للمواطن 

.طاعات أو داخل القطاعات نسبة جد ضعیفة من التكامل بین الق*

:تسجیل ضعف كبیر على المستویات التالیة *

.الإبداع -

.التسییر والتسویق -

.تحسین نوعیة وعرض المنتجات -

.توفر المعلومات الاقتصادیة -

.التكوین -

.الاستشارة ، التدقیق-

ان یتمثـل فـي المشـاكل العـابرة والمنبثقـة إلى جانب النوع السالف ذكره من المشاكل، یوجد نـوع ثـ

أساســـا عـــن الإصـــلاحات التـــي شـــهدها الاقتصـــاد الكلـــي ، والتـــي شـــكلت عقبـــة كبیـــرة فـــي وجـــه 

.المؤسسات الصغیرة التي استغرقت وقت كبیر للتأقلم معها 

:تتمثل هذه المشاكل خاصة في 

<.تحریر التجارة والأسعار *

  .ي تخفیض قیمة الدینار الجزائر *

العقبتین التي قلت حدتهما فـي (ارتفاع معدلات التضخم وكذا ارتفاع معدلات الفائدة البنكیة *

ــدة البنكیــة ، لكــن المشــكل یبقــى قــائم فــي )الســنوات الأخیــرة ، خاصــة بعــد خفــض معــدلات الفائ

.خصوص عدم التحسن العام للمنظومة البنكیة 

ة لهیاكــل مختصــة فــي تمویــل المؤسســات مــن جهــة أخــرى ، عــدم وجــود علــى الســاحة المالیــ*

الصغیرة والمتوسطة ، وعدم وجود هیاكل متخصصة فـي ضـمان القـروض البنكیـة المقدمـة لهـذا 

النــوع مــن المؤسســات قــد أســرع فــي تــأزم وضــعیة المؤسســات الموجــودة وســاهم فــي عــدم تشــجیع 

.المقاولین على الاستثمار 
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شاطات التجاریة ، الصناعیة والحرفیـة والممتلكـة على المستوى المحلي أین تتمركز عادة الن*

، نلاحـظ تخـبط هـذه المؤسسـات فـي مشـاكل )نشـاطات عائلیـة(غالبا من طرف عـائلات معینـة 

.عدیدة ومتنوعة تجعلها تبذل جهود معتبرة للبقاء 

بــالنظر للمشــاكل العدیــدة التــي تــم ذكرهــا ، والمنبثقــة أساســا عــن التحــولات العمیقــة التــي 

الاقتصاد الوطني ، فإن بقاء قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على قید الحیاة فـي یشهدها

الجزائــر وتطــویره مســتقبلا ، لا یمكــن التســلیم بــه إلا فــي حالــة بــذل الدولــة لجهــود ضــخمة فــي 

ـــدعم هـــذا القطـــاع ، تلـــك الجهـــود التـــي یجـــب أن تأخـــذ بعـــین  مجـــال خلـــق الظـــروف الملائمـــة ل

قیقیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسـطة فـي مختلـف الأطـوار التـي تمـر بهـا الاعتبار الحاجات الح

.هذه الأخیرة 

فمن الطبیعي أن تنبثـق عـن مرحلـة الانطـلاق أو مرحلـة النمـو مشـاكل مختلفـة ، تلـك المشـاكل 

.التي تستلزم بدورها حلول مختلفة ، فلكل مرحلة مشاكلها وبالتالي حلولها 

ـــول تجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا الصـــدد  ـــا ســـنهتم خـــلال هـــذا الجـــزء بدراســـة بعـــض الحل ـــى أنن ، إل

الأساسیة لقطاع المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة والتـي تناسـب ، حسـب رأینـا ، كـل المؤسسـات 

المؤسســات الصــغیرة جــدا ، المؤسســات الصــغیرة ، المؤسســات (PMEالتــي تنطــوي تحــت اســم 

للمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة والمتمثلــة أساســا فــي تكــوین منــاطق نشــاط خاصــة)المتوســطة 

.هذا ما سنراه لاحقا (وكذا تكوین مراكز خدمات مختصة بنفس المؤسسات  (

آفاق تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر

تعتمـــد آفـــاق تطـــویر المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة فـــي الجزائـــر علـــى تحقیـــق مختلـــف 

سســات ، والمســجلة فــي برنــامج حكومــة الســید أحمــد أویحــي النقــاط الخاصــة بهــذا النــوع مــن المؤ 

والمتمحورة أساسا حول تكوین مناخ ملائـم خـاص بالمؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة یسـاعد هـذه 

الأخیرة على النشاط والتطور ، ذلك الهدف الذي لا یمكـن تحقیقـه إن لـم تتظـافر جهـود مختلـف 

  .القطاعات 

:برنامج الحكومة 
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ءات المسطرة في برنامج الحكومة والهادفة إلى تكوین مناخ ملائم لنشـاط من بین الإجرا

:وتطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نذكر النقاط التالیة 

.تحدید المبادرات في میدان الإنتاج والخدمات *

الإجراءات الجدیدة الخاصـة بتسـیرالعقار الصـناعي ، اعتمـادا علـى قـوانین السـوق مـع إدخـال *

.لمقاییس التحفیزیة بعض ا

.تقویة میكانیزمات الإعلام والتوجیه الاقتصادي *

.التسهیلات الإداریة *

.ضرورة توفر نظام مالي فعال وجذاب یرافق ویشجع الاستثمارات المنتجة *

تكـــوین مجموعـــة مـــن الهیاكـــل المالیـــة الجدیـــدة ، الهادفـــة إلـــى تســـخیر القـــروض للاســـتثمار *

.دخال أكثر لیونة على النظام المالي الجزائري لضمانه وهذا لإ

تطــویر وتكثیــف المتشــاورات مــع الحركــة الجمعاویــة ، مــن أجــل معرفــة أكثــر دقــة لمختلــف *

.حاجیات هذا النوع من المؤسسات 

ــامج الحكومــة ، یعتبــر بمثابــة  تجــدر الإشــارة إلــى أن تحقیــق النقــاط الســابقة التــي جــاء بهــا برن

إلا أنه ، حسب رأینا ، یجب تدعیم النقاط .ین مناخ ملائم لهذه المؤسسات خطوة كبیرة في تكو 

الســابقة بــبعض النقــاط الأخــرى التــي نــرى أن تحقیقهــا یقلــل مــن حــدة الصــعوبات المواجهــة مــن 

:طرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهي 

.تدعیم خلق مؤسسات صغیرة ومتوسطة جدیدة *

.لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشجیع التكوین المختص في ا*

.تدعیم خدمات الاستشارة ، التدقیق والخبرات*

ـــى مســـتوى الأســـواق * مرافقـــة المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة مـــن أجـــل تحقیـــق التكامـــل عل

.الجهویة والدولیة 

هــذا النــوع مــن الــدعم یقــدم أساســا لشــرائح اجتماعیــة معینــة توجــد فــي وضــعیة عــدم الاســتثمار 

كالطلبة الجامعیین ، الشباب العاطـل (المقابل تكون خزان كبیر للمستثمرین الاحتمالیین لكنها ب

.عن العمل  (...

:البرنامج الاستثنائي الخاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
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تكملة للنقاط السالفة الذكر التي أتى بها برنامج الحكومة ، یمكن القـول بـأن المؤسسـات 

سطة هي عبارة عن شكل خاص مـن المؤسسـات وبالتـالي فهـي تتطلـب سیاسـات الصغیرة والمتو 

خاصة وكذا هیاكل وخدمات تتماشى مـع حاجیاتهـا ، خاصـة إذا علمنـا أن المؤسسـات الصـغیرة 

والمتوســطة فــي تطورهــا تســلك طــریقتین أساســیتین الأولــى تقودهــا إلــى تكــوین المؤسســة والثانیــة 

:ود تقاربات متداخلة تتضمن إلى تطویر المؤسسة، مما یستدعي وج

ـــة * ـــة ، المـــوارد الأولی دراســـات وإســـتراتیجیات مـــن أجـــل أقلمـــة الطلـــب مـــع الإمكانیـــات المحلی

والطاقــات البشــریة بهــدف تكــوین مؤسســات صــغیرة ومتوســطة جدیــدة ، وبالتــالي خلــق مناصــب 

.شغل جدیدة 

.یدان هیئات وتدابیر تهدف إلى دعم تطویر المؤسسات الفاعلة في الم*

إیجـاد میكانیزمـات مناســبة مـن أجــل تشـجیع وتــدعیم تكـوین المؤسســات الصـغیرة والمتوســطة *

.على المستوى الوطني 

:الإجراءات الخاصة بتكوین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجدیدة 

تكوین هیئات قادرة على تقدیم خدمات متكاملـة فـي میـادین التصـنیف ، التكـوین والاستشـارة -

.

تكـوین شــبكات دائمــة مـن أجــل تقــدیم الإرشـادات فیمــا یخــص المواضـیع المختلفــة ، المتعلقــة -

بالمؤسسـات الصـغیرة والمتوســطة وهـذا قصـد إعطــاء معلومـات جدیـدة ، غالبــا مـا تكـون نتیجتهــا 

.تكوین مؤسسات صغیرة من طرف عدد متزاید من البطالین 

جامعــات والمعاهــد ، تهــدف إلــى زرع عقلیــة تســطیر بــرامج تكوینیــة خاصــة علــى مســتوى ال-

المقــاول داخــل أذهــان الخــریجین المســتقبلیین وتكــوین مراكــز أعمــال مــن أجــل تحفیــز أصــحاب 

.الشهادات الجامعیة على تكوین مؤسسات صغیرة 

:الإجراءات الخاصة بتدعیم وتشجیع المؤسسات الفاعلة في المیدان 

:رة والمتوسطة الفاعلة على النقاط التالیة یتضمن برنامج تدعیم المؤسسات الصغی
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تــــوفیر برنــــامج كامــــل للخــــدمات المرافقــــة والاستشــــارة ، یتضــــمن ربــــط المؤسســــات الصــــغیرة -

والمتوســـطة بمصـــادر المـــواد الأولیـــة ، تكنولوجیـــا الاتصـــال الخاصـــة بالمنتجـــات الجدیـــدة وكـــذا 

.الأسواق العامة 

لهیئـات المختصـة فـي البحـث علـى دعـم السـلطات ، تقویة ، على المستوى المحلـي ، عـدد ا-

دعم الغرف التجاریة ودعم البنوك وكـذا المختصـة فـي تنظـیم العمـل علـى شـكل شـبكة مـن أجـل 

.تسهیل نشاطات تطویر الأعمال

:الإجراءات العاجلة في المدى القصیر 

:تكوین مشتلات -)أ 

المتوســـطة الشـــابة ، حیـــث أن تهـــدف هـــذه الطریقـــة إلـــى مســـاعدة المؤسســـات الصـــغیرة و 

المشـــتلات هـــي عبـــارة علـــى منـــاطق نشـــاط خاصـــة بالمؤسســـات الصـــغیرة أو المتوســـطة الشـــابة 

ــة  تحتــوي علــى مكاتــب وورشــات أیــن یمكــن لمثــل هــذه المؤسســات أن تمــارس نشــاطاتها الإداری

داخـل والإنتاجیة ، بكل راحة ، مع الإشـارة إلـى أن مـدة بقـاء المؤسسـات الصـغیرة أو المتوسـطة

أي تجاوز الحد الخطیر من مرحلـة الانطـلاق التـي قـد تـدوم (هذه المشتلة قد تصل حتى سنتین 

).سنوات 5في الغالب 

یــتم تقــدیم عــدة خــدمات جماعیــة للمؤسســات المتواجــدة داخــل المشــتلة ، تلــك الخــدمات التــي قــد 

ــــة، التقنیــــ(تأخــــذ الصــــبغة المختصــــة ة، المالیــــة، ضــــمن هــــذه الخــــدمات نجــــد الخــــدمات القانونی

  .الخ ..التجاریة

الهــاتف ، الفـاكس ، خــدمات الاستشـارة المقدمــة مـن طــرف (وقـد تكــون عامـة كخــدمات الأمانـة 

الـــخ ، مـــع الاقتســـام الجمـــاعي لفـــاتورة الخـــدمات الجماعیـــة ، أمـــا فـــاتورة ...الخبـــراء المختصـــین 

.الخدمات الخاصة فهي تسدد من طرف المستفید منها 

أنــه، تــم تسـطیر برنــامج مــن طـرف وزارة المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة نشـیر فــي هــذا الصـدد

مشــتلات، التجربــة التــي ســتمتد إلــى الولایــات الأخــرى مــع 03بمعیــة بلجیكــا یهــدف إلــى تكــوین 

دراسة خصائص كل ولایة على حذى، الملاحظـة أن توسـیع هـذه التجربـة هـي فكـرة مدعمـة مـن 

.دول أخرى طرف منظمة الوحدة الأوروبیة إلى جانب 
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العمــل الواجــب القیــام بــه فــي المــدى القصــیر یتمثــل ، حســب اعتقادنــا ، فــي القیــام بعملیــات 

تحسیسیة على مسـتوى البلـدیات والمراكـز المختلفـة لتشـغیل الشـباب وهـذا لضـمان نجـاح العملیـة 

.واكتسابها التدعیم من طرف المقاولین 

:سطة تكوین جهاز دعم المؤسسات الصغیرة والمتو  -)ب

:أهداف مراكز الدعم 

إن تكـــوین عـــدد معـــین مـــن هـــذه المراكـــز ، لـــه دور معتبـــر فـــي معرفـــة وحـــل المشـــاكل التـــي 

تواجههـــــا المؤسســـــات الصـــــغیرة والمتوســـــطة خـــــلال اجتیازهـــــا للمراحـــــل المختلفـــــة مـــــن تطورهـــــا            

:والمتمثلة أساسا في )Iالملحق رقم(

.مرحلة التكوین -

  .لدعممرحلة ا-

.مرحلة النمو -

.مرحلة التدویل-

، )IIالملحـق (یعزى لهذه المراكز ، إضافة علـى كافـة أعضـاء الحلقـة مـن المتـدخلین المحلیـین 

دور دعــم وتشــجیع المقــاولین الحــاملین لأفكــار جیــدة والــذین هــم فــي نشــاط ، وهــذا بوضــع تحــت 

:تصرفهم المعلومات الخاصة بـ 

.الممكنة طرق التمویل -

.التكوین الخاص -

.قاعدة للمعطیات التقنیة والاقتصادیة-

كمـــا تقـــوم هـــذه المراكـــز ، بوضـــع تحـــت تصـــرف المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة مستشـــارین 

.ومكونین بهدف إجراء عملیات تدقیق داخلیة

ى جانب دعم أو الجهویة إل/كما تقع على عاتق هذه المراكز مهمة ، تنظیم الأسواق المحلیة و

.وتشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

تجـــدر الإشـــارة أن ، كـــل مركـــز مـــن مراكـــز الـــدعم لـــه صـــورة واضـــحة علـــى الســـوق وحاجیـــات 

المؤسسات وإمكانیاتها ، وبالتالي یمكن اعتبار هذه المراكز بمثابة الشریك الأساسي الذي یمـون 

ت والمعطیـات الحقیقیـة التـي یـتم علـى إثرهـا الهیئات الرسمیة والمركزیة منها خاصة ، بالمعلوما

.بناء الإستراتیجیات والمخططات 
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مــع الإشــارة أن ، هــذا النــوع مــن المراكــز كــان مــن المقــرر العمــل بهــا فــي الفتــرة الممتــدة بــین 

1998-2000.

:مهام مراكز الدعم 

:تدور مهام هذه المراكز حول 

.لین المحتمل تحولهم إلى مستثمرین تقدیم نصائح في میدان الاستثمار للبطا-

.المساعدة في تكوین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

.المساعدة على تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

.تقدیم الإرشادات ، القیام بخبرات وتشخیص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

.غیرة والمتوسطة القیام بعملیات تدقیقیة خاصة بتسییر المؤسسات الص-

.مساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على الاستفادة من القروض البنكیة والضمانات -

.البحث على إمكانیات جدیدة لخلق مناصب شغل -

الســــوق المحلــــي (مســــاعدة المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة علــــى تنظــــیم الســــوق خاصــــة -

.والجهوي (

خاصة في مجـال العقـد الـذي یـربط الجزائـر بالاتحـاد (ستوىمساعدة المؤسسات على رفع الم-

.الأوروبي  (

:شروط تكوین وتنظیم مراكز الدعم 

مــن أجــل تمكــین شــبكة مراكــز الــدعم ، المنتشــرة علــى كــل التــراب الــوطني ، مــن تحقیــق 

هدفها الأساسي المتمثـل فـي التـدعیم المجـدي للمؤسسـات الصـغیرة ، یعـد مـن الضـروري تحقیـق 

:روط التالیة الش

.انتقاء مد راء مراكز الدعم بصفة جد دقیقة -

.ضمان تكوین أولي لمد راء مراكز الدعم -

تــــوفیر مقــــرات ملائمــــة لمراكــــز الــــدعم وتمكــــین هــــذه الأخیــــرة مــــن تشــــغیل عــــدد معــــین مــــن -

.المستخدمین المختصین 

.تكوین المستخدمین العاملین على مستوى مراكز الدعم -

.IIالملحق (شبكات محلیة خلق- (
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السـعي إلــى الوصـول إلــى كسـب وفــاء زبـائن المراكــز عـن طریــق تمكیـنهم مــن الاسـتفادة مــن -

.خدمات ذات نوعیة 

ــــى تطــــویر المؤسســــات الصــــغیرة  ــــى المســــاعدة عل ــــة إل ــــف التجــــارب الدولیــــة الهادف تبعــــا لمختل

بمراكـز الـدعم ، أن تعتمـد علـى والمتوسطة ، فیمكن للجزائر ، من أجل تكوین الشـبكة الخاصـة 

Union:مثـــل (التعـــاون مـــع مختلـــف الهیاكـــل والهیئـــات الدولیـــة المختصـــة  Européen -

Banque Mondial - PNUD- BIT - ONUDI. (

:التجربة التونسیة 

لقــــــــــــــــد قامــــــــــــــــت تـــــــــــــــــونس ، بــــــــــــــــدورها ، بإنشــــــــــــــــاء وكالـــــــــــــــــة عقاریــــــــــــــــة صـــــــــــــــــناعیة                          

)AFI: Agence Foncière Industrielle( تنشـط علـى الصــعید الـوطني ، فـي تكامـل مــع

.الجماعات المحلیة ، في إنشاء مناطق نشاط خاصة 

، موضــوعة 1991وتــم إعــادة إحیائهــا ســنة 1973تكونــت ســنة EPICبمثابــة )AFI(تعتبــر 

القطـع  تحت وصایة الـوزارة التونسـیة للاقتصـاد ، مهمـة الوكالـة تحصـر أساسـا فـي شـراء وتهیئـة

الأرضیة المخصصة لتكـوین منـاطق نشـاط خاصـة علـى صـعید مجمـل التـراب التونسـي ، وهـذا 

قصد التنازل علیها فیما بعد لصالح المقاولین الصناعیین وفقا لشـروط المحـددة بموجـب القـانون 

.1991جوان 08المؤرخ في 91-37

ت التقنیـة ، الاقتصــادیة نجـد إجـراء التحقیقـات والدراسـاAFIمـن المهـام التـي توكـل إلـى 

أو الاجتماعیــة المتعلقــة بحصــر ، تشــیید المرافــق الحیویــة وتجهیــز منــاطق النشــاط الصــناعیة ، 

.الحرفیة أو الخاصة بالمؤسسات الصغیرة 

یعزى للوكالة ، إلى جانب مهامها السابقة ، إنشاء المبـاني الصـناعیة بهـدف بیعهـا أو تأجیرهـا 

.لصالح مقاولین صناعیین 

مبنــى موزعــة 60، )صــناعیة خاصــة (منطقــة نشــاط 43بتكــوین AFIمنــذ إنشــائها ، قامــت 

.على مختلف المراكز الحضریة الساحلیة

والـذي شـجع تطـور الصـناعات 1970تبعا للتحریر الاقتصـادي الـذي شـهدته تـونس بدایـة مـن 

:بالمرور بمرحلتین أساسیتین AFIالیدویة كثیرا في هذا البلد تمیز نشاط 
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علـــــى مســـــتوى أهـــــم المـــــدن )صـــــناعیة خاصـــــة (تكـــــوین منـــــاطق نشـــــاط :1973-1981-

.الساحلیة 

.تكوین مناطق نشاط في مناطق عدم التمركز الصناعي :1981-1987-

على مستوى المراكز الحضاریة )صناعیة خاصة (تكوین مناطق نشاط :1987-1992-

ق النشـــاط علـــى مســـتوى منـــاطق عـــدم التمركـــز الأكثـــر طلبـــا إلـــى جانـــب مواصـــلة تكـــوین منـــاط

.الصناعي 

، )التونســـي-الجزائـــري(علـــى المســـتوى الثنـــائي AFIمـــن بـــین أهـــم الإنجـــازات التـــي قامـــت بهـــا 

یمكن ذكر إنجازات الهیاكل القاعدیة الضروریة لاستقبال عدة مشاریع ثنائیة متمركزة فـي فریانـة 

)SOTACIN( ومنطقة ساقیة سیدي یوسف)Sakmo(ومنطقة غاردیماو)Sotac. (

، 1996إلــى  1992حالیــا ، دائمــا فــي إطــار مخطــط التنمیــة الاقتصــادیة والممتــدة مــن 

بالشــروع فــي تطبیــق AFIوبغیــة الاســتجابة للطلــب المتزایــد الخــاص بالأراضــي المهیــأة ، قامــت 

الحضـاریة برنامج تكوین المرافق الحیویة الخاصة بمناطق نشـاط جدیـدة المتمركـزة فـي المنـاطق

.الكبیرة ، المتوقعة على مستوى الساحل التونسي وحتى في الداخل 

بفتح عدة مكاتـب جهویـة فـي كـل مـن سوسـة AFIمن أجل الاستجابة لرغبات زبائنها ، قامت 

.، صفاقص وقابس 

مـن خــلال دراسـة التجربــة التونسـیة والتجــارب الخاصـة بفرنســا وبلجیكـا ، یمكــن اسـتنتاج النقــاط 

:یة التال

ــة للدولــة عــن طریــق -1 إن عملیــة إنشــاء وتهیئــة منــاطق النشــاط تعــد مــن بــین المهــام المخول

.الجماعات المحلیة ، السلطات الجهویة أو الهیاكل المركزیة 

أمــا عملیــة تســییر الشــبكات الأولیــة والثانویــة فهــي مهمــة الجماعــات المحلیــة ، عــن طریــق -2

.ه ، الكهرباء ، الغاز مثل المیا(مؤسسة التسییر المختصة  (...

ــة لشــبه مــلاك الفــرعیین -3 أمــا الشــبكات الثالثــة والخــدمات المشــتركة فهــي مــن المهــام المخول

.والتي یمارسونها عن طریق التكتل في جمعیات ، شركات ، مجموعة مصالح مشتركة 

دراسة التجربة الجزائریة:المبحث الثاني 
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لمختصةمراكز الخدمات ا:المطلب الأول

بلـد متوسـطي ببـر وكسـل سـنة 27لقـد تـم ، خـلال النـدوة الأورو متوسـطیة التـي جمعـت 

Programme(،تسطیر برنامج 1996 MEDA( للتعاون یعتمد على فكرة أساسـیة مفادهـا أنـه

مــــن أجــــل تحقیــــق تطــــور اقتصــــادي مــــدعم متــــوازن ، یحقــــق التطــــور الصــــناعي ویشــــجع علــــى 

:یز على النقاط التالیة الاستثمار الخاص ، یجب الترك

ـــــانوني وإداري مناســـــب ومســـــتقر ، یتماشـــــى مـــــع أهـــــداف الشـــــراكة الأورو * تكـــــوین جـــــدول ق

.متوسطیة

.تحسین ثقافة المؤسسة وكذا تحسین تأقلم جمعیات المقاولین وتطویر النظام التكویني *

الخـــدمات وتطـــویر مراكـــز )المنـــاطق الصـــناعیة خاصـــة (تكـــوین وتطـــویر منـــاطق النشـــاط *

.المختصة 

ترقیـة وتشـجیع المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة الجدیـدة ، وكـذا تطـویر المؤسسـات الصـغیرة *

.والمتوسطة الموجودة 

تطــویر وتقویــة الشــبكة الأورو متوســطیة للشــراكة ، وكــذا شــبكة المعلومــات والمواصــلات مــن *

.أجل تحقیق أحسن تعاون بین المقاولین 

Programme(هــذا البرنــامج  MEDA( یقودنــا إلــى التســلیم بعــدم وجــود حركــة واحــدة

للتطور ، بل بوجود عدة حركات على أصعدة مختلفة تهدف ، بصـفة مباشـرة أو غیـر مباشـرة ، 

إلــى تحریــك قــوى الســوق مــن أجــل تكــوین محــیط ملائــم للنمــو وانتشــار عقلیــة التجدیــد، مــن بــین 

ي تكــوین مراكــز خــدمات مختصــة جدیــدة ، الأهــداف التــي تســعى إلــى تحقیقهــا هــذه الــدول ، هــ

وكذا تقویة تلك التي تمارس مهامها في المیدان عن طریق تكوین شبكة علـى المسـتوى الـوطني 

لكل دولة ، تربط بین مختلف مراكز الخدمات المختصة من جهة ، وتكوین شبكة جهویـة تـربط 

یــــق تنقــــل حقیقــــي بــــین مختلــــف البلــــدان الأورو متوســــطیة مــــن جهــــة أخــــرى ، وهــــذا بهــــدف تحق

.للتكنولوجیات بین البلدان المتوسطیة المتطورة والبلدان المتوسطیة النامیة 

إستراتیجیة مراكز الخدمات المختصة:الفرع الأول
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الهدف الذي تسعى مراكز الخدمات المختصة إلى تحقیقه ، هو قبل كل شـيء ، تمكـین 

مواجهة من طرف هذه الأخیرة في السوق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من تجاوز المشاكل ال

.، والراجعة أساسا إلى الحجم الصغیر الذي یمیزها 

انطلاقـــا مـــن هـــذا الهـــدف ، تعتبـــر مراكـــز الخـــدمات المختصـــة بمثابـــة المكمـــل لنشـــاط 

المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة ، خاصـــة علـــى المســـتوى النـــوعي ، بتمكـــین هـــذه الأخیـــرة مـــن 

.بتكالیف مسیطر علیها وبالتالي یمكن تحملها تحقیق تسییر تكنولوجي عال

في تمكن المؤسسات الصـغیرة والمتوسـطة مـن تجـاوز نقـاط ضـعفها ) م خ م(إذن تحصر مهمة 

، بضــمان تطــویر ثقافــة المؤسســة ، بتســهیل إمكانیــة الاســتعمال العضــوي لمصــادر المعلومــات 

ق المشــاركة فــي تحســین النوعیــة ، التكنولوجیــة ، التنظیمیــة ، التســیریة والتجاریــة وهــذا عــن طریــ

خلق قیمة مضافة للمنتجات وتكثیف مـن حضـور المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة فـي الأسـواق 

.المعتبرة كوجهة لها ( (

یمكن إذن اعتبار مراكز الخدمات المختصـة بمثابـة البـدیل الـذي بإمكانـه تحقیـق ، علـى 

وریة لنجـــاح المؤسســـات الصـــغیرة مســـتوى مجـــال نشـــاطه ،مختلـــف السیاســـات التدعیمیـــة الضـــر 

والمتوسـطة التــي تنشـط فــي نفــس المجـال مــن أجــل تحقیـق أكثــر فعالیــة فـي مســاعدة المؤسســات 

الصغیرة والمتوسطة ، ینبغي على مختلف المراكز أن تكون ، كما قلناه سابقا ، علاقات تعـاون 

علــى حــل معظــم فعالــة بینهــا بهــدف تكــوین قــوة وطنیــة تســاعد المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة

.المشاكل التي تواجهها 

:في أوروبا ) م خ م(الظروف الإنتاجیة التي ساعدت على تكوین 

مجــال نشــاطها وتطورهــا فــي أوروبــا ، ضــمن أنظمــة الإنتــاج التــي ) م خ م(لقــد وجــدت 

تمتــاز بانتشـــار كبیـــر للمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة ، مــع وجـــود ظـــاهرة التمركـــز فـــي بعـــض 

حیــــث أن هــــذه المؤسســــات تعتبــــر ذات علاقــــة جــــد )تمركــــز م خ م(ت الإنتاجیــــة الاختصاصــــا

حساســة مــع الســوق ، ففــي بعــض الأحیــان نجــدها ذات وضــعیة جیــدة فــي الســوق وفــي الأحیــان 

الأخرى نجدها ذات وضعیة جد هشة، مما یجعل من وجود مثل هذه المراكز بجانبها ، جد هام 

.ها على تخطي المشاكل التي تواجهها لتفادي عدم انسحابها من السوق وتشجیع

فــي هـــذا الصــدد، نجـــد مراكـــز الخــدمات المختصـــة قـــد لعبــت دور جـــد هـــام ، حیــث نجـــدها قـــد 

شكلت ، من جهة، عامل أساسي لتشجیع التعاون بین مختلـف المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة 
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الأخیـــرة مـــع ، تـــدعیم المبـــادرات الإنتاجیـــة ، ومـــن جهـــة أخـــرى ، نجـــدها قـــد شـــجعت تـــأقلم هـــذه

.السوق عن طریق تدعیمها بمختلف الخدمات التقنیة 

ــــدول المتوســــطیة المعتمــــدة علــــى ) م خ م(یعتبــــر العــــدد المعتبــــر مــــن  الــــذي تحتــــوي علیــــه ال

المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة ، مــن بــین أحــد العوامــل الأساســیة التــي شــجعت مختلــف وزراء 

، تهـدف )Bruxelles(ثناء اجتماع بر وكسل الصناعة لهذه البلدان على وضع خطة عمل ، أ

إلى تطویر وتشجیع ظهور مراكز الخدمات المختصة عملا في ذلك بالتجربة الأوروبیة في هـذا 

.المجال 

تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن إقدام بعض البلدان النامیة الموجودة على مستوى البحر 

ز علــى مســتوى اقتصــادیاتها، نــابع مــن تأكــدها الأبــیض المتوســط، علــى تكــوین مثــل هــذه المراكــ

بقیام هذه الأخیرة لا محالة بتشجیع تنقل الخبرات من منطقة إلى أخرى عبر كافة الـدول الأورو 

.متوسطیة 

في التقریر الصـادر عـن المجموعـة الأورو متوسـطیة ، تـم التأكیـد علـى دوریـن أساسـیین یمكـن 

.لمركز الخدمات المختصة أن تلعبهما 

دور خـاص ، یتمثـل فـي تخصـص هـذه الأخیـرة فـي القطاعـات الإنتاجیـة :الدور الأول وهـو 

ذات الأهمیــة البالغــة للــدول النامیــة ، حیــث تصــبح علاقــة المراكــز مــع المؤسســات علاقــة أكثــر 

المهمتـان -وضوحا ، مما یسهل للمراكز عملیة زرع ثقافة المؤسسة والمهـارات المهنیـة الخاصـة 

.-مركزالرئیسیتان لل

بالمقابـــل ، یوجـــد دور ثـــان یمكـــن أعزائـــه للمركـــز یتمثـــل فـــي دور الجهـــات المختصـــة فـــي أداء 

الخدمات للقطاع الإنتاجي ، ومهمته الأساسیة فـي هـذا السـیاق ، تتمثـل فـي القیـام بعقلنـة توزیـع 

.المؤسســـات، خاصـــة الصـــغیرة والمتوســـطة منهـــا، علـــى المســـتوى المحلـــي، الجهـــوي والـــوطني

.بذلك فكرة التمركز المؤسساتي الإقلیميمشجعا 

وســر تفضــیله لمثــل هــذه الطریقــة فــي التمركــز المؤسســاتي، هــو حــرص هــذا المركــز علــى تــوفیر 

الظــروف الملائمــة لتطــویر التعــاون بــین المؤسســات مــن جهــة ، وإمكانیــة جعــل عــدد أكبــر مــن 

.المؤسسات یستفید من خدماته بصفة مباشرة وأقل تكلفة من جهة أخرى 

یعتبر تكوین منطقة متوسطیة للتبادل الحر ، من بین الأعمال التي سـطرتها المجموعـة 

الأورو متوسطیة والهادفة إلى تسریع عملیة تدویل المؤسسات الأوروبیة ونظیرتهـا الموجـودة فـي 

البلدان المتوسطیة النامیـة، للوصـول إلـى ذلـك، یعتبـر مـن الحیـوي، حسـب هـذه الـدول ن تكـوین 
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جي جــد تبــادلي بــین هــذه الــدول ذو تبادلیــة أكبــر بــین المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة نظــام إنتــا

المتمركزة في البلـدان المتوسـطیة النامیـة والتـي تهـدف إلـى إشـباع الرغبـات الداخلیـة للمسـتهلكین 

.واقتحام الأسواق الخارجیة 

ورة الإقـدام علـى الدور الأساسي المغزى لمراكز الخدمات المختصة في هذه الحالة ، هـو ضـر 

تحویل المعارف والخبرات بین مختلف الدول الأورمتوسطیة ، وتمكـین مختلـف المؤسسـات التـي 

تنشـــط فـــي المنطقـــة مـــن الاســـتفادة مـــن هـــذه المعلومـــات بقصـــد تحقیـــق أكبـــر مـــرد ودیـــة داخلیـــة 

.وخارجیة ممكنة 

ممیزات مراكز الخدمات المختصة                     :الفرع الثاني

یقاس مدى نجاعة مراكز الخدمات المختصة بنوعیة الخدمات التـي تؤدیهـا هـذه الأخیـرة 

ــــة مــــن طــــرف  ــــى الأســــئلة المنبثق ــــة عل للمؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة ، وكــــذا ســــرعة الإجاب

یكلــة تمتــاز لتحقیــق ذلــك، ینبغــي علـى مراكــز الخــدمات المختصــة أن تعتمـد علــى ه.المؤسسـات

بأكثر مرونة ، وبسرعة التأقلم مع واقع السوق المرجعیة الخاصـة بالمؤسسـات التـي مـن الممكـن 

.أن تستفید من خدماتها 

ـــة الصـــناعیة  ، فـــي IIPIالطریقـــة الواجـــب الاعتمـــاد علیهـــا ، حســـب المركـــز الإیطـــالي للترقی

یــة تلــك الموجــودة مــن قبــل فــي إنشــاء مراكــز للخــدمات المختصــة ، فــي البلــدان النامیــة أوفــي تقو 

هذه البلدان، الخطـوط الأساسـیة للعملیـة، تعتمـد أساسـا، علـى تكـوین نظـام متـداخل بـین القطـاع 

الإنتاجي وطرق التدخل، هذه الطریقة ترتكز أساسا، على القیام بأبحاث جد دقیقة ومعمقـة، مـن 

شــــاریع الاســــتثماریة أجــــل جمــــع كــــل المعلومــــات الضــــروریة واللازمــــة قصــــد الإعــــداد الجیــــدة للم

.المدروسة 

:تعتمد منهجیة العمل على الخطة التالیة 

تقوم مراكز الخدمات المختصة، إضافة إلـى مـا سـبق، باسـتقدام وإعفـاء، بفضـل النظـام الـذي *

ـــل فـــي الشـــبكة التـــي تـــربط مختلـــف المراكـــز الوطنیـــة وحتـــى الدولیـــة  ـــه ســـابقا والمتمث ـــا عن تكلمن

هارات الضروریة من اجل حـل المشـاكل الخاصـة بالمؤسسـات الصـغیرة المعلومات، القدرات والم

.والمتوسطة

.تعتبر مراكز الخدمات المختصة بمثابة مكان إعداد خطط التجدید التقني والتكنولوجي*
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یجــب علــى هــذه المراكــز ، أن تحــرص خاصــة علــى تقــدیم خــدماتها للمؤسســات الشــابة فــي *

.مرحلة الانطلاق 

نفــــس المراكــــز، أن تقــــوم بــــإجراء عملیــــات تقیمیــــة للخــــدمات التــــي تقــــدمها كمــــا یجــــب علــــى*

.للمؤسسات، بغیة في التحسین النوعي 

یجــدر أخــذ بعــین الاعتبــار ، خــلال تحدیــد نقــاط تــدخل مراكــز الخــدمات المختصــة ، أن 

خــلال مرحلــة الانطــلاق ، یجــب علــى المراكــز أن تقــدم ، خــلال مــدة جــد دقیقــة ، علــى تكــوین 

الخاصـــة ، وهـــذا عـــن طریـــق تحویلهـــا للخـــدمات الممكنـــة إلـــى خـــدمات حقیقیـــة بمســـاعدة ســـوقها 

الهیئات العمومیة المختصة ، تلك المساعدة التي لا یمكن الاستغناء عنها في مرحلة الانطـلاق 

من هنا یتجلى واضحا ضرورة وجود سیاسة خاصة بهذا المیدان تلعب فیها الهیئات العمومیة .

.ى جانب الدور الذي تلعبه المراكز والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا جد هام ، إل

، IIPIتعتبر طریقة العمل السابقة ، المقترحة من طرف المركـز الإیطـالي للترقیـة الصـناعیة 

.بمثابة طریقة شاملة قابلة للتطبیق في كل الوضعیات الاقتصادیة مهما كان مستوى تطورها 

جابة لحاجیـــات المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة الخاصـــة فــي الحقیقـــة، مـــن أجـــل الاســـت

بطریقـــة فعالـــة ومناســـبة ، تقـــوم عـــادة مراكـــز الخـــدمات المختصـــة بتقـــدیم خـــدمات مترتبـــة وفـــق 

:مقاییس كما یلي

:التمركز والتبادل الثنائي -

.دراسة السوق *

.بنوك المعلومات *

.المعاملة الباطنیة البحث على*

.لمستخدمین التقنیین البحث عن ا*

.تكوین المستخدمین *

:التنازل على المهارات الفنیة ونقل التكنولوجیا -

.تكنولوجیة الطرق والمنتجات *

.براءات الاختراع *

.اتفاقیات المعاملة الباطنیة *

.تكوین مستخدمین *
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:تنظیم الإنتاج -

.الإمداد*

.مصادر إعادة التموین *

.مراقبة الإنتاج *

.أمن المكان وأمن العمل *

.التجارب والتشغیل الأولي للآلات*

.تكوین المستخدمین*

:الإنتاج -

.التسییر المباشر لمراحل الإنتاج المختصة *

:التسویق -

.الإستراتیجي *

.العملي *

  .الإعلام *   

.التغلیف *

.مرین تكوین المستث*

:تنظیم المبیعات -

.تسییر قوى البیع *

.إدارة المبیعات *

.تكوین المستخدمین *

:النوعیة -

Certification(شهادة نظام المؤسسة * du système d’entreprise ISO 9000. (

Certificationشهادة الموردین * des fournisseurs.

.تكوین المستخدمین*

:المصالح الإداریة -
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.المحاسبة العامة *

.الإدارة الجبائیة *

.مراقبة التسییر *

.تسییر الممتلكات *

.علاقات مع البنوك والهیئات المالیة *

.تكوین المستخدمین *

:تكوین المؤسسة -

.دراسة جدوى*

.دراسة السوق *

.تكوین المشروع المالي *

.البحث عن الشركاء *

.اختیار الموارد البشریة *

.تكوین المستخدمین *

یمكن لهذه المقاییس المختلفة أن تعـرض مـن طـرف مراكـز الخـدمات المختصـة لزبائنهـا 

، عــن طریــق عــرض خــدمات متنوعــة، بالمراعــاة فــي ذلــك الحاجیــات الخاصــة لكــل زبــون ، مــع 

ن بإنجـــاز هـــذه الخـــدمات المختلفـــة لهـــم تكـــوین جـــد خـــاص الإشـــارة إلـــى أن الأشـــخاص المكلفـــی

ومركز، قاعدتـه الأساسـیة هـي الهـدف الأساسـي والقاعـدي المسـطر مـن طـرف مراكـز الخـدمات 

.هل هو مركز مختص أم هو مركز متعدد الاختصاصات (المختصة أثناء تكوینه  (

حلقة تدخل معینـة، یمكن الإشارة إلى أن، على مستوى القطاع الإنتاجي، فكل مركز له 

مما یستدعي من هذا الأخیر التوفر على مقاییس خاصـة للتـدخل والتـي تـم التطـرق إلیهـا أعـلاه 

.، لإضافة إلى التمتع بتنظیم داخلي بإمكانه التأقلم مع كل الوضعیات الممكنة

كما یجـب علـى المركـز ، أن ینـتهج سیاسـة التفـتح علـى العـالم الخـارجي ، لتكـوین رفقـة مراكـز 

أخرى شبكة حیة ، تمكن هؤلاء مـن تبـادل المعلومـات والتجـارب ، كمـا تمكـنهم كـذلك مـن تبـادل 

الخــدمات المقدمــة بــین المراكــز، ممــا یعطــي أكثــر حیویــة للشــبكة ویجعلهــا مصــدر مــن مصــادر 

النجاح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، بمیزتها هذه، تصـبح الشـبكة السـابقة بمثابـة جهـاز دائـم 

ات وتبادلهــا بــین مختلــف أعضــائها، وبالتــالي بــین مختلــف الأنظمــة الصــناعیة التــي لنقــل المهــار 

.تتمیز بنسبة مختلفة من التطور 
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إلى جانب المقاییس المختصة المقترحة من طرف المركـز الإیطـالي، قـام هـذا الأخیـر بتحدیـد 

:المهام الأساسیة المخولة إلى مركز الخدمات المختصة ، ندرجها فیما یلي 

:تكوین الموارد البشریة 

.المسیرین ، الموظفین ، العمال *

.التقنیین المختصین *

.الباحثین *

:Certificationالتصدیق 

.تصدیق المنتجات *

.مختبرات التجارب *

.مختبرات البحوث *

:إعداد مشاریع المجسمات

.الرسم الصناعي*

.تكوین المنتجات*

.السوقتجارب *

:لترقیة والتوزیع 

.مراكز التقییم *

.التخزین *

.النقل *

.التصدیر *

.مراكز الشراء *

:التشجیع على التعاون بین المؤسسات 

.تحلیل نقاط القوة ونقاط الضعف *

.تحلیل المنافسة *

:المساعدة المالیة 

.إعطاء قدر مضمون من القروض *
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.MEDن مشاریع خاصة ببرنامج التعاون تكوی*

:المساعدة القانونیة 

.القانون الدولي في مجال العقود *

.المقاییس والقوانین النقدیة *

.المساعدات الجبائیة *

.الاختصار الإداري *

:مجال تدخل التعاون الأوروبي في موضوع مراكز الخدمات المختصة في البلدان النامیة 

كمــا تــم التطــرق لــه ســابقا ، یمكــن حصــر دور التعــاون الأوروبــي مــع الــدول النامیــة فــي مجــال 

:مراكز الخدمات المختصة في نقطتین أساسیتین 

.تكـویـن مراكز جدیدة للخدمات المخـتـصـة -*

.تـقــویة وتطــویـر المراكـز العلیا حـالیـا -*

:لدان النامیة تكوین مراكز خدمات مختصة جدیدة في الب

فیما یخص النقطة  الأولى ، تتـمــثل المسـاعدات التـــي بإمـــكان الـــدول الأوروبـــیة تقـدیمها للـدول 

، فــي المعطیــات التالیــة والتــي یمكــن IIPIالنامیــة ، حســب المركــز الإیطــالي للترقیــة الصــناعیة 

:تلخیصها فیما یلي 

.ل بلدتحلیل القطاعات ذات الأهمیة البالغة لك-

محاولـة اكتشــاف المصــالح المشــتركة بــین مختلــف الــدول النامیــة المتجــاورة والتــي لهــا علاقــة -

-جزائــر (مثــل منطقــة ســاقیة ســیدي یوســف (بــالتطویر القطــاعي للمنــاطق الجغرافیــة المتجــاورة 

).تونس  (

.إجراء تحقیقات بغرض وضع جدول مفصل عملي ، یساعد على وضع خطة التدخل -

الاتصــال بالجهــات الداخلیــة الفاعلــة ، مــن بــین هــذه الجهــات نجــد الهیئــات العمومیــة المكلفــة -

جمعیـــات المقـــاولین ، الهیئـــات المختصـــة فـــي أداء /بـــالتخطیط والتطـــویر الصـــناعي والمجـــالي 

الخدمات للمؤسسات ، الجهات المحلیة والمراكز المكلفة بالتكوین المهني وتلـك المكلفـة بالبحـث 

:الخدمات المختصة ، مثلا ومراكز 

.تحدید قطاع التدخل وتموقعه *
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تحدیـــد دقیـــق للحاجـــات مـــن الخـــدمات المـــراد إشـــباعها والنابعـــة عـــن النســـیج الإنتـــاجي المـــراد *

:خدمته، عن طریق مراكز الخدمات المختصة، مثلا 

قها مـن أجـل اختیار المقاییس المقترحة من طرف مركز الخدمات المختصة، والتي ینبغي تحقی

.الاستجابة للحاجیات الأساسیة من الخدمات الملعن علیها 

:القیام بوضع مشروع أولي لكل مقیاس متفق علیه عن طریق 

.تحدید النشاطات التي ینبغي القیام بها داخل كل مقیاس-1

  .ها اختیار الهیاكل، المعدات، الآلات والأجهزة الضروریة للقیام بالنشاطات المتفق علی-2

.تحدید القدرات المعرفیة للطاقم الواجب تشغیله -3

یمكن تحقیق مراتب جد هامة من المر دودیة، كما تم التطرق لذلك سابقا، إذا تمكنا من إنشاء 

شـــبكة فعالـــة تتضـــمن مـــن جهـــة، مراكـــز الخـــدمات المختصـــة النشـــطة فـــي المیـــدان، ومـــن جهـــة 

الإشـارة أن تكـوین هـذه الشـبكة بالشـكل المرغـوب فیـه أخرى، المراكز الجدیدة المراد إنشائها، مع 

.یعتبر بحد ذاته تدخلا، كما تم الإشارة إلیه آنفا

:تقویة وتطویر مراكز الخدمات المختصة النشطة في المیدان في البلدان النامیة 

فیمـــا یخـــص النقطـــة الثانیـــة، الخاصـــة بمجـــال تـــدخل البلـــدان الأوروبیـــة فـــي خصـــوص مراكـــز 

النشـطة (المختصة، فهي تتعلق بتقویة وتطـویر مراكـز الخـدمات المختصـة الموجـودة الخدمات 

في البلدان النامیة، ینبغي على هذه التدخلات أن ترتكز أساسا على حـل المشـاكل )في المیدان

التي تواجهها هذه المراكز، من الجدیر بالإشارة إلى أن تكوین منطقة للتبادل الحـر فـي المنطقـة 

.من جرائه القضاء على الكثیر من هذه المشاكل المتوسطیة 

:إشكالیة مراكز الخدمات المختصة في البلدان النامیة 

حسب المعلومات المتوفرة، من بین أهـم المشـاكل التـي تعـاني منهـا مراكـز الخـدمات المختصـة 

:نذكر مایلي 

.كیفیة توسیع سوقها المرجعیة -

مــن طــرف المراكــز للمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة التــي كیفیــة أقلمــة الخــدمات المعروضــة -

.عادة ما تواجه مشاكل جد معقدة وغیر متماثلة 
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وعلـى وجـه التحدیـد ، كیفیــة تحمـل التكـوین ونوعیـة المنتجــات الخاصـة بالمؤسسـة المســتفیدة -

.من خدمات المراكز للعراقیل المواجهة من أجل الدخول إلى الأسواق 

الحاجـات الأساسـیة للخـدمات الموجهـة للنسـیج الإنتـاجي المرجعـي مـن من جهة أخـرى، تتكـون

متطلبات تتعلق بتدعیم مهام خاصة داخل المؤسسات الصـغیرة والمتوسـطة ، مثـل تلـك المتعلقـة 

بتكــوین المنــتج، بالتســویق والإنتــاج، فــي هــذا الصــدد فالعنصــر الموحــد لمختلــف المتطلبــات هــو 

.المقاولتیة العظمى الحصول على النوعیة والمر دودیة 

إلى جانب المهام السابقة، یمكن التصنیف في خانة التدخلات الرامیة إلى تقویة وتطویر مراكـز 

ــین الهیاكــل التــي تســعى داخــل هــذه  الخــدمات المختصــة ، تلــك التــي تســعى إلــى تقویــة وربــط ب

.الدول، إلى ضمان مختلف الخدمات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

جــب الســعي لتحقیقــه فــي هــذا الصــدد، هــو تجــاوز الرؤیــة الجزئیــة للمشــاكل التــي الهــدف الــذي ی

تعیش فیها المؤسسـة وبصـفة عامـة، التـي یعـیش فیهـا النسـیج الإنتـاجي إلـى رؤیـة أكثـر شـمولیة 

.وكلیة

فالدور الأساسي المعزى لمراكز الخدمات المختصة فـي المـدى القصـیر، یتمثـل فـي الـربط بـین 

ــذي یمكــن تحقیقــه عــن طریــق إشــباع القــدرات والمهــارات المتشــتتة عبــر المجــال، ذلــك الــربط ال

.الحاجیات الكلیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

:شبكة مراكز الخدمات المختصة 

مـــن أجــــل الاســــتجابة لمتطلبــــات مراكــــز الخـــدمات المختصــــة الخاصــــة بتوســــیع رقعــــة أســــواقها 

لـى عـدد كـافي مـن الزبـائن الـذي یضـمن لهـذه المرجعیة، والتـي تـربط عـادة بضـرورة الحصـول ع

الأخیــرة، تحقیـــق أحســـن مـــرد ودیـــة ممكنـــة، مـــن بــین الاقتراحـــات الفعالـــة فـــي هـــذا الصـــدد، تلـــك 

یمكـن لهـذه الشـبكات، خاصـة .المتعلقة بتكوین شبكة من المراكز والتي تم التطـرق إلیهـا سـابقا 

ن تقـــوم بتخفـــیض التكـــالیف إذا طبقـــت سیاســـة الاختصـــاص عـــن طریـــق المقـــاییس المقترحـــة، أ

.الخاصة بالتسییر إلى جانب رفعها لعدد المستفدین من خدمات الشبكات السابقة 

یمكن تحمل عبء تكـوین الشـبكة، خـلال مراحـل تجسـید المشـروع والانطـلاق، مـن طـرف مهمـة 

التنشــیط المنجــزة مــن طــرف أشــخاص یتمیــزون بخصــائص مهنیــة مناســبة والتــي تطمــح لتحقیــق 

.ن وتفاعل بین مختلف المراكز المكونة للشبكة أكثر تعاو 
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یمكن للشبكة أن تضم، إلى جانب المراكز المحلیة، مراكز أوروبیة، مع الاستفادة بالنسبة لتلـك 

الموجودة على مستوى الدول النامیة من المهارات الفنیة للمراكز الأوروبیة ولتلك الموجودة علـى 

.میدان الخدمات الدولیةالمستوى الأوروبي من فرصة الدخول في 

:التكوین وتحویل المهارات الفنیة 

فیمـــا یخــــص إشـــكالیة مــــدى نوعیـــة الخــــدمات المقدمـــة مــــن طـــرف مراكــــز الخـــدمات المختصــــة 

الموجودة على مستوى الدول النامیة، التـدخلات التـي تظهـر أكثـر فعالیـة فـي المیـدان، هـي تلـك 

مسـیرین، إلـى جانـب تشـجیع تبـادل الخبـرات مـع التي تهدف إلى تكـوین المسـتخدمین التقنیـین وال

.المراكز الأوروبیة عن طریق التكثیف من دورات التكوین

فــي الأخیــر، نشــیر إلــى أنــه أثنــاء القیــان بتجســید التــدخلات المشــار إلیهــا ســابقا، والخاصــة إمــا 

بتكــوین مراكــز خــدمات مختصــة جدیــدة أو بتقویــة وتطــویر تلــك الموجــودة، یجــب الانســجام مــع 

كرة الشراكة الأورومتوسطیة الهادفة إلى تبادل المهارات الفنیـة بـین الطـرفین المتوسـطیین، ذلـك ف

.الدور المعزى أساسا إلى المراكز النشطة في كلى الطرفین 

هــذا یقودنــا إلــى إبــراز ضــرورة وجــود مراكـــز الخــدمات المختصــة الخاصــة بالبلــدان النامیــة فـــي 

حاجاتهـــا، هـــذا لتمكـــین مجموعـــات العمـــل المنبثقـــة عـــن ظــروف مواتیـــة، تمكنهـــا مـــن إبـــراز أهـــم

من جمع كل الأدوات الممكنة التي تسمح لها بتحدیـد أدق طـرق Bruxellesاجتماع بر وكسل 

.التدخل 

إن دراستنا لبعض الآلیـات التـي بإمكـان الدولـة اسـتعمالها لمسـاعدة المؤسسـات الصـغیرة 

ات الصـغیرة والمتوسـطة ذلـك المحـیط الـذي تلعـب والمتوسطة، تنبثق من، دراسة محـیط المؤسسـ

فیه الدول جزء فعال وحیوي، من بین المهـام الملقـاة علـى عـاتق الـدول، إلـى جانـب المهـام التـي 

نراها في نظرنا تقلیدیة والمتمثلة في إعطاء إعانات مالیة من حین إلى آخر لقطـاع المؤسسـات 

ل فكــرة الإعانــات بفكــرة أكثــر فعالیــة تتمثــل الصــغیرة والمتوســطة، نــرى أنــه مــن الضــروري اســتبدا

فــي الخــدمات المقدمــة للمؤسســات تلــك الخــدمات التــي قــد یكــون لهــا مفعــول أعمــق مــن المفعــول 

المادي للإعانات، وداخـل هـذه الخـدمات تطرقنـا إلـى موضـوعین هـامین وهمـا، موضـوع منـاطق 
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دمات الخاصـة المقدمـة النشاط الخاصـة بالمؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة، وموضـوع مراكـز الخـ

.لنفس النوع من المؤسسات 

مع الإشارة إلى أن في الموضوع الأول تم التطرق إلى التجربة التونسیة لكونهـا التجربـة الوحیـدة 

التــي تمكنــا الحصــول علیهــا والخاصــة بدولــة نامیــة ذات ظــروف جغرافیــة واجتماعیــة تقــرب مــن 

ي فـــتم التطـــرق لتجربـــة الشـــراكة الأورو الظـــروف الجزائریـــة، أمـــا فـــي خصـــوص الموضـــوع الثـــان

متوسطیة المسطرة والتي انطلقت في عدة دول نامیة كتونس والجزائر التي شهدت تكوین ثـلاث 

.مراكز خدمات خاصة نموذجیة بمساعدة بلجیكا 

تجدر الإشارة أن هاتین العملیتین أخـذتا، علـى سـبیل المثـال لا علـى سـبیل الحصـر، فالخـدمات 

لــة تقــدیمها للمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة هــي جــد متنوعــة، ممــا یقودنــا إلــى التــي یمكــن للدو 

المنـاداة بمواصــلة التفكیـر فــي هــذا الموضـوع لدراســة التجـارب المطبقــة فــي البلـدان المتطــورة فــي 

هذا الموضوع، ومحاولة أقلمتهـا مـع الوضـعیة الجزائریـة بالإدخـال علیهـا بعـض الأفكـار الجدیـدة 

.یة التي تمر علیها بلادنا التي تتناسب والوضع

المحیط الخارجي للمؤسسات:المطلب الثاني

فــي هــدا الصــدد و نظــرا لمكنتــه و أهمیتــه البالغــة فــي اســتقطاب الاســتثمارات الداخلیــة منهــا و 

.الخارجیة سنقوم بدراسة قانون الاستثمار الجزائري و ماهیة التسهیلات التي یقدمها للمستثمرین

أكتــوبر 05المـؤرخ فـي 93/12دراســة القـانون رقـم (سـتثمار فـي الجزائـر  الا :الفـرع الأول 

1993(

من بین أهم التحسینات التي طرأت علـى المحـیط الاقتصـادي، خـلال السـنوات الأخیـرة، 

والــذي كــان بإمكانــه جــذب الكثیــر مــن المســتثمرین الأجانــب لــولا الوضــعیة الأمنیــة، هــو ظهــور 

ي یعتبــر بمثابــة خطــوة حاســمة تجــاه الاســتقلالیة والتفــتح الاقتصــادي الــذ )1(قــانون الاســتثمارات 

:على المشاركة الأجنبیة، یتضمن هذا القانون عدة نقاط وهي 

القانون العام المطبق على الاستثمارات، خاصة مبـدأ التصـریح علـى الاسـتثمار والامتیـازات -

.الممنوحة للمستثمرین 

والصادر في الجریدة الرسمیة المؤرخة 1993أكتوبر 05المؤرخ في 93/12المرسوم ذو الطابع التشریعي رقم -)1(

.1993أكتوبر 10في 
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.ة من طرف الحكومة للمستثمرین، تبعا لأهمیة المشاریعالإطار العام لتحفیزات الممنوح-

.المتمثلة في الوكالة :أداة تسییر هذا الإجراء -

باعتماد هذا القانون على مبدأ عدم التفرقة بین الاستثمارات العمومیة، الخاصة والأجنبیـة حیـث 

رة أن بــالرغم مــن ســجل هــذا الأخیــر نهایــة مرحلــة احتكــار الدولــة للنشــاط الاقتصــادي، مــع الإشــا

صدور هذا القانون، إلا أننا نلاحظ عدم تأقلم بعض الهیئات المؤثرة على الاسـتثمار معـه، مثـل 

ـــأقلم الجهـــاز البنكـــي والمـــالي مـــع المســـتجدات الاقتصـــادیة الراهنـــة وكـــذا الحـــال بالنســـبة  عـــدم ت

مــارك، ممــا لمختلــف الإدارات العمومیــة كالضــرائب ومصــالح التــأمین الاجتمــاعي إلــى جانــب الج

یقودنا إلى المناداة بإجراء تغییر جذري لطرق تسییر هذه الهیئات وإدخال أكثر عصـرنة وعملیـة 

علــى الطــرق الحالیــة للتســییر مــع إحــداث هیئــات مختصــة فــي المراقبــة، للحــد مــن انتشــار الغــش 

.والرشوة

الإعانات المقدمة للاستثمار بمقتضى القانون السابق:الفرع الثاني 

(لقد أتى القانون السابق بعدة إعانات نختصرها فیما یلي  نشیر إلـى أن هـذه الإعانـات :

.تقدم لجمیع أنواع المؤسسات كبیرة كانت أم صغیرة  (

:المشروع(الإعانات الخاصة بتحقیقي الاستثمار  -أ (

ثمر أن خــلال ثــلاث ســنوات، المرحلــة المــأخوذة كمــدة تحقیــق متوســطة للمشــروع، یمكــن للمســت

یستفید من ك

Droitالإعفاء من الرسوم * de mutation .في حالة شراء عقارات )(

.فیما یخص عقود تكوین المؤسسة %0.5دفع حقوق اكتتاب مخفضة إلى *

.الإعفاء من الرسم العقاري *

الاسـتثمار، الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة الخاصة بالسـلع والخـدمات الداخلـة فـي *

.سواء كانت منتجة أو مستوردة 

فیما یخص السـلع المسـتوردة والمدرجـة بصـفة مباشـرة %3تخفیض الحقوق الجمركیة إلى *

.في تحقیق المشروع 
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إذا تم تحقیق الاستثمار في المناطق الخاصة، یمكن لأصحاب المشـاریع المعینـة مـن الاسـتفادة 

:من الإعانات الإضافیة التالیة 

التكفــل الكلــي أو الجزئــي مــن طــرف الدولــة بالأعمــال الخاصــة بالهیاكــل القاعدیــة اللازمــة -

.لتحقیق المشروع الاستثماري 

التنازل تحت شروط جد مواتیة، یمكـن أن تصـل حتـى حـد الـدینار الرمـزي، علـى الأراضـي -

.العمومیة لصالح المشاریع الاستثماریة 

أهمیــة ووزن الإعانــات المقدمــة مــن طــرف الدولــة قمنــا مــن أجــل الــتمكن مــن الحكــم علــى مــدى

:بإعداد الجدول التالي 

)سنوات3(الإعانات لمدة القانون العام

نظام المناطق الخاصة النظام العام   

Droit de mutation فـــي حالـــة

شراء العقارات

إعفاء تامإعفاء تام8%

ق التسجیل أو الاكتتابحقو 
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-Acte constitutif

-Droit de mutation

1%
6%

0.5%
0.5%

0.5%
0.5%

الرسم العقاري على الأملاك

الأملاك المبنیة -

الأراضي -

3%

%10إلى  5
تام إعفاء     إعفاء تام 

ــــــى الســــــلع  رســــــم القیمــــــة المضــــــافة عل

والخدمات الداخلة في إطار الاستثمار

7

........40......

حسب السلع%

إعفــــــــــــــاء الســــــــــــــلع 

والخـــدمات المحلیـــة 

أو المســـــتوردة مـــــن 

أجل المشروع

إعفاء السـلع والخـدمات 

ـــــــة أو المســـــــتوردة  المحلی

.من أجل المشروع 

الرســــــــوم الجمركیــــــــة علــــــــى المعـــــــــدات 

  ردة المستو 

%60إلى  3

حسب السلع 

3%3%

تكفــــــل كلــــــي أو جزئــــــي المصاریف الخاصة بالهیاكل القاعدیة 

من طرف الدولة 

تنــــــــــازل عــــــــــن أمــــــــــلاك مصاریف الشراء أو إیجار الأراضي

الدولة لصالح المشروع 

:الإعانات الخاصة بالاستغلال المشروع -ب

ع الاســـتثماري فـــي عملیـــة الاســـتغلال، یـــتمكن المســـتثمر مـــن بدایـــة مـــن انطـــلاق المشـــرو 

الاسـتفادة مـن نــوع ثـان إضـافي مــن الإعانـات التـي تتــراوح مـدتها مـن ســنتین إلـى خمـس ســنوات 

ـــى عشـــرة ســـنوات  بالنســـبة للمشـــاریع الاســـتثماریة المســـجلة تحـــت النظـــام العـــام، ومـــن خمـــس إل

الخــاص بالمنـاطق الخاصــة، والمتمثلــة فــي بالنسـبة للمشــاریع الاســتثماریة المسـجلة تحــت النظــام

، الرسـم الجزائـي )IBS(الاستفادة مـن الإعفـاء مـن الضـرائب المفروضـة علـى أربـاح المؤسسـات 

)VF(والرسم على النشاط الصناعي والتجاري.

بعد انقضاء المدة الزمنیة المذكورة أعلاه یمكن للمستثمرین أن یستفیدوا من الإعانـات الإضـافیة 

:التالیة 
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بالنسـبة %50بالنسـبة للأربـاح المعـاد اسـتثمارها، التـي تخفـض إلـى )%33(تطبیق معدل *

مــع الإشــارة إلــى إمكانیــة تعــدیل هــذه النســب (للأربــاح المعــاد اســتثمارها فــي المنــاطق الخاصــة 

.للانخفاض في حالة اتخاذ الحكومة هذه المبادرة عن طریق قانون المالیة  (

,TAICلتصـدیر، مـن الإعفاء في حالـة ا* VF, IBS بالقیـام بعملیـة نسـبیة علـى رقـم الأعمـال

.الخاص بالصادرات 

بالنســـبة للمشـــاریع الاســـتثماریة المســـجلة تحـــت النظـــام العـــام، یمكنهـــا الاســـتفادة خـــلال مرحلـــة 

ســـــنوات، مـــــن معـــــدل مشـــــاركة المســـــتخدم مـــــن صـــــندوق الضـــــمان 5إلـــــى  2الاســـــتغلال لمـــــد 

سـبة للمشـاریع الاسـتثماریة المسـجلة تحـت النظـام الخـاص فبإمكـان بالن%7الاجتماعي یسـاوي 

الدولــة إضــافة إلــى ذلــك التكفــل بــدفع اشــتراكات المســتخدمین لــنفس الغــرض الســابق یمكــن تقــدیم 

:الجدول التوضیحي التالي 

الإعاناتالقانون العام 

نـــاطق النظـــام الخـــاص بالمسنة5إلى 2(النظام العام 
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)سنة10إلى  5(الخاصة 

ـــــــــــــــــــــــى  الضـــــــــــــــــــــــرائب عل

IBSالمؤسسات 

%)1(33إلـــــــــــــى 38%

إذا تـــــم إعـــــادة اســـــتثمار 

الأرباح 

إعفاء تام إعفاء تام

مــــــــــــن مجمــــــــــــوع VF6%الرسم الجبائي 

الأجـــــــــــــــور الخاضـــــــــــــــعة 

IRGللمشاركة في 

إعفاء تام إعفاء تام 

الرســـــــــم علـــــــــى النشـــــــــاط 

التجــــــــــــــاري الصــــــــــــــناعي و 

TAIC

مـــــــــــن رقـــــــــــم 2.55%

الأعمال

إعفاء تام  إعفاء تام 

الاشــــــــــتراكات الخاصــــــــــة 

بالمســــتخدم فــــي صــــندوق 

الضمان الاجتماعي 

مــــــــن مجمـــــــــوع 25%

الأجـــــور المشـــــاركة فـــــي 

  ص ض إ

النســــــــبة المخففــــــــة (7%

)الخاصة 

تكفل نسـبي أو كلـي بـدفع 

الاشـــــــتراكات مـــــــن طـــــــرف 

  .الدولة 

اه إلى أن، القانون قد أدرج كـذلك عـدة مزایـا للمؤسسـات النشـطة فـي المنـاطق الحـرة نلفت الانتب

.والتي أطلق علیها الإعانات الخاصة بالمناطق الحرة 

یتم إعفاء الاستثمارات المحققة داخل هـذه المنـاطق، إلـى جانـب المـداخیل الناتجـة عنهـا، حتـى 

مـن أشـكال الإقتطاعـات الأخـرى ذات وإن كانت موزعـة، مـن كـل الضـرائب والرسـوم وكـل شـكل 

.الطابع الجبائي، الشبه الجبائي والجمركیة الخاصة بالتصدیر 

نعنـــي بهـــذه الإعانـــات، كـــل الاســـتثمارات المحققـــة فـــي المنـــاطق الحـــرة والتـــي تتوجـــه كلیـــة إلـــى 

النشاطات التصدیریة، هذا لا یمنع من القیام ببعض العملیات التجاریـة داخـل التـراب الـوطني ،

مع الاحترام في ذلك للحصص الموضوعة من طرف الدولة، مع الإشـارة إلـى أن هـذه العملیـات 

تعتبر بمثابة صفقات تجاریة خارجیة ویتم معالجتها وفق قانون التجارة الخارجیـة الجـاري العمـل 

.به

نشیر إلى أن ممكن للدولة أن تقبل علـى تشـجیع بعـض الاسـتثمارات المعتبـرة جـد هامـة وحیویـة 

بلاد، عــن طریــق إبــرام اتفاقیــات خاصــة مــع المســتثمرین المعنیــین وهــذا بعــد عــرض المشــاریع للــ

.على مستوى مجلس الحكومة 

.عن طریق قوانین المالیة )للتخفیض والرفع(نشیر إلى أن هذه النسب ممكنة التغییر من طرف الحكومات -)1(
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حــــــــالـــــــة تـــطــبــیــقـــیــــة

:دراسة الوضعیة الحالیة للتشغیل في الجزائر حسب الإحصائیات

)حالة تطبیقیة (

ارسة المهتمـة بمحاولـة تحلیـل وضـعیة التشـغیل البطالـة فـي الجزائـر خـلال خلال هذه الد

:حیث سنقوم بدارسة النقاط التالیة )87-97-96-95(السنوات 
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لقد أرتفع معدل البطالة في السنوات الأخیرة بوثیرة متسارعة، إلا أن هذا الارتفاع لم یكـن میـزة 

ه قــد انطلــق منــذ حــوالي منتصــف الثمانینــات إلا أن حــدة قــد الســنوات الأخیــرة مــن التســعینات بــل نجــد

تضاعفت خلال السنوات الأخیرة من التسعینات ولعلـى مـن أهـم العوامـل التـي أدت إلـى هـذه الوضـعیة 

المتــدهورة هــي اللجــوء مــن طــرف الدولــة إلــى غلــق العدیــد مــن المؤسســات الاقتصــادیة العمومیــة تحــت 

آنفا فلقد انطلقت هذه العملیة مند منتصف الثمانینات تحـت اسـم حجة عدم فعالیتها وكما تم شرح ذلك

إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة فحسب التقریر الذي قدمه المجلس الـوطني الاقتصـادي والاجتمـاعي 

تســریح للعمــال، مــع تســجیل 130.000فقــد ســجل أكثــر مــن 1997والمتعلــق بالسداســي الأول لســنة 

عامـل مسـرح بسـبب الإقـدام 20.000الولایات فـي ولایـة عنابـة بقرابـة أكبر نسبة للتسریح على مستوى 

.على خلق العدید من المؤسسات من بینها 

:مؤسسات عمومیة اقتصادیة وهي 07-

( ONAB, EPBTP/ABBABA, ONAPSA, ENAPAL, ENAFROID, EDGA,
ENRI/EST )

:مؤسسات عمومیة محلیة من بینها 08-

( ETWA, EDIMCO, ETICEB, ASWAK, ETMT .... )

ونشــیر فــي هــذا الصــدد إلــى أنــه إن لــم تقــوم الدولــة باتخــاذ إجــراءات صــارمة لإنقــاذ المؤسســات التــي 

تعاني من مشاكل مالیة في هذه الولایة، فسـترتفع قائمـة العمـال المسـرحین إلـى أكثـر مـن العـدد السـابق 

:وهذا راجع لوجود 

ETICESبمـا فیهـا شـركة (شـهر  03م المسـتحق منـذ مؤسسة وطنیة لم تدفع لعمالهـا أجـوره18-

.1997، إلى تاریخ نوفمبر )شهر 31التي لم تدفع أجور عمالها مند 

عامـــل فقـــدوا 700.000أضـــف إلـــى العـــدد الســـابق للعمـــال المســـرحین لأســـباب اقتصـــادیة نجـــد حـــوالي 

بب تنـامي مشـكل مناصب عملهم بسبب تعرض المؤسسات التي یعملون فیها إلـى عملیـات تخریـب بسـ

العنــق، فحســب المعلومــات المســتقاة مــن الأیــام الدراســیة العالمیــة حــول الإرهــاب، المنظمــة مــن طــرف 

:لاتحاد العام للعمال الجزائریین 

ملیـون دولار حیـث 800ملیـار و02تقدر فاتورة التخریبات التـي تعرضـت لهـا المؤسسـات العمومیـة بــ 

:سجلت قرابة 

.كانت حصیلتها تدمیر 1996و  1991ن عملیة تخریب بی4000-
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.مدرسة400-.-

Usine(معمل عمومي 630-.- Publique.(

.شاحنة 1500-.-

.سیارة 700-.-

.حافلة 350-.-

.حافلة صغیرة80-.-

.شاحنة الأشغال العمومیة-.-

.Locomotivesعربة جرارة 22-.-

.عدید قطار 230-.-

توفر الظروف الملائمـة علـى المسـتوى الاقتصـادي والأمنـي فـي الجزائـر مما سبق نسجل عدم 

تسمح بتحسین وضعیة الاقتصادي الوطن، في القریب العاجل، بتطبیق سیاسات اقتصادیة تصـحیحیة 

قصــیرة الأجــل، ممــا یجعلنــا ننــادي بإدخــال مقترحاتنــا الســابقة ضــمن خطــة اقتصــادیة كلیــة ذات مــدى 

.متوسط أو طویل

لــى أن تــداخل الوضــعیة الاقتصــادیة والأمنیــة للجزائــر أدت إلــى عــدم تــوفر إحصــائیات جــد كمــا نشــیر إ

دقیقــة لوضــعیة البطالــة والتشــغیل علــى المســتوى الــداخلي ممــا یــدفعنا إلــى اعتبــار الإحصــائیات التــي 

ســتقدم أدنــاه مــا هــي المؤشــرات لوضــعیة البطالــة والتشــغیل فــي الجزائــر، والحصــول علــى إحصــائیات 

,ANSEJ...(ســتدعى تضــافر جهــود كــل المتــدخلین علــى الســاحة الاقتصــادیة مــن دقیقــة ی APSI,

CNAS, CNES, ENEN, ONS.(

I- حسب (وضعیة البطالة في الجزائرONS: (

ONSحسـب معطیـات (لقد تطور البطالة خـلال العشـریة الأخیـرة بصـفة معتبـرة حیـث سـجل 

(
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بزیـــادة مقـــدرة بــــ 1995بطـــال ســـنة 2.104.700إلـــى  لترتفـــع1992بطـــال خـــلال ســـنة 1.522.000

.1997بطال سنة 2.210.000سنوات لیصل العدد إلى 3بطال خلال 582000

:من بین أهم الممیزات التي تخص البطالة المسجلة في الجزائر خلال الفترات السابقة 

:تبقى جد منتشرة في الأوساط الشبانیة *

سنة 30ي سن یقل عن من البطالین ذو %80قرابة -

:تبقى البطالة منتشرة عند الرجال أكثر من نساء  *

%:حیث سجل  %مقابـل 1995مـن البطالـة عنـد الرجـال سـنة 77,3   و 1992سـنة 90,9

% .1997سنة 86,3

24و  20مع الإشارة إلى أن أغلبیة النساء الباحثات عن منصب شـغل ذات سـن یتـراوح بـین 

أغلـــب هـــذه الفیـــأة نجـــدها ذات مســـتوى ثقـــافي معتبـــر ممـــا یـــدل علـــى التحســـین ســـنة، مـــع ملاحظـــة أن

.الثقافي في الأوساط النسویة المسجل خلال عقدة التسعینات

:البطالة الخاصة بالجزائر هي بطالة مطولة *

أن البطالــة المنتشــرة فــي الجزائــر هــي بطالــة مطولــة حیــث )ONS(أثبتــت دراســة قامــت بهــا 

شـــهر علـــى الأقـــل إذا حاولنـــا دراســــة 30مـــن البطـــالین هـــم فـــي هـــذه الوضـــعیة منـــذ 2/5ســـجلت أن 

:الوضعیة طبقا للمستوى الدراسي نجد أن 

أشهر على الأقل06من البطالین الجامعیین یمكثون في هذه الوضعیة مدة 25%

% 03إلــى  01مــن البطــالین ذوي تكــوین مهنــي یمكثــون فــي هــذه الوضــعیة مــدة تتــراوح بــین 35,4

.أشهر

% مـن البطـالین ذوي تكـوین مدرسـي ابتـدائي متوسـط أو ثـانوي یمكثـون فـي هـذه الوضـعیة مـدة 21,6

%أشــهر مــع الإشــارة إلــى أن 06 03مــن هــؤلاء یصــرحون بالبحــث عــن منصــب عمــل منــد 39,0

.سنوات

:نسبة البطالین الذین عملوا من قبل *

مـــن العـــدد الإجمـــالي ¾ي عمـــل حـــوالي تقــدر نســـبة البطـــالین الـــذین لـــم یمارســـوا مـــن قبـــل أ

%أي حـوالي (1995للبطـالین ســنة  %أي حــوالي (1992ســنة 2/3مقابـل )73 %و )  66

.1997سنة 75,7
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:فیما یخص البطالین الذین مارسوا من قبل أعمال معینة فحوالي 

% یتهـا أو بسـبب مـن بیـنهم یصـرحون باكتسـابهم صـفة البطالـة بعـد وصـول عقـود عملهـم إلـى نها40

Finاكتمال أعمال الورشات التي كانوا یشغلون بها  de chantier.

% .من بینهم یصرحون باكتسابهم هذه الصفة بعد تعرضهم للطرد الفردي 13,5

% یصرحون بتواجدهم في البطالة بعد تعرضهم للطرد الجماعي 5,8

%أما  .ى الإستقالةیصرحون باكتسابهم صفة البطالة بعد إقدامهم عل19,2

%أما  .فهم في وضعیة بطالة بعد الإقدام على غلق المصانع والمؤسسات التي كانت  تشغلهم21,5

:البطالة والمستوى التكویني *

:أن تحلیل البطالة التي تمیز الجزائر في التسعینات یمكننا من ملاحظة أن 

% من البطالین لا یملكون أي مستوى و تكوین7,3

% من البطالین یملكون تكوین مهني11,25

% من البطالین یملكون مستوى ابتدائي، متوسط ، أو ثانوي76,40

% )شخص 92.550حوالي (من البطالین یملكون مستوى عالي من التكوین 4,40

% من البطالین لم یعرف مستواهم 0,60

II- وضعیة التشغیل في الجزائر:

ONSهي معطیات منبثقـة عـن دراسـة قامـت بهـا  1995نة نشیر أن المعطیات الخاصة بس

بلــغ 1995علــى مســتوى المؤسســات العمومیــة خــارج الإدارة والقطــاع الفلاحــي، فــي ســبتمبر مــن ســنة  

منصـب عمـل 719000عامل دائم، مقابل حـوالي 685.500عدد العمال المشغلین في القطاع العام 

.منصب عمل دائم34000اض حوالي دائم في مارس من نفس السنة أي بتسجیل انخف

مـا )1995مـن مـارس إلـى سـبتمبر مـن سـنة (مع الإشارة إلى أن خلال هـذه الفتـرة أي 

.عدى قطاع الصناعة نلاحظ أن بقیة القطاعات سجلت انخفاض في عدد عمالها الدائمین
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حسـب 1995سـبتمبر فیما یلي سنتعرض نسب تزاید العمال الدائمین في القطاع العام من مارس إلـى 

:الجدول التالي 

95سبتمبر /مارس 95سبتمبر 95مارس 

372.303372.936633الصناعة 

-125.062113.195البناء والإشعال العمومیة 11.867

-68.21060.311النقل 7.898

-86.24872.163التجارة 14.085

-67.84466.921الخدمات .923

-719.667685.527المجموع 34.140

:الـــخـــاتــمــة 

یمكــن تجدیــد رغبتنــا فــي إجــراء هــذه الدراســة المتواضــعة بالرّغبــة فــي معرفــة أهــم الأفكــار 

النظریــة الجدیــدة التــي میــزت الســاحة الاقتصــادیة المعاصــرة فــي معالجــة البطالــة، مــن بــین هــذه 

یــة الداعیــة لمحاولــة حــل مشــكل البطالــة دون الأفكــار الجدیــدة  والتــي تتماشــى مــع فكرتنــا المبدئ

هــي، حســب رأینــا، تشــجیع المبــادرات الفردیــة ...)كالتضــخم(إحــداث إخــتلالات ولیــدة عــن ذلــك 

للأشــــخاص فــــي تكــــوین مؤسســــات صــــغیرة وتشــــجیع التقنیــــات التســــیریة الجدیــــدة التــــي بــــدأت 

ة واقتصـادیة جدیــدة المؤسسـات الكبیـرة فـي تطبیقهـا إلـى جانـب تشـجیع انبثـاق حاجیـات اجتماعیـ

).أنظر الشكل التوضیحي(

ــا أن نعطــي بعــض الاقتراحــات التــي نراهــا جــد  فــي ختــام هــذه الدراســة المتواضــعة یمكنن

:مهمة لتطویر المؤسسات الصغیرة في الجزائر والتي نجزها في 
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تشـــجیع ذهنیـــة المقاولـــة وتشـــجیع المقـــاولین علـــى اســـتباق الحـــدث مـــن أجـــل تغییـــر صـــیرورة -

إلى محاولة عرض سـلع وخـدمات جدیـدة علـى ) الطلب(صاد، من محاولة إرضاء الرّغبات الاقت

.المستهلك وحثه بطریقة ذ كیة على اقتنائها

الاهتمــام أكثـــر بالمقـــاول الحرفـــي حیـــث أنـــه یلعــب دور أساســـي فـــي تطـــویر  النظـــام الحرفـــي -

النــوع مــن المؤسســات والمحافظــة علــى التقالیــد والموروثــات، ولعــل أحســن دلیــل عــل نجاعــة هــذا

ــــزمن أمــــام شراســــة التنــــافس المفــــروض مــــن قبــــل  الصــــغیرة هــــو صــــمودها طــــوال عقــــود مــــن ال

.المؤسسات الكبیرة

إن حقـــل نشـــاط المؤسســـات الصـــغیرة للتوزیـــع جـــد واســـع، ممـــا اســـتدعى ضـــرورة ظهـــور عـــدة -

تـــزال عدیمـــة تقنیــات جدیـــدة هادفـــة الـــى محاولـــة التـــأقلم مـــع هــذه الوظیفـــة، تلـــك التقنیـــات التـــي  

التطبیـــق فـــي بلادنـــا بســـبب  عـــدم تطـــور هـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات، ممـــا یقودنـــا إلـــى المنـــاداة 

بضــرورة إعــادة النظــر فــي التقنیــات المطبقــة فــي هــذا المیــدان بالتنســیق مــع البنــوك و مصــالح 

اطاع قروض الاستهلاك مـن طـرف البنـوك ، ضـمان هـذه القـروض مـن طـرف (التأمین خاصة 

  ).الخ...ینشركات التأم

تبقـــى ضـــرورة إجـــراء دراســـة دقیقـــة علـــى مجـــال تحدیـــد الأســـعار داخـــل المؤسســـات الصـــغیرة -

للخدمات، قائمة فحسب اعتقادنا، فعدم إجراء مثل هـذه الدراسـات فـي أقـرب الآجـال یـؤدي حتمـا 

إلــى اتســاع النفــق بــین التطــور المســتمر للمؤسســات الصــغیرة والخــدمات وبــین اســتعمالها لطــرق 

.یة في تحدید الأسعار مما یسبب انكسارا عنیفا لهذا النوع من المؤسساتتقلید

إن نجاح وتطور المؤسسات الصغیرة البدیلة یمر حتما على تشجیع الحوار بین أعضـاء هـذا -

النوع من المؤسسات الصغیرة وحل المشاكل بطریقة جماعیة مسـتغلین فـي ذلـك القـدرات الفردیـة 

ادي أغلــب المشــاكل الداخلیــة الممكنــة وبالتــالي تركیــز الجهــود لكــل عضــو، ممــا یمكنهــا مــن تفــ

.على التطویر

طبقـــا لمـــا تـــم التطـــرق إلیـــه ســـابقا، یبقـــى العامـــل الأساســـي المحـــدد لمـــدى نجـــاح المؤسســـات -

المســـیر، الشــيء الـــذي یقودنــا إلـــى المطالبــة بإلحـــاح بضــرورة مـــرور هـــذا -الصــغیرة هـــو المالــك

الــخ، تلــك المرحلــة التــي ...مــن حیــث المــدة، البرنــامج، المكــونینالأخیــر بمرحلــة تكوینیــة مناســبة

یتوقــف علیهــا نجــاح المؤسســة الصــغیرة فــي اجتیــاز أهــم وأصــعب مرحلــة فــي تاریخهــا ألا وهــي 

.مرحلة الإطلاق
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فـــي ) خاصـــة عـــن طریـــق الجماعـــات المحلیـــة(یعتبـــر الـــدور الـــذي ینبغـــي علـــى الدولـــة لعبـــه -

جــد مهــم، مــن بــین أهــم المهــام الملقــاة علــى الدولــة فــي هــذا مســاعدة هــذا النــوع مــن المؤسســات 

الصدد، الى جانب المهام التقلیدیة مثل إعطاء الإعنات المالیـة مـن حیـث الأجـر، نـرى أنـه مـن 

الواجب استبدال فكرة الإعانات بفكرة الخـدمات المقدمـة للمؤسسـات تلـك الفكـرة التـي سـیكون لهـا 

).مراكز الخدمات المختصة ومناطق النشاط(ت نذكر حتما مفهوم أعمق ومن بین هذه الخدما

كمثـال علــى المســاعدات التــي بامكــان الدولـة تقــدیمها للمؤسســات الصــغیرة، قمنــا  

ــا ، بدراســة منــاطق النشــاط المختصــة بالمؤسســات  الصــغیرة والمتوســطة  فــي الشــطر الأول قمن

ئــر ســواءا علــى المســتوى التــاریخي،  بدراســة التجربــة التونســیة للتشــابه الموجــود بینهــا وبــین  الجزا

ــدة التــي تمكــن الوصــول إلیهــا ...الجغرافیــا، الاجتمــاعي  الــخ، إلــى جانــب كونهــا التجربــة الوحی

.على المستوى الغاربي 

أما في الشطر الثاني فاتطرقنا لتجربة الشراكة الأورو متوسـطیة المسـطرة والتـي إنطلقـت 

مراكـز خـدمات مختصـة نموذجیـة 3لتـي شـهدت تكـوین بـین عـدة دول نامیـة كتـونس والجزائـر وا

.بمساهمة بلجیكة

كما یعزى للدولة، الى جانب ذلـك، كمـا ذكرنـاه آنفـا، تشـجیع المبـادرات الفردیـة للأشـخاص فـي 

تكـــوین مؤسســـات صـــغیرة وتشـــجیع التقنیـــات التســـییریة الجدیـــدة المنبثقـــة فـــي الســـنوات الأخیـــرة داخـــل 

الخ،إلـى جانـب تشـجیع إنبثـاق ...في عملیة الإخـراج ، التعامـل مـن البـاطنالمؤسسات الكبیرة والمتمثلة 

حاجـات اجتماعیـة واقتصـادیة جدیـدة، لعلـى أحسـن خلاصـة یمكـن تقـدیمها فـي ختـام بحثنـا هـي الشـكل 

التوضــیحي التــالي الشــامل لكــل المتــدخلین علــى مســتوى المؤسســات الصــغیرة و العلاقــات التــي تــربط 

.بینهم

المؤسسات الكبیرة المؤسسات الصغیرة 

المستهلك 

الدولة 

المؤسسات الأجنبیة 

السوق 

أداء خدمات  -

مساعدات مالیة-

CSS/ZAS

ضمان منافسة نزیهة

الشراكة

قانون أسعار

قانون أسعار

المعاملة من الباطن
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جیع ظهور حاجات    تش

جدیدة

Iالملحق رقم 

الهادفــة إلــى تحســین )علــى ســبیل المثــال لا علــى ســبیل الحصــر(بعــض مقــاییس الــدعم 

المعروضــة حســب المراحــل التــي تمــر بهــا هــذه (ظــروف نشــاط المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة 

.الأخیرة  (

:مرحلة الدعم-)1

.%100موین العملیة على عاتق مركز الدعم بنسبة یؤخذ ت:التدقیق الداخلي-

.%50یؤخذ تموین العملیة على عاتق المركز بنسبة :التكوین التسیري -

.توفیر المعلومات الضروریة الخاصة بالقروض المضمونة -

:مرحلة التطور-)2

.%50یؤخذ تموین العملیة على عاتق المركز بنسبة :دراسة السوق -

.التدقیق الداخلي المتمثل في تحدید مواطن القوة ومواطن الضعف -

.تحدید إستراتیجیة رفع المستوى-
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.تكوین المقاولین في میادین التسییر ، التسویق والنوعیة -

.توفیر المعلومات الضروریة الخاصة بالقروض المضمونة -

:مرحلة التدویل-)3

.مع الدول الأجنبیةدراسة مقارنة-

.تحدید مقاییس التنافسیة **

.التنافس الداخلي عن طریق السلع المستوردة **

.تكوین غرف تجاریة مختلطة ، وتشجیع العلاقات الاقتصادیة الثنائیة  -

...تدعیم زیارة المعرض ، الصالونات ، الندوات -

.تمركز على مستوى المناطق الحرةالبحث عن علاقات الشراكة مشجعین في ذلك ال-

ــــوعي - ــــاج الن ــــدان الإنت ــــوجي ، فــــي می ــــداع التكنول ــــدان الإب ــــدیم النصــــائح فــــي می ــــدعیم وتق ت

.والتغلیف

.توفیر المعلومات الضروریة الخاصة بالقروض المضمونة -

الملحق رقم اا

الشبكة الخاصة بمركز دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

المؤسسات 

التعامل

البنوك

صنادیق ضمان القروض

شبكة القرض

المكونین

المستشارین

)خاصة عن طریق التدقیق(

المؤسسات الكبیرة

وزارة المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة

الولایة 

الوكالة الوطنیة لدعم

تشغیل الشباب

البطالین  

التعامل من الباطن

مركز دعم المؤسسات 

الصغیرة

وكالة ترقیة ودعم 

الإستمار

الغرفة التجاریة 



217

IIIالملحق رقم 

)APSI(نظام 

)APSI(ملحق خاص بوكالة ترقیة ودعم الاستثمار 

، وموضـــوعة تحـــت 1993أكتـــوبر 05، المـــؤرخ فـــي 93/12مكونـــة بمقتضـــى المرســـوم رقـــم 

لموحـد الـذي یضـم سلطة رئیس الحكومـة، تعتبـر وكالـة ترقیـة وتـدعیم الاسـتثمار بمثابـة الشـباك ا

مختلف المتدخلین الأساسیین في عملیة الاستثمار، مع الإشـارة إلـى أن تكـوین هـذه الوكالـة یعـد 

ـــة فـــي مجـــال الخـــدمات المقدمـــة للمؤسســـات  ـــي قامـــت بهـــا الدول ـــى الت ـــین الخطـــوات الأول مـــن ب

.المدمجة مع إعطاء مجموعة من الإعانات 

:من بین مهام هذه الوكالة نذكر 

.ة في تحقیق الأهداف المتعلقة بترقیة الاستثمارات المساهم*

.تدعیم وإرشاد المستثمرین في إطار تحقیق مشاریعهم الاستثماریة *

.التقدیم في إعطاء الإعانات الاستثماریة *

.ضمان متابعة تحقیق الاستثمارات *
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:دور الوكالة في ترقیة الاستثمارات 

لكــل المعطیــات والمعلومــات ذات الطــابع الاقتصــادي التــي تضــمن الوكالــة لزبائنهــا،توفیر كلــي

.تهم المستثمرین الاحتمالیین

كما تقوم، بتسهیل التعرف على الفرص السانحة للاستثمار المباشر أو الشراكة، حیث أنها تقوم 

.بإعداد لقاءات بین المقاولین الداخلیین أو الخارجیین وتقم كذلك بضمان المساعدات المیدانیة

:ر الوكالة في المساعدة على تحقیق المشاریعدو 

تقوم الوكالة في هذا الصدد، بمساعدة المستثمرین على إعداد التصـریحات الخاصـة بالاسـتثمار 

وذلــــك بوضــــع تحــــت تصــــرفاتهم كــــل المعطیــــات ذات الطــــابع الاقتصــــادي، التقنــــي، التشــــریعي 

التحصـــل علـــى الإعانـــات والقـــانوني الخاصـــة بنشـــاطاتهم، إلـــى جانـــب إفادتهمـــا بمختلـــف طـــرق

.المقدمة من طرف الوكالة 

:تقدیم الإعانات 

یفـــرض علـــى المســـتثمر، التصـــریح فـــي إطـــار الاســـتثمار المختـــار علـــى الإعانـــات التـــي یرغـــب 

.الحصول علیها من طرف الوكالة 

بعـــد ذلـــك، تقـــوم الوكالـــة بتقیـــیم مشـــروعه قصـــد النظـــر فـــي الإعانـــات الممكـــن أن تقـــدمها لهـــذا 

تثمر ســاعیة فــي ذلــك إرضــاء رغبــة هــذا الأخیــر قــدر الإمكــان ، مــع الإشــارة إلــى أن المــدة المســ

یومــا علــى إثرهــا، یمكــن إعطــاء أو رفــض إعطــاء 60الزمنیــة المخصصــة لهــذه العملیــة تقــدر بـــ 

الإعانات للمستثمرین، في حالة عدم اقتناع المستثمر بقرار الوكالـة یمكنـه مـن رفـع دعـوى علـى 

.یوما 15حكومة الذي یلزم بالرد في مدة لا تتجاوز مستوى رئیس ال

في حالة النظام الخاص أو المنـاطق الخاصـة ، فالوكالـة هـي الوحیـدة فـي تحدیـد مـدى مسـاهمة 

الدولــة فــي الأعمــال فــي حالـــة الاتفاقیــات الخاصــة، فالوكالــة هـــي التــي تقــوم بمفاوضــة وإعـــداد 

.الاتفاقیات نائبة في ذلك عن دور الحكومة 

:ابعة الاستثمارات مت

فــي هــذا الإطــار، تقــوم الدولــة بالمســاعدة علــى الســیر الحســن للمشــروع كمــا تقــوم بالســهر علــى 

.احترام المستثمرین لالتزاماتهم تجاه هذه الأخیرة، والمتعلقة بالإعانات التي تقدمها 
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تابعـــة نشـــیر فـــي هـــذا الصـــدد، إلـــى أن عـــدم تـــوفر الوكالـــة علـــى التجربـــة الكافیـــة فـــي میـــدان م

الاستثمارات، وعدم توفرها على كفاءات بشـریة وإمكانیـات تقنیـة تجعـل هـذه الأخیـرة، غیـر قـادرة 

ــــي لا تخــــدم  ــــات الت ــــى حــــدوث بعــــض الإنزلاق علــــى ضــــمان متابعــــة الاســــتثمارات، ممــــا أدى إل

الاقتصاد الوطني والتي، إن لم تعالج، ستفقد لا محالة من مصداقیة فكرة الخدمات المقدمة مـن 

.الدولة للمؤسسات طرف 

:نشیر، في النهایة، إلى أن الشباك الموحد الذي ینشط ضمن الوكالة یتكون أساسا من 

مكتب الوكالة والذي یعزى لـه دور اسـتلام، التزامـات الاسـتثمار وفـي حالـة طلـب الإعانـات، -

.لجزائر استلام الطلب إلى جانب إفادة المستثمرین بكل المعلومات الخاصة بالاستثمار في ا

مكتــب الضــرائب، مكلــف بإعطــاء التصــریح الجبــائي للمســتثمرین إلــى جانــب التــوفیر داخــل -

الوكالة، لمفتشیة ضریبیة خاصة بالتحصـیل، یـتم التسـدید فیهـا لكـل الرسـوم المتعلقـة بالاسـتثمار 

والموضحة من طرف النصوص القانونیة الساریة المفعول، كمـا یعـزى للمكتـب دور إعطـاء كـل 

.علومات الخاصة بالنظام الجبائي الجزائري الم

مكتب البنك الجزائري والـذي یهـتم بتحصـیل أو الإطـلاع علـى الحصـص الخاصـة بالشـركاء -

والمقدرة بالعملة الصعبة، كمـا یعـزى للمكتـب كـذلك دور إعطـاء كـل المعلومـات الخاصـة بكیفیـة 

...اسة الصرف ، شروط القرض، سی)حركة رؤوس الأموال(تحویل رؤوس الأموال 

، والخـاص بتوضـیح الإجـراءات الخاصــة )CNRC(مكتـب المركـز الـوطني للسـجل التجـاري -

)BOAL(بالسجل التجاري وكذا تكوین المؤسسات كما یمكنه القیام بعملیة الإشـهار الخاصـة بـــ

Bulletin Official des Annonces légales كمــا یتكلــف هـذا المكتــب بالقیــام بعملیــات ،

.یل الخاصة بالأسماء التجاریة التسج

ــة، الخــاص بمقــر تواجــد الوكالــة والــذي یكلــف بضــمان كــل العملیــات الخاصــة - مكتــب البلدی

.بالمصادقة على الوثائق 

مكتب الجمارك الذي یقوم هذا الأخیر بتوضیح كل المعلومات الخاصة بالإعلانات المقدمة -

الرســم الجمركــي، اختصــار المراحــل (لقطاعــات مــن طــرف قــانون الاســتثمار والمتعلقــة بمختلــف ا

.الجمركیة  (...

مكتب خاص بأملاك الدولة، یقدم كل المعلومات المتعلقة بالعقارات وإمكانیة الحصول على -

.قطع الأراضي التابعة للدولة 
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مكتــــب خــــاص بالبیئــــة، دوره یتمثــــل فــــي تــــوفیر المعلومــــات فــــي میــــدان البیئــــة ذات الطــــابع -

.مساعدتهم على الحصول على التسریحات الضروریة في هذا المیدان القانوني و 

مكتــــب التشــــغیل، مكلــــف بإعطــــاء معلومــــات للمســــتثمرین خاصــــة بشــــروط التشــــغیل العامــــة -

والخـاص 1981جویلیـة 11المـؤرخ فـي 10-81القـانون (وتشغیل مستخدمین أجانب خاصـة 

طاء تسریحات للتشـغیل إذا أدعـى الأمـر یقوم هذا المكتب بإع)بشروط توظیف العمال الأجانب

  .ذلك 

VIالملحق رقم 

:ANSEJ(ملحق خاص الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  (

بمثابة نتیجة لإرادة الدولة في تكوین هیئة جدیدة لمسـاعدة )ANSEJ(تعتبر هذه الوكالة 

هـذه الأخیـرة فـي جـانفي المقاولین الشبان على تكوین المؤسسات الصغیرة الخاصة بهم، تكونت 

بهــــدف أساســــي وهــــو مســــاعدة الشــــباب علــــى تكــــوین مؤسســــات صــــغیرة، تســــمح لهــــؤلاء 1997

.بالحصول على مناصب شغل دائمة والمشاركة في تنمیة البلاد 

:المهام الأساسیة لهذه الوكالة تتمثل في

ي الاسـتثمار، فــي تـدعیم الاسـتثمار، عــن طریـق تـوفیر الاستشــارة التقنیـة للشـباب الــراغبین فـ-

.إطار المشاریع الاستثماریة التي یرغبون في إنجازها 

Contratترقیة تشغیل الشباب عن طریق عقود ما قبل التوظیف - pré-embouche.

ــــم  ــــام المرســــوم التشــــریعي رق ــــد ق ــــاول مــــن 297-96لق بتوضــــیح شــــروط اســــتفادة الشــــاب المق

:ط التي نقدمها موجزة الإعانات المقدمة من طرف الوكالة، تلك الشرو 

:یجب على المقاول الشاب أن یستجیب للشروط التالیة -)1

.سنة 34و 19السن یتراوح بین -

.أو المهارة الفنیة /المستوى المهني و-

.وضعیة البطالة -
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.الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة -

.ملایین دینار جزائري 4ـ یجب أن لا تتجاوز تكلفة المشروع الاستثماري ل-)2

یــتم تحدیــد الحــد الأدنــى مــن رؤوس الأمــوال التــي یجــب للشــاب المقــاول مــن المشــاركة بهــا فــي 

:المشروع الاستثماري، تبعا لتكلفة الاستثمار الكلي كما یلي 

مــن التكلفــة الكلیــة للمشــروع الاســتثماري، إذا كــان هــذا الأخیــر یقــل أو %5:المســتوى الأول 

.ملیون دینار 1یساوي 

مــن التكلفــة الكلیــة للمشــروع الاســتثماري، إذا كــان هــذا الأخیــر أكثــر %10:المســتوى الثــاني 

.ملیون دینار 2ملیون دینار أو یساوي 1من 

مــن التكلفــة الكلیــة للمشــروع الاســتثماري، إذا كــان هــذا الأخیــر أكثــر %15:المســتوى الثالــث 

.ملیون دینار 3ي ملیون دینار ویقل أو یساو 2من 

مــن التكلفــة الكلیــة للمشــروع الاســتثماري، إذا كــان هــذا الأخیــر أكثــر %20:المســتوى الرابــع 

.ملیون دینار 4ملیون دینار ویقل أو یساوي 3من 

یتم تحدید الحد الأدنى من رؤوس الأموال التي یجب أن یشـارك بهـا الشـاب فـي المشـروع، فـي 

ــــة الاســــتثمار فــــي المنــــاط ـــــ حال ــــى %14و  %11، %8ق الخاصــــة، ب وفقــــا للمســــتویات عل

الترتیب

:یتمثل الدعم المالي المقدم للمقاول الشاب من أجل مشروعه الاستثماري في -)3

).أو بنسبة فائدة معدومة(قرض غیر مأجور -

).مخفض(تطبیق معدل فائدة بنكي خاص -

بتمكینـه مـن الاسـتفادة مـن مسـاعدات جبائیـة إلى جانب الدعم، یتم إعانة الشاب المقـاول-)4

.1997الصادر في دیسمبر والخاص بقانون المالیة 31-96وشبه جبائیة،  طبقا للأمر رقم 
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Vالملحق رقم 

:إجراءات دعم الدولة لإنشاء المؤسسات الجد صغیرة

في ( مختلف الدول  رغم وجود اختلافات كبیرة في مفهوم المؤسسات الجد صغیرة عبر 

البعض منها، نجد معناها هو الخلق الذاتي لمنصب العمل مـن أجـل معالجـة اجتماعیـة لمشـكل 

ــبعض الآخــر فــالغرض مــن تكــوین هــذا النــوع مــن المؤسســات هــو إعــادة  البطالــة والفقــر، فــي ال

.إحیاء الاقتصاد عن طریق تشجیع المؤسسات الخاصة وبالتالي تكـوین مناصـب شـغل دائمـة (

لا أن الملاحــظ هــو تعمــیم الإرادة فــي تكــوین نظــام قــادر بصــفة معتبــرة علــى ترقیــة المؤسســات إ

.الجد صغیرة 

انطلاقــا مــن هــذه الفكــرة، وضــعت الجزائــر نظــام جدیــد لتمویــل هــذا النــوع مــن المؤسســات الــذي 

والمتمثـل فـي تمویـل هـذه المؤسسـات عـن طریـق 1999جـانفي 1سینطلق في العمل بدایة مـن 

Micro(جد صغیر قرض  crédit( تحت الشروط التالیة:

.وضعیة البطالة -

.سنة 60إلى  18السن من -

  .دج  300.000إلى 50.000مقدار القرض یتراوح بین -

.%5مساهمة المستثمر من المشروع -

ف مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء یهم خاصـة الأشـخاص الـذین لا یمكـنهم الاسـتفادة مـن مختلـ

-ANSEJ(الأنظمة الأخرى التي وضعتها الدولة لمساعدة تكوین المؤسسات  APSI. (
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لهذا الغرض سـیتم فـي القریـب العاجـل، وضـع صـندوق خـاص بالضـمانات الخاصـة بـالقروض 

، والـدور الأساسـي CNACالجد الصـغیرة، تحـت وصـایة وزارة العمـل والـذي یفـتح علـى مسـتوى 

ان البنــوك مــن الأخطــار الممكنــة المنجــرة علــى القــروض الــذي یعــزى لهــذا الصــندوق، هــو ضــم

.الجد الصغیرة 

ــأن مقــاییس المســاعدة التــي وضــعتها الدولــة لصــالح  تبعــا لهــذه الملحقــات یمكــن القــول ب

:المؤسسات تختلف باختلاف أنواع هذه الأخیرة حیث 

.PME(من أجل مساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة APSIوضعة - (

.PE(من أجل مساعدة المؤسسات الصغیرة ANSEJة وضع- (

-Microوضعة - crédit من أجل مساعدة المؤسسات الجد صغیرة)TPE.(

الفصل الأول

المؤسسات الصغیرة واستراتیجیتها
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الفصل الثاني

أنواع المؤسسات الصغیرة 

  و

مرحلة الانطلاق 
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الفصل الثالث

محیط المؤسسات الصغیرة 

  و

دور الدولة في مساعدة هذه الأخیرة 
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الفصل الرابع

وضعیة  المؤسسات في الجزائر 
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حــــالـــة تــطـبــــیــقـیـــة

"وضعیة التشغیل و البطالة في الجزائر"
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